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صـــدر حديثــاً

»الــشــــــارقــــــــــة للتـــــــــــراث« 
يستقبل وفد قنصلية ألمانيا

»الشارقة للتــراث« يشـــارك فـــي 
معرض »برلين الدولي للسياحـة«

»الشارقة للتراث« يبحث التعاون 
المشتـــــرك مــــــــع المـؤسـســـــات 
العلــــميـــــة فــــــــي الدنــــــمـــــــــارك 

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
السرد الشعبي في التراث العربي





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

السرد الشعبي 
في التراث العربي 

يشـــكّل السرد الشـــعبي في التراث العـــربي مبحثاً 
خصبـــاً وماتعـــاً، راكـــم عـــر قـــرون طويلـــة الكثير 
الذين  الشـــعبيين  الحكايـــات والســـر والأبطال  من 
تعالقت ســـرهم الشـــعبية مـــع ســـياقات عربية 
مختلفـــة؛ لذلـــك كانـــت الحكايـــة الشـــعبية فضاء 
رحباً للـــرد والقـــص الشـــعبي؛ للبـــوح أو التعبير 
عـــن تجارب ووقائع وســـر مكتنـــزة بالمعنى، وذات 

دلالـــة رمزيـــة عميقة. 
ومن تلـــك الأنماط السرديـــة التي شـــغفتُ بها حباً 
منـــذ عقـــود، وانكببـــتُ عـــى توثيقها مـــن أفواه 
الـــرواة إلى بطون الكتـــب، الحكايـــات الخرافية في 
الكائنات  أن  الإمـــاراتي؛ ذلـــك  الشـــعبي  المتخيـــل 
الخرافيـــة بأشـــكالها وأهوالهـــا، ســـواء كانت في 
إطار الحكايات الخرافيـــة أو خارجها، وإنْ كانت قديماً 
تـُــروى مشـــافهةً ولا تفسّّر، كانت جميـــع عوالمها 
محجوبـــة معزولة عـــن التداول والمناقشـــة، وكثير 
مـــن الحوادث والكـــوارث الشـــخصية والعامّة، التي 
حدثـــت في المـــاضي، كانـــت تنســـب ـ أحيانـــاً ـ إلى 

الخـــوض في مثل هـــذه الأمور.
أمّا الحكايـــة الخرافية في هيئتهـــا العامّة، فتدخل 
ضمن أقســـام الأدب الشـــعبي، وأمّـــا في صفتها 
الخاصّـــة ومضمونها، فتأتي ضمن بـــاب المعتقدات 
انحـــراف خلقي  التقاليـــد؛ فلكلّ  الشـــعبية وصيانة 
أو انحـــال اجتماعي، هنـــاك كائن خـــرافي مخيف، 
مهمتـــه ردع مَـــن جَـــرُؤ على تجـــاوز تلـــك الحدود، 
والآفـــات الاجتماعية كثـــرة، مثل: الحســـد، العري، 
البغـــي، الزنـــا، السرقـــة، الخيانة، الجشـــع، الظلم، 
الغـــدر، الحقـــد، وكانـــت ترســـل إليهـــا تطعيـــات 
مؤلمـــة في الصغر، تســـتقر في أقـــى الذاكرة، 
وتســـاعد كثـــراً على التحصـــن من الاقـــراب منها.

ومجتمع مثـــل مجتمـــع الإمـــارات، كان يعيش في 
عزلـــة شـــخصية بحتـــة، وانفتـــاح اقتصـــادي كبير؛ 
فعـــى الرغـــم مـــن بســـاطة الحيـــاة القديمـــة، 
وبســـاطة الناس وطيبتهم النـــادرة، إلا أنهم كانوا 
كثـــري الحيطـــة والحذر مـــن الاتصال بالآخـــر: الآخر 
القريـــب أو البعيـــد، وهذا ســـاعد على بـــروز حالة 
مـــن الانعزال عـــن التأثر بالأفـــكار الجديـــدة التي لا 
تمر إلا بقنـــوات معلومة؛ فالتأثر جائـــز، لكنّ الإجماع 
عـــى الجديـــد كان ضروريـــاً، والانفـــراد كان ســـمة 

 . ة ذ شا
الإماراتيين،  لـــدى  الرموز والإشـــارات  تعـــددت  لذا، 
واختلفـــت مدلولاتهـــا في حياتهـــم وفي أدبهم 
الشـــعبي، وبـــرزت بشـــكل ملحـــوظ في تفكيرهم 
اعتقاداتهـــم  في  أثـــر  مـــاّ  والباطـــن؛  الظاهـــر 
وشـــخصيتهم؛ مـــا يجعلنا أمـــام مفارقـــة عجيبة؛ 
فـــالأدب الشـــعبي الإمـــاراتي، وعـــى الرغم ممّّا 
يمتاز بـــه من بســـاطة في الشـــكل، فـــإنّ غموض 
المضمـــون يجعلـــه ـ أحيانـــاً ـ غامضـــاً صعبـــا؛ً الأمر 
الـــذي يجعل الـــدارس لهـــذا الأدب في مطب كبير، 
قد لا يكتشـــفه إلا بعـــد فهم الشـــخصية الإماراتية 

بشـــكل دقيـــق ومتعمق.
في هذا العـــدد أفردنا مســـاحة واســـعة للاحتفاء 
التراثية،  وفضاءاتهـــا  العربيـــة  الشـــعبية  بالسرود 
بهـــدف التعريف بأنمـــاط وأنواع وأشـــكال مختلفة 
من السرد الشـــعبي في التراث العـــربي، بالإضافة 
إلى مقـــالات ودراســـات أخـــرى ترتحـــل في عوالم 
الـــراث الفســـيحة والغنيـــة، فضـــاً عـــن متابعات 
والأنشـــطة  والبرامـــج  الفعاليـــات  لأبـــرز  مكثفـــة 

والمشـــاركات التـــي قام بهـــا معهد الشـــارقة 
المنصرم. الشـــهر  خـــال  للتراث 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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برامج وفعاليات

»الشارقة للتراث« يستقبل وفد قنصلية ألمانيا  

القنصليــة  مــن  وفــداً  للــراث،  الشــارقة  معهــد  اســتقبل 

العامــة لجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، في اجتــاع بمقــر 

الثقــافي  القنصــل  مولــر،  ميريــام  برئاســة  المعهــد، 

ورهــام الشــيخ، مــن قســم الثقافــة والمراســم والإدارة 

ــدى  ــة ل ــا الاتحادي ــة ألماني ــة لجمهوري ــة العام في القنصلي

الدولــة، وكان في اســتقبالهم إسراء الملا، مديرة المدرســة 

للحكايــة، وعــدد مــن موظفــى المعهــد، حيــث  الدوليــة 

ــد  ــن في العدي ــن الجانب ــاون ب ــبل التع ــاع س ــش الاجت ناق

وتضمنــت  الخارجيــة،  والمشــاركات  التراثيــة  البرامــج  مــن 

الحكايــات  وسرد  القصــص  مجــال  في  الاجتــاع  محــاور 

الألمانيــة الشــعبية الكلاســيكية، بالتعــاون مــع المدرســة 

الدوليــة للحكايــة، التابعــة لمعهــد الشــارقة للــراث.

»الشارقة للتراث« يبحث  
التعاون المشترك مع المؤسسات العلمية في الدنمارك 

زار وفــد مــن معهــد الشــارقة للــراث »متحــف الوطنــي 

الدنمــاركي«، برئاســة ســعادة الدكتــور عبدالعزيز المســلمّ، 

رئيــس معهــد الشــارقة للــراث. 

ــث  ــف، حي ــاء المتح ــى أرج ــة ع ــة تفقدي ــد بجول ــام الوف وق

تــم الاطــاع عــى أقســام آركيولوجيــة عديــدة مــن العــر 

ــة  ــف مكتب ــم المتح ــا يض ــغ، ك ــرة الفايكن ــري إلى ف الحج

ــة. ــة مهم تاريخي

كــا قــام الوفــد بزيــارة »معــرض عــن رحلــة المصريــن إلى 

الخلــود )الحيــاة الآخِــرة(«، في متحــف موســغارد في مدينة 

آروس الدنماركيــة، وكان في اســتقبال الوفــد البروفيســور 

مــادس هولســت، مديــر عــام متحــف موســغارد، والدكتــور 

ســتيفن لورســن، مديــر إدارة الدراســات الشرقيــة.

ــارك، وكان في  ــغارد« في الدنم ــف موس ــد »متح وزار الوف

اســتقبالهم الدكتور ســتيفن لورســن، مدير إدارة الدراســات 

الشرقيــة، واطلعــوا عــى الدراســات والتقاريــر المكتشــفة 

ــى  ــربي ع ــج الع ــدول الخلي ــة ل ــات التقليدي ــار والثقاف للآث

مــدى مــا يقــرب مــن 60 عامــاً.

بهــدف  الدنمــارك،  في  كوبنهاغــن  جامعــة  الوفــد  وزار 

بحــث ســبل تطويــر العلاقــات الثنائيــة بــن الجانبــن، وتعزيــز 

ــراث  ــارقة لل ــد الش ــن معه ــدولي ب ــافي ال ــاون الثق التع

ــى  ــة ع ــة تفقدي ــد بجول ــام الوف ــن، وق ــة كوبنهاغ وجامع

ــا. ــة ومرافقه ــاء الجامع أرج

شــارك معهــد الشــارقة للــراث في معــرض برلــن الــدولي 

للســياحة والســفر 2024، ضمــن جنــاح حكومــة الشــارقة، 

واســتعرض تجربتــه في قطــاع الســياحة في مجــال الــراث، 

ــارات. ــراث الإم ــن ت ــة ع ــات وافي ــم شروح ومعلوم وتقدي

»الشارقة للتراث« يشارك في معرض »برلين الدولي للسياحة«  

مركز التراث العربي ينظّم  
دورة تدريبية في الجمع الميداني   

الشــارقة  لمعهــد  التابــع  العــربي،  الــراث  مركــز  نظـّـم 

للــراث،  دورة تدريبيــة في الجمــع الميــداني، قــدم الدورة 

كل مــن الأســتاذة منــرة الحميــدي، والأســتاذة عائشــة 

الكتبــي، بهــدف تعليــم كيفيــة الجمــع الميــداني المنظــم، 

وكيفيــة التدويــن والتوثيــق والتصنيــف للــراث الثقــافي 

ــادي. ــر الم ــادي وغ الم
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

يتميّــز الأدب الشــعبي بميــزات كثــرة؛ أهّلتــه بــأن يتصــدر المشــهد الــراثي مــن خــال 
الموضوعــات والمناهــج والبُنَــى التــي أطّــرت حــدود هــذا الــراث، وصبغتــه بالصبغــة الأدبيــة 
ــزات  ــات والممي ــئ بالمكون ــر الأدبي الممتل ــن الفك ــاً م ــاً صافي ــه معين ــل من ــة؛ لتجع الرائع
ــة أدب  ــى عراق ــاهداً ع ــون ش ــاء، ليك ــتمرار والبق ــق الاس ــه طري ــدت ل ــي مهّ والأدوات الت
الــراث الشــعبي، يمتطــي صهواتــه ذلــك الخلــف الــذي يجــول في مضــاره، ليتعــرف إلى 

ــه. ــهُ ومعاني ــه قِيَمُ ــاً ل ــاً حيّ ــه أدب ــوا من ــن خلق ــداده الذي أدب أج

ة الموضوع 
ّ
واقعي

د الشعبي
ْ
ر

َّ
في الس

دْ في الــراث الشــعبي، وقبــل  وقبــل أن نلــج عــالم الــرَّ

أن نتعــرف إلى لآلــئ هــذا الأدب، نتوقــف قليــاً عنــد كلمــة 

ــوض  ــتطيع أن نخ ــى نس ــى؛ حت ــذا المعن ــرف ه دْ، لنتع ــرَّ ال

ــذا  ــه ه ــة؟ نوجّ دْ لغ ــرَّ ــى ال ــا معن ــه، ف ــث في في الحدي

ــان  ــم لس ــب معج ــور، صاح ــن منظ ــوي اب ــؤال إلى اللغ الس

دُْ في اللغــة: تقَْدِمَــةُ شيء إِلى  العــرب، فيقــول: »الــرَّ

شيء تــأتْي بــه متَّســقاً بعضُــه في أثَــر بعــض متتابعــاً«، 

دْ: »سََردَ الحديــث ونحــوه  ويتابــع ابــن منظــور تعريــف الــرَّ

يـَـرْدُُه سََردْاً إذِا تابعــه، وفــان يـَـرْدُ الحديــث سرداً إذِا كان 

جَيِّــد الســياّق لــه« )وبــن القوســن هــا مــا نريــد(، ونتابــع 

دَ:  ــرَّ ــول: »وال دْ، يق ــرَّ ــى ال ــة معن ــور تكمل ــن منظ ــع اب م

ــاهد  دْ بالش ــرَّ ــه لل ــور تعريف ــن منظ ــم اب ــع«، ويخت المتُتاب

مــن كلام العــرب، يقــول: »وقيــل لأعَــرابي: أتَعــرف الأشَــهر 

الحُــرمُ؟ فقــال: نعــم، واحــد فـَـردٌْ وثلاثــة سََردْ«، إلى هنــا 

دْ، وأمّــا قــول  ينتهــي تعريــف ابــن منظــور لكلمــة الــرَّ

ــب  ــمّى رج ــب، ويس ــهر رج ــو ش ــرد فه ــد ف ــرابي بواح الأع

وذي  القعــدة  ذي  شــهر  هــي  الــرّدْ  والثلاثــة  الفــرد، 

ــرم. ــة ومح الحجّ

دْ في اللغة،  وبعــد أن وعينــا واســتوعبنا معنــى كلمــة الــرَّ

دْ الشــعبي في  ــة الــرَّ نــأتي إلى موضوعنــا، وهــو واقعيّ

ــع  ــو واق ــا ه ــا م ــة هن ــد بالواقعيّ ــعبي، ونقص ــراث الش ال

دْ في الــراث الشــعبي، ولا نعَْنِــي الواقعيّــة من  عــى الــرَّ

الواقــع الحقيقــي، كــا نقــول: هــذا هــو الواقــع.

رْد الشعبي - مميزات السَّ

دْ بعددٍ مـــن المميزات تضفي  يتميّز السَّرَّ

الجنـــس الأدبي، وهو  عليه صفة هذا 

القصـــص  في  يوجـــد  قـــوليٌّ،  أدبٌ 

والخرافات  والروايـــات  والحكايـــات 

الغالب  كان  وإن  والشعر،  والأمثال 

والحكايـــة  القصـــة  هـــو  عليـــه 

المميـــزات  وهـــذه  والخُراَفـَــة، 

دْ  السَّرَّ حـــدود  توضّح  التـــي  هي 

في هـــذا الأدب الشـــعبي، ومن 

دْ في النصوص  أبرز مميزات الـــرَّ

إبراز  أنـّــه يســـاعد عـــى  الأدبيـــة 

القصـــة  في  المؤثـــرة  الشـــخصيات 

أو الروايـــة أو الخرّوفـــة، إضافـــة إلى 

كـــرة الأفعـــال الدالة على التتابع وســـر 

العطـــف،  أحـــرف  اســـتخدام  مـــع  الأحـــداث، 

لاســـيما الواو، عندمـــا يكون الـــرد متواصـــاً في وصف 

الأحداث وحركة الشـــخصيات، وممّّا يشـــرك مع السرد في 

الأعـــال الأدبية والشـــعبيةّ ويعُـــد مكملاً له هـــو الحوار، 

فيُعـــد الحـــوار عنصراً مهماً مـــن عناصر الـــرد القصصي.

رْدي - مكونات الخطاب السَّ

لــي نصــل إلى مــادة ناضجــة، تصلــح لأن تكــون أدبــاً في 

دْ الشــعبي، لابــد مــن تكامــل وتجانــس المكونــات التــي  الــرَّ

دْ  ــرَّ ــل ال ــاً يمثّ ــوىً متكام ــادة؛ محت ــذه الم ــن ه ــل م تجع

الشــعبي في أدب الــراث الشــعبي، وأول مكــوّن يقابلنــا 

هــو:

- الشخصية الحكائية:

الخطــاب  رئيــس مــن مكونــات  الشــخصية مكــوّن  وهــذه 

أو خرّوفــة  أو قصــة  كتابــة روايــة  دْي، فــا يمكــن  الــرَّ

شــعبيةّ دون شــخصيات، فالشــخصية هــي محــور كلّ عمــل 

دْي،  سردْي، فالصلـّـة وثيقــة جــداً بــن شــخصيات النــص الــرَّ

دْي، وســوف نــأتي  والحــدث المقصــود في النــص الــرَّ

)أبي  شــخصيته  تكــون  سردي  لنــصٍّ  بشــاهد  بعــد  فيــا 

نــواس(.

- الفضاء الحكائي: 

هــو المــكانُ الــذي يختــارهُ الســارد أو الكاتــب لإجــراء أحــداث 

ــهِ أو قصّتــه فيــه، وهــو عنــر مهــم جــداً مــن عنــاصر  روايتِ

دْي، فتحديــد المــكان الــذي قامــت بــه أحــداث  الخطــاب الــرَّ

ــصّ في  ــدوث الن ــال ح ــل احت دْي يجع ــرَّ ــص ال الن

ــص  ــرج الن ــكان يخُ ــداً، فالم ــراً ج ــة كب الحقيق

مــن الحــروف إلى الصــورة العينيّــة في 

خيالــه  يفتــح  عندمــا  القــارئ  ذهــن 

الفضــاء  في  النــص  أحــداث  لتصــوّر 

الحــكائي المحــدد، وســوف يكــون 

ــر  ــو البح دْي ه ــرَّ ــا ال ــاء نصنّ فض

ومنــزل أبي نــواس.

- الزمن الحكائي: 

وهــو الزمــن الــذي يختــارهُُ الكاتــب 

لتــدور بــه أحــداث قصتــهِ أو روايتــهِ 

أيضــاً  ضروري  وهــو  خرفتــهِ،  أو 

ذهــن  في  الحــدث  صــورة  لإتمــام 

ــداث  ــدور أح ــن أن ت ــا يمك ــارئ، ف الق

أو خرّوفــة دون ذكــر  روايــة  أو  قصــة 

يكــون  أن  ويجــب  الأحــداث،  هــذه  زمــن 

النــص  في  الأحــداث  بــن  الزمنــي  التسلســل 
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منطقيــاً ومعقــولاً، وســوف يكــون زمــن سردْ النــص في 

العقديــن الرابــع والخامــس مــن القــرن العشريــن، وهــو 

ــن. ــذا الزم ــخ ه ــى تاري ــدل ع ــداث ت ــن أح ــده م نج

- الوصف في الحكي: 

ــال الكاتــب، فالتجميــل في الوصــف  وهــذا يعتمــد عــى خي

والتشــويق في وصــف أدق تفاصيــل الحــدث يجــذب القارئ، 

وهــذه وظيفــة الوصــف الجماليــة، أمــا وظيفتـُـهُ التفســرية 

فتكمــن في تفســر كثــر مــن الأشــياء التــي تحتــاج أن يتــم 

تنــاول أدق تفاصيلهــا لتكــون واضحــة تمــام الوضــوح، وهــذا 

مــا ســوف نجــده عندمــا نــرْد قصتنــا مــع بطــل الحكايــة أو 

الروايــة أو القصــة، أبي نــواس.

-  سالفة أبي نواس والولد اليتيم

هنــاك  الشــعبي  وموروثنــا  لتراثنــا  دْي  الــرَّ الأدب  مــن 

ــي  ــة الت ــة الواقعيّ ــص الحقيقي ــذه القص ــن ه ــص، وم القص

حدثــت وعاشــها جــزء من الأشــخاص، والقصــص الخياليّــة التي 

ــمَر وتمضيــة الوقــت، والقصــص  يــراد بهــا التســيّ والسَّ

الرمزيــة التــي ترمــز لــيء مــا، ويــراد بهــذه القصــص 

الرمزيــة إيصــال الرســالة للمســتمعين عــر هــذا النــوع مــن 

القصــص، وقصتنــا الرمزيــة التــي ترويهــا الــرواة ســالفة أبي 

ــة  دْي للقصّ ــرَّ ــص ال ــذا الن ــم، وفي ه ــد اليتي ــواس والول ن

ــي: دْي، وه ــرَّ ــاب ال ــات الخط ــل مكوّن تتكام

1. الشخصية الحكائية.

2. الفضاء الحكائي.

3. الزمن الحكائي.

4. الوصف في الحكي.

فالــراوي هنــا يجعــل الشــخصية الرئيســة )أبــا نــواس( وعدداً 

مــن الشــخصيات شــبه الرئيســة وعــدداً مــن الشــخصيات 

ليــس لهــا مــن الحضــور إلا لأجــل تتابــع الحكايــة، وهــي 

أشــبه بـ»الكومبــارس«، والفضــاء الحــكائي هــو البحــر ومنزل 

ــس  ــع والخام ــن الراب ــكائي العقدي ــن الح ــواس، والزم أبي ن

مــن القــرن العشريــن وفي أيــام الشــتاء، أمــا وصــف الحــي 

ــي كالآتي: ــة، وه ــذه القص ــراه في ه ف

كانــت هنــاك امــرأة فقــرة لديهــا ابــن يتيــم الأب، وهــذه 

الولــد عــى صغــر ســنه يعمــل وينفــق عــى أمّــه، وفي 

يــوم مــن الأيــام اجتمــع الصبيــة في مــكان يتحادثــون 

فيــه ويقضــون وقتهــم باللهــو واللعــب، وكان بينهــم 

صبــي لديــه مــن المــال الــيء الكثــر والكثــر، ذلــك لأن 

والــده كان ثريـّـاً ويمتلــك ثــروة طائلــة، وكان الجــو في 

ــري  ــي ال ــال الصب ــرودة، وق ــديد ال ــارداً ش ــة ب ــك الليل تل

ــاه اللــه مــن مــال لمــن  بنــرة فيهــا تعــالٍ وافتخــار بمــا آت

ــط  ــذه في وس ــه ه ــي ليلت ــن يق ــمعوني، م ــه: اس حول

برودتــه،  تحُتمَــل  لا  الــذي  مــاءه  متوســداً  البحــر  هــذا 

ولا يقــوى عليهــا أحــد، فســوف أكافئــه بمئــة درهــم. 

فقــام الولــد اليتيــم مــن فــوره ومــن دون تــردد أو تفكــر 

أو استشــارة مــع أصدقائــه النصحــاء لــه، وقبَِــل العــرض 

المقــدم مــن الصبــي الــري، لا شــجاعة منــه، وإنمــا هــي 

الحاجــة التــي دفعتــه لذلــك، ومضى جــزء من الليــل، والأم 

تنتظــر ولدهــا، ويمــي جــزء آخــر حتــى لم تســتطع الصــر، 

ــارت أقــرب بيــت لهــا، وســألت  فذهبــت إلى الجــران، واخت

الصبــي عــن ولدهــا، فســكت قليــاً حتــى كاد قلــب الأم أن 

ــي،  ــم الصب ــا تكل ــؤال، وعنده ــه الس ــادت علي ــع، وأع ينخل

ــا  ــري، وم ــي ال ــع الصب ــم وم ــرى معه ــا ج ــا م ــال له وق

كان مــن ولدهــا، ومــا إن علمــت الأم مــا كان مــن أمــر ابنهــا 

ــع  ــا المضج ــفُ له ــش، ولم يص ــا العي ــأ له ــم، لم يهن اليتي

الدافــئ وابنهــا في زمهريــر البحــر يقرصــه الــرد مــن كل 

ــه  ــتطاعت حمل ــا اس ــت م ــا إلا أن حمل ــا كان منه ــب، ف جان

ــى  ــار ع ــا الن ــعلت فيه ــبية، وأش ــع خش ــواد وقط ــن أع م

جانــب ضيـّـق مــن ذلــك الشــاطئ الممتــد، وعيناهــا ترقبــان 

البحــر، وترمقــان قطعــة قلبهــا بداخلــه، ولســان حالهــا 

يقــول: مــا آن لهــذه الشــمس أن تــرق وينــال ابنــي 

ــا؟! ــض دفئه بع

ــن  ــزة، لك ــد الجائ ــان موع ــن وح ــاد الاب ــمس وع ــت الش طلع

الصبــي الــري المخــادع امتنع عــن دفع المئة درهــم، وكانت 

حجتــه في ذلــك مــا كان مــن فعــل الأم، مفــرّاً إيــاه بأنهــا 

ــزاع،  ــدم الن ــر، احت ــرض البح ــدفء في ع ــن ال ــب الاب ــن أكس م

وكلٌّ تمسّــك برأيــه، وتناهــى الخــر إلى شــخص يدعــى أبــو 

ــان  ــع أعي ــا، فجم ــة بعينه ــو الحكم ــل ه ــم، لا، ب ــواس حكي ن

غــداء  وليمــة  عــى  شــيخها،  رأســهم  وعــى  البلــدة، 

كانــت فيهــا قــدور الـــغداء في ناحيــة، والنــار التــي ســوف 

تنضجهــا في ناحيــة أخــرى بعيــدة عنهــا، والرجــال لا يــرون 

ذلــك الفعــل مــن أبي نــواس، وبعــد برهــة مــن الزمــن علــت 

أصواتهــم بالاســتنكار والاســتعجال لأبي نــواس، فالصــر 

نــواس  لأبي  أحدهــم  فقــال  تجهــز،  لم  والوليمــة  نفــد، 

مســتفهماً: أيــن الغــداء؟ فقــال صــراً قليــاً ربمــا يتأخــر 

ــر،  ــار وأذّن الع ــال الانتظ ــر، وط ــل الع ــا قب ــداء إلى م الغ

فقــال أبــو نــواس للجميــع: نذهــب نصــي العــر ثــم نضــع 

الغــداء، إن شــاء اللــه، وانقضــت صــاة العــر، وعــادوا إلى 

منــزل أبي نــواس، وأعــادوا عليــه الســؤال، فقــال: لم ينضــج 

اللحــم بعــد، انتظــروا قليــاً، واقــرب المغــرب والطعــام 

لم يــأت لــأكل، وعندهــا قــال لهــم: تعالــوا معــي لــرى إن 

كان قــد نضــج اللحــم وجهــز الطعــام، وكان يريــد أن يريهــم 

حيلتــه، فــا أراد أن يفعلــه هــو أنــه وضــع القــدر في ناحيــة، 

وأشــعل النــران في ناحيــة أخــرى بعيــدة عــن القِــدر، وهنــا 

قــال والــد الصبــي الــري الــذي ظلــم الولــد اليتيــم: كيــف 

للوليمــة أن تجهــز، وكيــف للطعــام أن ينضــج، والنــار بعيــدة 

عنــه، ولم تمسســه؟ ومــا كاد أن ينتهــي مــن ســؤاله حتــى 

أجابــه أبــو نــواس: وكيــف لليتيــم في عــرض البحــر أن يتدفــأ 

ــار التــي أشــعلتها لــه أمــه عــى الشــاطئ؟ بالن

ــا  ــواس، ف ــزى أبي ن ــرف مغ ــع، وكلٌّ ع ــم الجمي ــا وج وهن

كان مــن التاجــر الــري والــد الصبــي إلا أن عــرف خطــأه، 

ــم )1(.  ــة دره ــم المئ ــن اليتي ــى الاب ــوره وأعط ــن ف ــام م وق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مصدر الرواية نقلاً شفهياً من الراوي سالم بن معدن الكتبي، دبي، 2003.
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ــا إلى العصــور  ــح يعــود بن إنّ الخــوض في الحديــث عــن موضــوع الــرد الشــعبي كمصطل
الغابــرة، حيــث يلاحــظ مــن الوهلــة الأولى أنــه تشــكل في تراثنــا ضمــن الهويــة الثقافيــة، 
ــلوكاتها  ــف س ــة بمختل ــة القديم ــة والديني ــاة الاجتماعي ــن الحي ــة م ــب مهم ــس جوان فعك
ــن  ــم م ــة، والأه ــا المختلف ــلبياتها وتناقضاته ــا وس ــها، بإيجابياته ــا وطقوس ومعتقداته
ــال  ــن خ ــدات م ــض المعتق ــة بع ــا لمعرف ــذاجتها، وتوصلن ــا وس ــرح عفويته ــد الط ــك عن ذل

ــولات. ــارات والبط ــروب والغ ــاطير والح الأس

السرود الشعبية
 الزمن  

ّ
ثقافة تعاقبت على مر

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

ويتضــح هــذا كلــه مــن خــال هــذه الســر الشــعبية، وطــرق 
ــدروس  ــات، وال ــي مــرت بهــا المجتمع ــارب الت التفكــر والتج
والعــر التــي اســتخلصوها مــن خــال الحكايــات الشــعبية 
أو الخرافيــة، هــذه الأنــواع الكثــرة بــكل تناقضاتهــا بــرز مــن 
خلالهــا الــرد الشــعبي القديــم، فاشــركت فيــه بعــض 
المؤلــف  معرفــة  وعــدم  العربيــة،  كالهويــة  الخصائــص 
والســياق الخــرافي، واختلفــت في الجانــب الآخــر مثــل البنــاء 

الفنــي والأســلوب والمضمــون.
بالــرد  يســمى  مــا  ظهــر  الأقــوال،  هــذه  مــن  وانطلاقــاً 
في  المرتكــزات  ومــن  أساســية،  قاعــدة  باعتبــاره  الشــعبي، 
بنــاء وتأصيــل الذاكــرة الشــفهية، مــن خــال اســتدعاء تراثنــا 
بــن جمهــور  الحاجــة إلى ذلــك  الشــفهي متــى مــا دعــت 
الأفــراد؛ لأنّ مــا يبقــي خلــود النّــص وانتشــاره في ســاء الــرد 
ــد  ــاً بع ــوارث جي ــتحضار والت ــة الاس ــف عملي ــو توظي ــعبي ه الش
ــة،  ــبة والغاي ــب المناس ــول حس ــث والق ــق الحدي ــن طري ــل ع جي
ــا  ــة، بصفته ــال القادم ــه في الأجي ــذي تترك ــر ال ــى الأث ــاً ع فض
الخــوارق والخرافــة  تلعــب  الــرد، كــا  لهــذا  غائبــاً  متلقيــاً 
والتهويــل دوراً فعــالاً في عمليــة جــذب المتلقــي والتأثــر فيــه، 
إذ تســتهوي الخيــال الشــعبي وتنشــطه للمقاربــة والفهــم 
ــا  ــا، وهن ــوع مضامينه ــة وتن ــات السردي ــذه المروي ــل له والتفاع
يظهــر الــراوي مــن جانبــه تضخيــم الأحــداث السرديــة، وهــذا 
يتضــح مــن خــال المفــردات التــي يســتخدمها أثنــاء حديثــه 
وتهويلــه الأحــداث التــي تقــع أثنــاء حديثــه عنهــا وحذفــه أجــزاءً 
مــن الــرد الشــعبي، وأحيانــاً إضافــة بعــض الأقــوال مــن عنــده 
حســب مقتــى الحكايــة، وهنــا يلجــأ الســارد إلى اســتخدام 
ــن  ــى المضام ــاً ع ــة حفاظ ــم والخراف ــال والوه ــف الخي وتوظي

العامــة للحكايــة الشــعبية والســات الخاصــة والصيــغ الشــفوية 
ــدم  ــذ الق ــاراً من ــعبي انتش ــرد الش ــواع ال ــر أن ــزة، وأك المتمي
إلى يومنــا هــذا هــو الأســاطير الخرافيــة والســر والحــروب 
والنهــب والغــارات، فالقصــص والحكايــات الشــعبية التــي تتسّــم 
عــادةً بخاصيــة سرديــة طويلــة، ويلعــب فيهــا الــرد دوراً بــارزاً 
ومؤثــراً، وتتنــوع فيهــا المرويــات الشــفوية، وتتبايــن مضامينهــا 

حســب مجتمعــات الانتشــار والثقافــات المختلفــة.
موضوعــات  عــن  الحديــث  إلى  تشــر  الشــعبية  والــرود 
يســتمع  جمهــور  ولهــا  المــاضي،  الزمــن  مــن  متنوعــة 
إليهــا، وتتمتــع بشــعبية واســعة بــن النــاس. يتميــز الــرد 
الشــعبي بأســلوبه البســيط والمبــاشر، ويتنــاول موضوعــات 
ــة  ــخصية والجماعي ــارب الش ــة والتج ــاة اليومي ــق بالحي تتعل
ــرود  ــل ال ــم تناق ــن. يت ــع مع ــن في مجتم ــاس العادي للن
الشــعبية عــادةً شــفهياً مــن جيــل إلى جيــل، وتعكــس تقاليــد 
وقيــم الثقافــة التــي تنتمي إليها. يشــكل السرود الشــعبي 
جــزءاً مهــاً مــن الــراث الثقــافي في العديــد مــن الثقافــات 
حــول العــالم، ويعــر عــن تجــارب النــاس ومشــاعرهم بشــكل 

ــز. ــم وموج مله
ــاه  ــذب انتب ــى ج ــدرة ع ــاً بالق ــز أيض ــعبي يتمي ــرد الش ال
وســهولة  بســاطته  بســبب  معــه  وتفاعلهــا  الجماهــر 
فهمــه. يتــم اســتخدام الــرود الشــعبية في مختلــف 
المناســبات الاجتماعيــة مثــل الأعيــاد، الحفــات، الزفــاف، 
عــى  قدرتــه  وبفضــل  الســياسي.  النضــال  في  وحتــى 
ــرد  ــر ال ــة، يعت ــائل معين ــل رس ــاس ونق ــع الن ــل م التواص
وتعزيــز  الثقــافي  الــراث  لنقــل  قويــة  أداة  الشــعبي 

الاجتماعــي. والانتــاء  الوحــدة 
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ملف العدد



الآن  أصبــح مــن الممكــن  التكنولوجــي،  التقــدم  وبفضــل 

تســجيل ونــر الــرود الشــعبية بســهولة، ما يســهم في 

نشرهــا وتأثيرهــا في عــدد أكــر مــن النــاس حــول المجتمــع. 

الشــعبية  الــرود  تــزال  لا  الحديثــة،  التطــورات  ورغــم 

تحتفــظ بســحرها وقوتهــا في لمّ شــمل النــاس، وتعبيرهــا 

ــاة. ــم في الحي ــم وتحدياته ــاعرهم وآماله ــن مش ع

كبـــر،  بشـــكل  الشـــعبية  الـــرود  موضوعـــات  تتنـــوع 

وتعكـــس حياة النـــاس وتجاربهم ومشـــاعرهم. ومن بين 

الموضوعـــات الشـــائعة في الـــرود الشـــعبية:

• الحب والرومانسية.

• الحياة اليومية والعمل الشاق.

• الحروب والصراعات.

• الأساطير والتراث الشعبي.

• الاجتماعيات والمشكلات الاجتماعية.

• الدين والعبادات.

• الهجرة والغربة.

أشــكال  مــن  شــكل  الشــعبية  الحكايــة  أن  في  شــك  ولا 

التعبــر الشــفوي، تــرد سلســلة مــن الأحــداث المتخيلــة، 

وتفــرض وجــود راوٍ يقــوم بقــص هــذه الأحــداث. فالحكايــة 

تنتمــي إلى الأدب الــردي، وإلى عــالم الخيــال والمتخيــل، 

وتتميــز أحداثهــا بحيويــة خاصــة، وأســلوب يجذب المســتمع، 

ولهــا أثــر واضــح في المتلقــي، بحيــث يتــم تكرارهــا في 

ــق  ــا مختل ــدث فيه ــتمعين. والح ــن المس ــرى م ــف أخ مواق

وغــر واقعــي أحيانــاً، وأحيانــاً يكــون واقعيــاً، إلا أنــه مــروي 

معــه  والتفاعــل  بســهولة  فهمــه  يمكــن  بوضــوح 

بيــر، إذ يحــدد في شرط بعيــد زمنيــاً مــن دون 

ــض  ــود بع ــن وج ــع م ــذا لا يمن ــد، وه تحدي

تتضمــن  التــي  الشــعبية  الحكايــات 

ــرى  ــة وأخ ــاً تاريخي ــخصيات وأحداث ش

الغــرض  حقيقيــة، وعندمــا يكــون 

منهــا أخلاقيــاً. فالحكايــة الشــعبية 

ــوص  ــاً يغ ــدم عالم ــر يق سرد قص

لأشــكال  ويخضــع  الخيــال،  في 

ــب  ــن الصع ــل م ــا يجع ــة، م متنوع

للحكايــة  محــدد  تعريــف  وضــع 

الشــعبية التــي تــروى، لكــن يمكــن 

التمييــز بــن حكايــة وأخــرى عــى 

والقيمــة  الــرد،  أســلوب  مســتوى 

الجماليــة التــي تنتمــي إليهــا، عمومــاً 

تنتمــي الحكايــة الشــعبية في إطــار متفــق 

عليــه الــذي يتضمــن أســاليب مــن الــرد في تعابيرهــا 

الشــفاهية، إذ تــرد مــن خــال راو افــراضي لفــرات زمنيــة 

مــن الأحــداث المتخيلــة، ويعتمــد هــذا القــول بشــكلٍ مختلف 

عــن غــره عــى ثــاث طــرق: أولاً اعتــاده عــى النقــل 

الشــفاهي، وثانيــاً ارتباطــه إلى الثقافــة التقليديــة، أمــا 

ثالثــا ًفهــو يرتبــط بالمضمــون الدنيــوي وليــس الدينــي.

وتتطلــب الإشــارة هنــا إلى أن ذاكــرة الثقافــة الشــعبية في 

ــف  ــا تتص ــة أنه ــات البشري ــن المجتمع ــا م ــارات وغيره الإم

نتيجــة  اكتســبته  الشــعبي،  موروثهــا  في  كبــر  بغنــى 

التاريــخ الضــارب في جــذور المــاضي، وموقعهــا الجغــرافي 

بــن الــرق والغــرب، وتنــوع الثقافــات الســائدة في الزمــن 

المــاضي؛ لــذا فــإن جمــع هــذا المــوروث متضمنــاً النصــوص 

تتطلــب  لهــا  تحســب  نقطــة  وهــذه  الشــعبية،  الحكائيــة 

أعيننــا  أمــام  دائمــاً  يكــرر  وهــذا  والمشــاركة،  الاســتماع 

ــاة الوســطى مــن الذيــد، فأخــذوا عــى عاتقهــم  عــى قن

القــول وتســجيل الحكايــات الشــعبية، والكثــر مــن القنــوات 

ــارقة  ــد الش ــك معه ــك، وكذل ــت بذل ــة قام ــة بالدول الفضائي

للــراث، حيــث أخــذت عــى عاتقهــا هــذه المهمــة في 

جمــع وتدويــن وذكــر الحكايــة الشــعبية، ورغــم الجهــود 

التــي بذلــت إلا أنهــا مازالــت لم تجمــع الكثــر مــا قيــل في 

الزمــن المــاضي، حيــث تحتــاج الحكايــة الشــعبية إلى جهــود 

ــول،  ــظ والق ــق والحف ــع والتوثي ــات الجم ــة في عملي دؤوب

فــكل حكايــة كانــت يرويهــا الــراوي كنــا نجــد لهــا إســقاطات 

متنوعــة عــى مــا تســتوعبه مداركنــا البســيطة مــن أحــداث 

الــرد  يعــد  ولذلــك  وقوعهــا،  وأماكــن  وشــخوص 

الشــعبي، بــدءاً مــن الوالديــن والجــدة، مــروراً 

بالــراوي في المــكان الــذي يجمــع هــؤلاء 

المســتمعين، ســواء كان في مجلــس 

أو في البيــت، وعــادةً الحكايــة تتطلب 

حنكــة ودرايــة وأســلوباً بــه التقمص 

للحــدث والإثــارة بأســاليب الــرد 

والتشــويق، تــارة بنــرة الصــوت 

وإيمــاءات  اليديــن  وبحــركات 

ــى  ــر ع ــف الأم ــه، إذ لا يتوق الوج

ذاتهــا،  حــد  في  الأحــداث  قــول 

بــل أيضــاً بإضافــة بعــض الأقــوال 

وضرورة  والتشــابيه  التمهيديــة 

هــذه  بــن  والربــط  الكنايــات  إضافــة 

الأحــداث، وأحيانــاً يقــوم الــراوي بالتمكــن 

مــن القيــام بــدور تقمــص أصــوات الأشــخاص 

والحيوانــات التــي تــرد في القصــة أو الحكايــة، أو حتــى دور 

المحــاكاة لأصــوات الظواهــر الطبيعيــة، مثــل أصــوات الريــاح 

والرعــد والمطــر والوديــان وغــر ذلــك، حيــث إن الــراوي 

يجيــد اســتخدام مــا نطلــق عليــه الآن في المــرح والفنــون 

الأخــرى المصــورة اســم المؤثــرات الصوتيــة أو الخلفيــة 

الصوتيــة، لتعطــي عمليــة الــرد بعــداً قريبــاً مــن الحقيقــة، 

يتحــدث  التــي  الحكايــة  عــالم  إلى  نــدرك  أن  دون  ينقلنــا 

عنهــا بــكل الحــواس المجــودة لدينــا. وهنــا لابــد أن نذكــر أن 

الــراوي لا يتحــدث في الأحــداث لحكايتــه مبــاشرة، والحكايــة 

ــن  ــد م ــة لا ب ــالات رئيس ــة مج ــه، ثلاث ــارف علي ــو متع ــا ه ك

اتباعهــا: أولاً المدخــل والمقدمــة، ثــم أحــداث الروايــة، ثــم 

ــة. الخاتم

- الأساليب السردية 

ــرود  ــواع ال ــن أن ــوع م ــي إلى ن ــعبية تنتم ــة الش إن الحكاي

يتصــف بأنــه سرد ابتــدائي عــى اعتبــار أن الــراوي فيــه 

يكــون غريبــاً عــن الحكايــة نوعــاً مــا، لــه آليــة مســتقلة عــن 

أحداثهــا، حيــث يتضــح لنــا أنــه »شــخصية تاريخيــة قديمــة لا 

ــالم  ــي إلى ع ــل ينتم ــردي، ب ــل ال ــذا العم ــي إلى ه تنتم

ــظ أن  ــا يلاح ــادة م ــك ع ــة؛ لذل ــه المتنوع ــكل أطياف ــرد ب ال

النقــد يتعامــل مــع هــذا النــوع مــن القــول الــردي عــى 

ــا في  ــتفادة منه ــن الاس ــة، ويمك ــه سرود ثانوي ــاس أن أس

التوصــل لمعرفــة الجانــب الوثائقــي في الأدب الشــعبي. 

- آليات صنع الحدث والحكاية 

والمــكان  الزمــان  عــى  الشــعبية  الحكايــة  تعتمــد 

المفتوحــن، فقلــا نجــد حكايــة انحــر فيهــا زمــان الحــدث 

بيــوم أو أســبوع أو شــهر أو عــام، فغالبــاً مــا ينفتــح الزمــان 

إلى نهايــة العمــر. ويرســخ امتــداد الزمــن النهايــة السرديــة 

ــر إلى  ــذا يش ــات، وه ــن الحكاي ــر م ــا كث ــي به ــي تنته الت

ــو لا  ــم فه ــذة ونعي ــاش بل ــن ع ــاني، فم ــاء الزم ــح الفض فت

ــل  ــارة قف ــأت عب ــا لم ت ــي م ــن المتلق ــش في ذه ــزال يعي ي

ــو  ــولاً، فه ــد ط ــه ممت ــن أن ــاً ع ــان فض ــدث، والزم ــن الح زم

ــة  ــا وردت في الحكاي ــدود، وربم ــر مح ــم، وغ ــم، وغائ مبه

الشــخصية  اســم  خــال  مــن  الزمــان  تحديــد  إلى  إشــارة 

المرســومة؛ كاســم أحــد الأشــخاص الــذي يســتدل منــه 

عــى العــر الــذي عاشــت فيــه الشــخصية، وبالتــالي فهــو 

فضــاء الحكايــة الزمــاني، وربمــا تحــدد الفضــاء الزمــاني 

ــاً،  ــن نهائي ــل الزم ــا أغف ــكاني، وربم ــاء الم ــال الفض ــن خ م

ــيخ  ــدان ش ــد البل ــكاني: »كان في أح ــاء الم ــى بالفض واكتف
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)حاكــم(، أو كان في إحــدى المناطــق إنســان فقــر«. وفي 

ــان  ــن الزم ــردي )كان( ع ــل ال ــر الفع ــات ع ــذه الافتتاحي ه

القديــم المبهــم، دون أن يلفــظ الزمــن القديــم صراحــة. 

غــر أن الحكايــة الشــعبية تلاعبــت بالزمــن تلاعبــاً شــديداً، 

إذ نراهــا مــرة تختــر الزمــن اختصــاراً مذهــاً لتعــر بصيغــة 

جمــل سرديــة عــن مرحلــة عمريــة كاملــة. ونراهــا مــرة 

رحلــة  في  بالمتلقــي  ذاهبــة  قمــم  في  الزمــن  تحبــس 

ورديــة، حتــى إذا صحــا وجــد نفســه في الموضــع الــذي 

وضعــه فيــه الســارد بدايــة. ولــي نتبــن لعبــة الــرد مــع 

الزمــن، ينبغــي أن نفصــل بــن زمنــن مختلفــن، هــا: زمــن 

ــا  ــتغرق فيه ــي يس ــدة الت ــي، أي الم ــن الح ــص أو زم الق

الســارد في سرد وقائــع الحكايــة شــفهياً أو قــراءة، وزمــن 

الوقائــع أي المــدة التــي تســتغرق فيهــا الوقائــع نفســها 

عــى مســتوى الواقــع، فبــن مولــد بطــل الحكايــة وموتــه 

ســنوات طويلــة، وهــذه الســنوات هــي مســتوى الوقائــع 

ــذ  ــا من ــه كله ــع حيات ــا سرد وقائ ــة. أم ــها حقيق ــي عاش الت

ولادتــه حتــى موتــه فــا تســتغرق إلا المــدة التــي يبــدأ 

الســارد قائــاً: كان هنــاك رجــل... إلى أن ينتهــي إلى قولــه 

ــذا.... ــان ك ــح ف ــار وأصب ــي ص ــار ال وص

ــن  ــة ب ــال العلاق ــن خ ــوع م ــذا الموض ــون ه ــاول الباحث وتن

ــي: ــركات ه ــع ح ــع بأرب ــن الوقائ ــول وزم ــن الق زم

1. القفــز: وفيــه يكــون زمــن القــول أقــر مــن زمــن الوقائــع، 

ــرت  ــهراً م ــنوات أو أش ــا أن سـ ــراوي بإخبارن ــي ال إذ يكتف

دون أن يحــي عــن أمــور وقعــت في هــذه الســنوات، 

ــراً.  ــول صف ــن الق ــون زم فيك

القــول  القفــز؛ أي أن زمــن  2. الاســراحة: وهــي عكــس 

فيهــا أطــول مــن زمــن الوقائــع، وتتبـــدى فـــي الحــالات 

التــي يكــون فيهــا قــول الــراوي وصفــاً، إذ يصبــح الزمــن 

ــراً. ــع صف ــح الوقائ ــول وتصب ــول أط ــتوى الق ــى مس ع

3. المشــهد: وفيهــا يكــون زمــن القــول مســاوياً لزمــن 

ــول  ــن الق ــوار، إذ زم ــك إلا في الح ــون ذل ــع، ولا يك الوقائ

ــد  ــو بح ــوار، وه ــا الح ــتغرق فيه ــي يس ــدة الت ــو الم وه

ذاتــه زمــن الوقائــع. 

ــع،  ــن الوقائ ــن زم ــر م ــول أق ــن الق ــا زم ــاز: وفيه 4. الإيج

ــول في  ــن الق ــن زم ــول مـ ــول - أطـ ــن الق ــه - أي زم ولكن

إلى  يتطــرق  لا  الــراوي  إن  إذ  )القفــز(،  الأولى  الحركــة 

التفاصيــل مكتفيــاً بـــذكر الوقـــائع بصيغتهــا الإجماليــة 

لا التفصيليــة. وبنــاء عــى ذلــك التفصيــل في تحديــد 

العلاقــة بــن زمــن القــول وزمـــن الوقائــع، فــإن الــدارس 

الحــركات  هــذه  يرصــد  أن  يســتطيع  الشــعبية  للحكايــة 

ــها. ــة نفس ــق الحكاي ــمن منطـ ــن ضـ ــا، ولك جميعه

الشــعبي كوســيلة قويــة  الــرد  يتجــى  النهايــة،  في 

للتواصــل الاجتماعــي، ونقــل الــراث الثقــافي بــن الأجيــال؛ 

الشــعبي  الــرد  ويســتمر  وعمقــه،  بســاطته  بفضــل 

انتباههــم، ســواء كان ذلــك  النــاس وجــذب  إلهــام  في 

في المناســبات الاجتماعيــة أو في التعبــر عــن التجــارب 

التقــدم  مــن  اســتفادتنا  ومــع  والجماعيــة.  الشــخصية 

الشــعبية،  الــرود  ونــر  تســجيل  في  التكنولوجــي 

يمكننــا اليــوم الاســتماع إليهــا ومشــاركتها بســهولة أكــر، 

الاجتماعــي.  والانتــاء  الوحــدة  تعزيــز  في  يســهم  مــا 

ــا  ــن تراثن ــم م ــزء المه ــذا الج ــى ه ــظ ع ــتمع ونحاف فلنس

الثقــافي، ولنــارس دورنــا في نقلــه وتعزيــزه للأجيــال 

القادمــة، لتبقــى روح الــرد الشــعبي حيــة ومتجــددة في 

عالمنــا المعــاصر.

ــث  ــام، حي ــوة والإله ــدر للق ــعبي كمص ــرد الش ــى ال ويتج

يعــر عــن جوهــر الإنســانية، ويــروي قصــص الحيــاة بــكل 

بســاطة وعمــق، إنهــا ليســت مجــرد كلــات تنطلــق مــن 

ــا،  ــا وتراثن ــات تاريخن ــن ورق ــة م ــي ورق ــل ه ــاس، ب ــواه الن أف

تحمــل في طياتهــا حكمــة الأجــداد وعــرة الحــاضر. فلنحافــظ 

عــى هــذا الكنــز الثقــافي، ولنجعــل منــه شــعلة تنــر طريقنــا 

نحــو مســتقبل يــرق بالحكمــة والتلاحــم والتفاهــم. في 

عــالم يعــاني التشــتت والانقســامات، يــأتي الــرد الشــعبي 

الأخــوة  للقلــوب والعقــول، يجمعنــا حــول قيــم  كموحــد 

القصــص  تلــك  نقــل  لنواصــل  لــذا،  والتضامــن؛  والتعــاون 

ــجاعة  ــر والش ــم الص ــة قي ــال القادم ــم الأجي ــة، ونعل الجميل

ــل. ــاة والأم ــض بالحي ــل ينب ــاً أفض ــي مجتمع ــان، لنبن والإيم

ــن في  ــعبي تكم ــرد الش ــوة ال ــدرك أن ق ــب أن ن ــا يج وهن

قدرتــه عــى توحيــد النــاس، وتعزيــز الوعــي الثقــافي 

والاجتماعــي.. إنهــا ليســت مجــرد كلــات وألحــان، بــل هــي 

ــا  ــذا، دعون ــا؛ ل ــا وقيمن ــا وتاريخن ــن هويتن ــق ع ــر عمي تعب

نحتفــظ بتلــك القصــص القديمــة، ونرويهــا للأجيــال القادمــة، 

ونعمــل عــى تعزيــز الفهــم والتقديــر لتراثنــا الثقــافي 

المتنــوع. إنهــا مهمــة تتطلــب تضافــر الجهــود مــن الجميــع، 

ــزءاً لا  ــل ج ــي تمث ــة الت ــوز الثقافي ــك الكن ــى تل ــظ ع لنحاف

ــة.  ــا الجماعي ــن هويتن ــزأ م يتج

ــا  ــا ويجمعن ــا يميزن ــو م ــافي ه ــا الثق ــة، إن إرثن في النهاي

ــاص. ــر وإخ ــكل فخ ــه ب ــظ علي ــات، فلنحاف ــعوب وثقاف كش

ــض في  ــي تنب ــعبية الت ــروح الش ــق ال ــاً في عم ــل مع لنتأم

الإنســانية  الــروح  قــوة  وفي  الشــعبي،  الــرد  قصــص 

ــات  ــك الحكاي ــل تل ــل نق ــا نواص ــا. دعون ــس فيه ــي تنعك الت

ــى  ــاظ ع ــى الحف ــل ع ــل، ونعم ــل إلى جي ــن جي ــة م الجميل

ــرد  ــعوبنا. فال ــه ش ــدو ب ــذي تش ــافي ال ــراء الثق ــذا ال ه

لحيــاة  بــل هــو تجســيد  كلــات،  ليــس مجــرد  الشــعبي 

وتجــارب وثقافــات الشــعوب، فلنحمــل رايــة الــراث الثقــافي 

بــكل فخــر واعتــزاز، ولنجعــل منــه جــراً يربــط بــن المــاضي 

مملــوء  عــالم  في  المختلفــة.  الأجيــال  وبــن  والحــاضر، 

مصــدراً  الشــعبي  الــرد  يبقــى  والتغــرات،  بالتحديــات 

للقــوة والإلهــام، وعنــراً أساســياً في بنــاء مجتمعاتنــا 

ــس  ــى أس ــتقبلنا ع ــي مس ــا؛ ولنبن ــا وتلاحمن ــز وحدتن وتعزي

مــن الاحــرام والتفاهــم والترابــط الإنســاني.
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   لم تكــن الــرود الشــعبية أقــل أثــراً ومتعــة لــدى الشــعوب مــن غيرهــا مــن الآداب الأخرى، 
بــل قــد تتفــوق عليهــا في فاعليــة وتأثيرهــا الثقــافي في نطاقــات واســعة في المجتمع، 
لا ســيما أنهــا أكــر قربــاً للشريحــة الأوســع مــن طوائــف الشــعب، وتعــدّ مــن أهــم وســائل 
ــادات  ــس ع ــا تعك ــك أنه ــف إلى ذل ــال، أض ــن الأجي ــارف ب ــدات والمع ــم والمعتق ــل القي نق

وتقاليــد الشــعوب ومختلــف جوانــب حياتهــم وتجاربهــم.

السرود الشعبية
 من أهم وسائل نقل القيم والمعتقدات 

ّ
تعد

والمعارف بين الأجيال  
د. عائشة الغيص 

كاتبة وباحثة - الإمارات

ــى  ــدر ع ــو الأق ــعب - ه ــعبي - لأي ش ــرد الش ــل؛ فال  أج

ــو في  ــاً، وه ــاً وثقافي ــعب اجتماعي ــك الش ــح ذل ــراز ملام إب

الوقــت ذاتــه إســهام في فهــم حركــة المجتمــع عــى 

يعتــوره  مــا  رصــد  عمليــات  خــال  مــن  التاريــخ،  امتــداد 

مــن تغــرات في شــتى مناحــي حياتــه، الســلبي منهــا 

الســواء. والإيجــابي عــى 

ومــن الأهميــة بمــكان القــول إن الدراســات اليــوم تنظــر 

إلى أهميــة تلــك السرديــات مــن خــال محــاور ثلاثــة، تتمثــل 

ــج. ــون، والمنه ــة، والمضم في البني

تتحــدد بينــة السرديــات الشــعبية مــن خــال عدد مــن المحاور 

تكــون قاســاً مشــركاً في أنماطهــا  التــي  العنــاصر  أو 

المتعــددة، وفي مقدمتهــا الحكايــة الشــعبية، والحكايــات 

ــعبية.  ــال الش ــص الأمث ــة، وقص ــرة الذاتي ــة، والس العجائبي

ويــأتي عنــر الشــفاهية كأهــم عنــر في البنيــة الأدائيــة 

للــرود الشــعبية، فهــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى الأداء 

وهــذا  وســاعاً،  شــفاهياً  النــاس  يتناقلهــا  الشــفهي، 

يجعــل منهــا نصــاً منتعشــاً يــردد عــى نطــاق واســع، كــا أن 

ــاً مجهولــة المؤلــف، وهــذا يجعلهــا  تلــك الــرود تعــد أدب

ــتمراراً. ــة واس ــاً وديموم ــر تواص أك

في الحديــث عــن بنيــة الــرود الشــعبية يشــكل المــكان 

عنــراً حيويــاً فيهــا، بينــا لا يحظــى الزمــان بالأهميــة 

وبالــذات  لهــا،  زمــان  لا  الشــعبية  الــرود  كــون  ذاتهــا، 

ــدث  ــن الح ــس في زم ــي، ولي ــي التاريخ ــن الخارج في الزم

والفعــل الداخــي، فالحكايــات يحــدد زمنهــا بالزمــن القديم، 

حيــث تــردد عبــارة )كان يــا مــا كان في قديــم الزمان وســالف 

ــده  ــم تحدي ــم رغ ــن القدي ــذا الزم ــر والأوان..(، إلا أن ه الع

ــه.  ــدود ل ــاً لا ح ــل مفتوح يظ

بنيــة  في  المحــوري  العنــر  فهــي  الشــخصيات،  أمــا 

الــرود الشــعبية، ومنهــا الرئيــس والثانــوي. والســارد 

لتــؤدي وظائــف  التــي يصنعهــا،  الشــخصيات  في لعبــة 

معينــة ذات مغــزى، وهــي الفاعــل في الأحــداث التــي 

تعطيــه حيويــة وحركــة، مــع أنــه يمكــن أن تكــون محــل 

ثبــات وجمــود، بســبب المرويــات التــي لا تتراجــع عــن إصــدار 

الأحــكام النهائيــة عــى الأشــخاص.

ــه  ــويق بوصف ــر التش ــى عن ــعبية ع ــرود الش ــد ال تعتم

بنيــة أساســية فيهــا، فهــو الضامــن الأســاس لاســتمرار 

البعــد  في  ويــأتي  العصــور،  عــر  وامتدادهــا  الحكايــة 

العجائبــي أو الغرائبــي الــذي يشــكل معظــم محتويــات 

قوانينهــا  في  يتحكــم  وهــذا  الشــعبية،  الحكايــات 

وديمومتهــا عــى الواقــع الــردي. وقــد تكــون عجائبيتهــا 

الغالــب.  في  وأفعالهــا  الشــخصيات،  في  أو  الفعــل  في 

السرديــات  تتميــز  بــه  مهــم،  ملمــح  العجائبــي  والبعــد 

الشــعبية عــن غيرهــا مــن الفنــون السرديــة الأخــرى، وهــو 

الدليــل أيضــاً عــى عمــق ثرائهــا، وقــوة انتعاشــها.

في  نــراه  الــذي  والمفارقــة،  الإدهــاش  عنــر  وهنــاك 

الحكايــات الشــعبية يــأتي مــن عــر المتتاليــات العجائبيــة 

وهــو  أحداثِهــا،  بعــضِ  وتكــرارُ  للأحــداثِ  سرديتهــا  في 

أو  المرُســلِ  ذهنيَّــةِ  في  تعالقــاً  الأبــرزُ  الفاعــلُ  العنــرُ 

ــي، وهــذا مــا يعنيــهِ النّقّــادُ حــنَ يصفــونَ  الحــاكِِي والمتُلقِّ

ــهُ  ــةُ؛ لأنّ ــه القصّ ــمُ ب ــذي تنتظ ــويِّ الّ ــيجِ اللغّ ــرّدَ بالنّس ال

، فهــوَ نســيجُ العلاقــاتِ بــنَ  الأداةُ الرئّيســةُ في بنــاءِ النّــصِّ

العنــاصِر الفنيَّــة. 

ويحــدد النقــاد عــدداً مــن الأســس التــي تســاند تكويــن البنية 

الداخليــة للــرود الشــعبية بعدد مــن العنــاصر تتمثل في:

- المقدمــة: وهــي مســتهل النــص الــردي، ولهــا أطــر 

بجملــة  تبــدأ  والتــي  الحكايــة،  في  كــا  محــددة  فنيــة 

تلقائيــة وتحديــد اســم المــكان والبطــل، ووصــف الواقــع 

الــذي تــدور فيــه الأحــداث.

ــة، إذ  ــي المقدم ــي ت ــكالات الت ــا الإش ــرز فيه ــزاع: وت - الن

يحــدد الشــخصيات ووصــف عملهــا، والإشــارة إلى نوعيتهــا، 

مــن حيــث الخــر والــر.

ــداً، حتــى تصــل  ــداً روي - التطــور، وهــو تصاعــد الأحــداث روي

إلى العقــدة أو المشــكلة التــي تجابــه الشــخصيات أو 

ــل. ــخصية البط ش

- الــذروة، وفيهــا تصــل الأحــداث إلى ذروتهــا الدراميــة، 

حيــث يتوتــر الوضــع إلى أقــى حــد.

ــر  ــة التوت ــم معالج ــكك، وتت ــداث تتف ــدأ الأح ــث تب ــل: حي - الح

ــاذ. ــل والإنق ــذ الح ــدء في تنفي ــة، والب ــولاً إلى النتيج وص

- النهايــة، حيــث يتمكــن الســارد مــن حــل النــزاع واســتكمال 

القصــة، وغالبــاً مــا تحمــل الــدروس أو الحكــم التــي يمكــن 

اســتخلاصها مــن القصــة.

المضامين

السرديــات الشــعبية ذاكــرة متجــددة للشــعوب، تلُقــى عــى 

مســامعنا منــذ نعومــة أظفارنــا. كــا أنهــا - بشــتى أنواعهــا 
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ــى  ــة نتلق ــادة أولي ــة، وم ــاصر المعرف ــن عن ــراً م ــد عن - تع

عبرهــا المعــارف، فيتكــون لدينــا مخــزون أدبي وثقــافي 

بمــا يتضمنــه مــن وقائــع وأســاء ومســميات ورمــوز، كــا 

ــدى  ــال ل ــكيل الخي ــل في تش ــا الفض ــات له ــك السردي أن تل

ــة  ــكل حكاي ــاصر. ف ــل المع ــم الجي ــة، ومعظ ــال الماضي الأجي

كانــت تحكيهــا لنــا الأم أو الجــدة، تحفــر في الذاكــرة أبعــاداً 

لا تنــى، فهــي تشــكل حامــاً أساســياً لمعارفنــا وتصوراتنــا 

عــن الأماكــن والأســاء والمســميات والأحــداث، وتهيــئ 

الحيــاة  أحــداث  مــن  العديــد  بتفســر  للقيــام  مداركنــا 

ــا. ــل نمون ــه في مراح ــذي نعيش ــع ال والواق

ــا،  ــر له ــن لا ح ــى مضام ــعبية ع ــات الش ــوي السردي تحت

وبــن  والــر،  الخــر  بــن  الــراع  تتمثــل  دائمــاً  لكنهــا 

الحــب  وبــن  والمــرأة،  الرجــل  وبــن  والضعــف،  القــوة 

ــات  ــك السردي ــد تل ــان تج ــن الأحي ــر م ــن في كث ــره، لك والك

تتجاهــل الأعــراف والممكنــات، والقيــم والديــن إلى الأبعــاد 

ــق  ــي لا تتعل ــاد الت ــة والأبع ــات المطلق ــتحيلة والغاي المس

بقيــود. فتســمح للخيــال أحيانــاً بــأن يتجــاوز حتــى المقــدس 

ــا  ــي له ــك الت ــذات في تل ــع، بال ــة للمجتم ــد الصارم والتقالي

علاقــة بشــخصيات الجــن والســحر والخرافــة. 

مخيــال  في  يعتمــل  مــا  كل  تختــزل  الشــعبية  والــرود 

ــف  ــم في مختل ــق لبطولاته ــورات، وتوث ــن تص ــعوب م الش

مــن  أن  كــا  واجتماعيــاً،  وتعليميــاً  أخلاقيــاً  المجــالات؛ 

ــم  ــوس وتعلي ــب النف ــة، وتهذي ــلية والمتع ــا التس وظائفه

الأخــاق والقيــم، لكــن بنــوع مــن المغامــرة.

 - الحكايــات   – وبالــذات  الشــعبية  السرديــات  وترتبــط 

بالشــخصية البدويــة، أو بــروح الباديــة والقريــة والريــف، 

فالحكايــات  وطرافتهــا،  أصالتهــا،  يدعــم  عنــر  وهــذا 

الشــعبية ارتبطــت بالباديــة وبقيمهــا وســلوكها، لكنهــا مــع 

ذلــك تحمــل الشــعور الجمعــي للمجتمــع كلــه، فهــي تــراث 

أصيــل وترمــز لمــاض عريــق. 

إن الحكايــات الشــعبية بوصفهــا النمــط الأبــرز في السرديــات 

ــاً مــن خــال  ــاً إيجابي الشــعبية، يمكــن لهــا أن تقــدم مضمون

تركيزهــا عــى ســبل التعّايــش والحــب والمغامــرة والصداقــة 

والعدالــة والتعــاون، ومســاعدة الآخــر، والتكافــل والتعاطف، 

ــن  ــه، ويمك ــرف قائل ــفاهي لا يع ــط سردي ش ــة نم والحكاي

للحكايــة الشــعبية بشــتى أصنافهــا أن تعطينا نمــاذج لجوانب 

الحيــاة المتعــددة، القاســية والممتعــة. فهــي حكايــات ضــد 

ــه،  ــس ثقافت ــان، وتعك ــرى الإنس ــد ذك ــات تخل ــيان. حكاي النس

ــر  ــرح ع ــة والم ــة، والحكم ــروح الفكاهي ــدم ال ــا تق ــا أنه ك

جــال سرديتهــا وإدهاشــها. 

المنهج:

أمــا في الجانــب المنهجــي، فالملحــوظ أن معظــم الأعــال 

الشــعبية  السرديــات  تلــك  تتنــاول  التــي  والدراســات 

قــد تســعى لتطبيــق مناهــج قــد لا تتفــق معهــا ومــع 

خصوصيتهــا، فالحكايــة الشــعبية مثــاً، نــرى أن المنهــج 

الاجتماعــي والأنثروبولوجــي هــو المنهــج الأقــدر عــى 

ــج  ــا المناه ــا، بين ــاف آثاره ــا، واستكش ــتخلاص فاعليته اس

المنهــج  وأيضــاً  معهــا،  متلائمــة  تبــدو  لا  قــد  التاريخيــة 

الســيميائي قــد يكــون أقــل كفــاءة في تتبــع الظواهــر 

قــد يكــون  الشــعبية، وأحيانــاً  والســات في السرديــات 

المنهــج أكــر مــن النصــوص المدروســة، نظــراً لضعــف بنيــة 

النصــوص، فالدراســة التــي تركــز عــى البنيــة قــد لا تنضبــط 

في قراءتهــا، كــا أن الباحثــن يواجهــون تحديــاً في توثيق 

وتحليــل هــذه الروايــات المتنوعــة التــي لا تــأتي بشــكل 

موحــد أو موثــق، نظــراً لشــفاهيتها واختــاف مروياتهــا 

مــن بلــد إلى آخــر، بــل مــن منطقــة إلى أخــرى داخــل البلــد 

ــه. نفس

الرســمية  الدوائــر  مــن  كثــر  في  الدارســون  اتجــه 

والخاصــة في الآونــة الأخــرة إلى العنايــة والاهتــام 

بدراســة السرديــات الشــعبية، فهنــاك دراســات موجهــة 

في هــذا الجانــب، وهنــاك مراكــز ومؤسســات وطنيــة لها 

ــى  ــل ع ــات، والعم ــك السردي ــول تل ــددة ح ــداف مح أه

حفظهــا ودراســتها وتمثلهــا، بمــا يمنتــج الواقــع ويصيــغ 

الذهنيــة وهيئهــا لإمكانيــة الإفــادة منهــا، فتظهــر حركة 

بشــكل  السرديــات  هــذه  عــى  الاشــتغال  في  فاعلــة 

ــة ودول  ــار العربي ــف الأقط ــم، في مختل ــي ومنظ منهج

بالــذات لتوثيــق الذاكــرة الشــعبية في جانــب  الخليــج 

ــة. ــات السردي المروي

  وخلاصــة القــول في هــذا الجانــب، إن هنــاك عــدداً مــن 

الــرود  دراســة  نحــو  توجــه  أن  يمكــن  التــي  المناهــج 

الشــعبية، وتختلــف كفــاءة كل منهــا حســب الغــرض مــن 

الدراســة وطبيعــة الــرد الشــعبي المــدروس. ومنهــا:

وتحليــل  وصــف  حــول  وتتمحــور  النقديــة،  المناهــج   -

ــاء  ــم البن ــدي لفه ــور نق ــن منظ ــعبية م ــات الش السردي

ــعبية،  ــة الش ــاط السردي ــك الأنم ــات تل ــن، وغاي والمضام

إيجــابي  القــوة والضعــف، ومــا هــو  وتحديــد مكامــن 

تلــك  توجيــه المتلقــي إلى  ثــم  إيجــابي، ومــن  وغــر 

التموضعــات الغائيــة مــن الــرود الشــعبية، وكيفيــة 

ــلوبية  ــج الأس ــذه المناه ــن أدوات ه ــا. وم ــل معه التعام

والســيميائية. والبنيويــة 

عــى  وتركــز  والاجتماعيــة،  الأنثروبولوجيــة  المناهــج   -

ــد  ــة وتقالي ــن ثقاف ــزء م ــعبية كج ــات الش ــة السردي دراس

الشــعوب، وربطهــا بالســلوك المجتمعــي ومــدى قربهــا 

في  تأثيرهــا  وعمــق  المعــاش،  الواقــع  مــن  وبعدهــا 

الذهنيــة الثقافيــة.

- النقــد الثقــافي، ويعتمــد عــى تحليــل السرديات الشــعبية 

بوصفهــا نصوصــاً تشــكيلية لهــا محوريــة محــددة ينطلــق 

منهــا الملقــي/ الكاتــب، ويســعى ليحقــق غايــات تتعلــق 

بالهويــة الثقافيــة المركزيــة للمتلقــي.

وتهــدف تلــك الدراســات بشــتى مناهجهــا إلى الوصــول 

بالــرود الشــعبية إلى تحقيــق غايــات منهــا:

- الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي، مــن خــال تدويــن ودراســة 

تلــك الــرود، فهــي وســيلة لنقــل الــراث الثقــافي 

ــر. ــل إلى آخ ــن جي ــم م ــخ والقي والتاري

ــز الهويــة الثقافيــة للشــعوب، وتعزيــز  - تســهم في تعزي

الانتــاء للمجتمــع.

- الرغبــة في إثــراء الأدب العالمــي، بمجموعــة متنوعــة مــن 

القصــص والحكايــات التــي تعكــس ثقافــات مختلفة.

ــعبية  ــات الش ــر السردي ــافي، إذ توف ــل الثق ــز التواص - تعزي

نقطــة تــاقٍ للتواصــل بــن مختلــف الثقافــات والشــعوب، 

ــادل. ــم المتب ــزز فهمه وتع

ومــع ذلــك التحديــد لتلــك العنــاصر إلا أن هنــاك إشــكالية 

الشــعبية،  الــرود  لدراســة  المنهجيــة  المعالجــة  في 

تحكمهــا  أن  يمكــن  لا  مفتوحــة  منطقــة  تشــكل  كونهــا 

ــم  ــن يت ــا، فح ــى في مفرداته ــة، وحت ــة ثابت ــد تركيبي قواع

ــاً في  ــة نموذج ــكل منطق ــد ل ــعبية تج ــة الش ــداول الحكاي ت

البدايــة والنهايــة، وفي الشــخصيات البشريــة أو الحيوانيــة 

وفي المســميات، كــا في حكايــة الشــاة الأنســية، والخيــل 

الأنســية، تجدهــا تتعــدد مســمياتها.

وأخــراً، قــد تتعــرض السرديــات الشــعبية لخفــوت وتــاشٍ في 

بعــض الفــرات الزمنيــة، وذلــك حــن يطغــى الجانــب الرســمي 

ــدن  ــي الم ــة، فف ــة والمدني ــم والثقاف ــى التعلي ــدي ع الج

ــة  ــة أو القص ــرف الحكاي ــن يع ــادر مم ــد إلا الن ــكاد تج ــاً لا ت مث

التــي هــي منتــرة بــن كبــار الســن في الباديــة والريــف.
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د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

أهمية السيرة الشعبية

العديــد مــن  العــربي والإســامي بســر  تاريخنــا  اتحفنــا 

الرجــال الذيــن ينتمــون إلى الشــارع العــربي الاجتماعــي، 

والدينــي والأدبي، لتعطــي هــذه الشــخصيات البســيطة 

ــة  ــة العالي ــر، المكان ــاً آخ ــة حين ــة العلمي ــاً، وذات المكان حين

أو المعتــرة أو المتميــزة في المجتمــع، فقــد كتــب الكتــاب 

ــة  ــة، كطرف ــالات مختلف ــا في مج ــا دوره ــخصيات له ــن ش ع

وزهــر بــن أبي ســلمى وامــرئ القيــس وعنــرة والنابعــة 

ــي  ــن الروم ــل: اب ــة، مث ــن المتصوف ــم م ــاء، وغيره والخنس

وابــن عــربي والتبريــزي والحــاج، وغيرهــم، وبعــض الذيــن 

ــا،  ــوان الصف ــل: إخ ــفية، مث ــعبية فلس ــر ش ــوا في س عرف

وحــي بــن يقظــان، ورســالة الغفــران، فضــاً عــن حكايــات ألف 

ــاج  ــن نت ــن م ــة، منطلق ــة ودمن ــات كليل ــة وحكاي ــة وكلي ليل

ــون  ــا يتصف ــكار، أو م ــن أف ــه م ــاؤوا ب ــا ج ــال وم ــذه الأع ه

بــه مــن صفــات جســدية أو بطوليــة أو ثقافيــة أو غــر ذلــك، 

مــا يؤكــد أن الأدب الشــعبي عامــة، والســرة الشــعبية 

خاصــة، اســتطاعا عــر مســرتهما التاريخيــة والاجتماعيــة أن 

يقدمــا مــا يطمــح إليــه النــاس.

وبعيــداً عــن التأويــات تجــاه الهــدف مــن كتابــة الســر 

نســبت  التــي  الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا  فــإن  الشــعبية، 

هُويتهــا  تحديــد  بغيــة  المجتمــع،  وأفــراد  الشــعب  إلى 

ــاً منــذ  وطبيعتهــا النوعيــة، قــد اتخــذت لذاتهــا نهجــاً معين

ــرى  ــر الأخ ــة الس ــن كتاب ــيء ع ــض ال ــف بع ــة، اختل البداي

ــر  ــذه السّ ــت ه ــواء أكان ــربي، س ــراث الع ــرة في ال الوف

مكتوبــة باللغــة الفصيحــة أم باللهجــات العاميــة، وكــا 

يعلــم الجميــع أن الســر الشــعبية كتبــت بجهــد فــردي، 

أحــام المجتمــع، وربمــا  ترمــي إلى  أنهــا  الرغــم  عــى 

في ســياقات التطــوع والمحبــة، أو مــن أجــل إبــراز هــذه 

الشــخصية أو تلــك، ودورهــا بــن النــاس، ولم تكتــب مــن 

ــل  ــه، ب ــه أو قبيلت ــخص أو عائلت ــاء الش ــب أو إرض ــل التكس أج

الــذوات،  عــن  التعبــر  الكتابــات  هــذه  وراء  مــن  الهــدف 

عــى  والوقــوف  والجمعيــة،  الفرديــة  الــرؤى  وتجســيد 

ــو  ــى ل ــدف حت ــاك ه ــى هن ــذاك، بمعن ــش آن ــع المعي الواق

لم يكــن واضحــاً حاولــت الســرة الشــعبية تحقيقــه أو العمــل 

عــى تحقيقــه، ســواء مــن خــال الشــخصية نفســها أو عــر 

أعمالهــا، أو إبرازهــا في ســياق الحديــث عنهــا.

ــاج  ــل نت ــي في الأص ــعبية ه ــرة الش ــة الس ــى أن كتاب بمعن

واحــد،  شــخص  كتبهــا  وإن  أفــراد،  مجموعــة  أو  مجتمــع 

وتبقــى هــذه الســرة عــر التاريــخ مــن خــال النقــل والتواتــر 

ــراده  ــض أف ــع أو بع ــرى المجتم ــن ي ــة ح ــل، خاص في النق

أن هــذه الســرة الشــعبية أو تلــك مفصــل مــن مفاصــل 

ــزال تعــر عــن مثلهــم  الحيــاة المجتمعيــة التــي كانــت ولات

وقيمهــم ورؤاهــم، بــل حــن تصبــح هــذه الســرة متغلغلــة 

في نفــوس كل الأفــراد مــن الرجــال والنســاء، فإنهــا تكــون 
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مشــاعة بينهــم، وتصبــح ملــكاً لهــم ولحياتهــم وتاريخهــم، 

وتدخــل في وجدانهــم، بــل في حياتهــم اليوميــة، وليــس 

ــذه  ــردون ه ــن ي ــة الذي ــات إلى الحكواتي ــر الإنص ــط ع فق

ــن  ــل الحاضري ــن قب ــاً م ــم، وتمتع ــن قبله ــباً م ــرة تكس الس

المجالــس  أو  الشــعبية  المقاهــي  إلى  والمتردديــن 

ــة.  المغلق

وأتصــور أنــه لا خــاف بــن كتّــاب الســر الشــعبية ومدونيهــا 

الأول،  الفاعــل  هــي  الجمعيــة  الشــعبية  الذاكــرة  بــأن 

ــن  ــجيل والتدوي ــع والتس ــذا الجم ــس في ه ــرك الرئي والمح

الــذي يحفــظ الســرة مــن الضيــاع، وهنــاك شــواهد كثــرة، 

إذ لــي يقــدم الشــاعر عبدالرحمــن الأبنودي عمــاً ذا قيمة 

ــاً  ــاً ومتقصي ــب باحث ــعبية، ذه ــة وش ــة وثقافي ــة وجمالي فني

ــي  ــرة بن ــن س ــات ع ــع المعلوم ــدة يجم ــنوات ع ــة س طيل

هــال، متحريــاً الدقــة في جمعهــا ومقارنتهــا ومطابقتهــا 

حتــى اســتطاع أن يقــدم للقــارئ العــربي نصوصــاً شــعرية 

ــة.  ــا الفعلي ــا قيمته له

ومــن تلــك الســر الشــعبية التــي وصلــت لنا توتــراً شــفاهياً 

أو مدونــة في كتــب المصــادر، ســرة بنــي هــال، وســرة 

الظاهــر بيــرس، وســرة الأمــرة ذات الهمــة، وســرة 

وســرة  البهلــوان،  حمــزة  وســرة  الديــن،  نــور  الشــيخ 

شــداد،  بــن  عنــرة  ســرة  إلى  بالإضافــة  ســالم،  الزيــر 

وســرة الملــك ســيف بــن ذي يــزن، وســرة فــروز شــاه، 

ــة  ــة طبيع ــاب معرف ــن ب ــا إلا م ــي وصلتن ــم الت ــا التراج وم

الشــخصيات التــي لا شــك في أن بعضهــا يدخــل في عــالم 

ــن  ــداً ع ــص، بعي ــال والتخص ــق المج ــعبية، ووف ــر الش الس

ــزاء.  ــات أو الأج ــدد الصفح ــك، وع ــرة أو تل ــذه الس ــم ه حج

ــعبية  ــرة الش ــا الس ــي تمثله ــخصية الت ــون الش ــي تك ول

ــطاء  ــاس والبس ــة الن ــول عام ــوب وعق ــة في قل ذات مكان

تحديــداً، فقــد عمــد كتابهــا إلى بيــان مــا تحيــط بهــذه 

الــولادة حتــى  الشــخصية مــن تكوينــات مختلفــة، منــذ 

الوفــاة، مــروراً بمســرة تاريخيــة شــعبية متنوعــة، بحســب 

الجــال  بــل  بــه،  تميــزت  ومــا  الشــخصية  هــذه  مكانــة 

التبايــن والتمايــز  الشــعبية ذلــك  في هــذه السرديــات 

فيــا بينهــا مــن جهــة، والتبايــن في ســرة الشــخصية 

الواحــدة أو الســرة الواحــدة التــي تعــدد تأليفهــا أو جمــع 

معلومــات عنهــا، مــا يكشــف لنــا كقــراّء كيــف يقــرأ الباحــث 

ــة أو  ــة الإضاف ــدى أهمي ــا م ــخصية، وم ــذه الش ــة ه طبيع

النقصــان لجســد النــص المكتــوب الــذي وصلنــا لنــا قبــل 

ــن  ــرج ع ــي لا تخ ــفاهية الت ــوص الش ــال النص ــن خ ــك م ذل

ــات. ــياق الحكاي س

ــم  ــمى باس ــت تس ــعبية كان ــرة الش ــت أن الس ــر اللاف والأم

والبطــولات  الأحــداث  حولهــا  تــدور  التــي  الشــخصية 

والتحديــات، إلا ســرة بنــي هــال ، إذ أخــذت ســرة القبيلــة، 

ــو  ــكان، فأب ــب الم ــرة بحس ــذه الس ــل ه ــف في بط ــل اختل ب

مــا  عــادة  الســوداء  البــرة  ذو  ســامة  الهــالي  زيــد 

ــا  ــربي، أم ــرق الع ــرة في ال ــذه الس ــل ه ــه بط ــرف بأن ع

ــة،  ــاتي خليف ــمه الزن ــل اس ــإن البط ــربي ف ــرب الع في الغ

ــي  ــول بن ــاء دخ ــولات في أثن ــب البط ــعبي صاح ــد الش القائ

هــال تونــس، وفي مقاومتــه لهــم، فهــو الــذي دافــع 

ــالي،  ــد اله ــادة أبي زي ــزواً بقي ــره غ ــا اعت ــه، م ــن أرض ع

ــن  ــاب ب ــو دي ــرة ه ــذه الس ــل ه ــربي بط ــوب الع وفي الجن

ــا أو  ــة أحداثه ــرة ومتابع ــة الس ــن جمالي ــا تكم ــم، وهن غان

شــخصياتها.

الشــعبية، وبشــكل  الســرة  للمــرأة حضــور لافــت في 

كبــر، ولكــن اعتمــد دورهــا عــى مــدى إمكانيــة هــذا 

نفســها،  الســرة  تختمهــا  التــي  والــرورة  الحضــور، 

وطبيعــة البطــل، وإن الحضــور المتعــدد والمتنــوع بــرز 

تــروى  كانــت  التــي  والقصــص  والحكايــات  الســر  في 

لنــا عــر الحكايــات والشــعر، وبالأخــص الشــعراء الذيــن 

عرفــوا عــر التاريــخ بارتباطهــم العاطفــي بالمــرأة، مثــل: 

عنــرة وعلبــة، وكثــر عــزة، ومجنــون ليــى، والعبــاس بــن 

ــوان -  ــزة البهل ــر حم ــق الأم ــة إلى عش ــف، بالإضاف الأحن

البــدوي الــذي يقطــن الخيــام والصحــراء - مهــردكار بنــت 

الملــك كــرى أنــوشروان.. ومــن أشــهر الســر الشــعبية 

الخاصــة بالمــرأة ســرة الأمــرة ذات الهمــة، وزمنهــا، 

بعــض  التــي وقعــت والحــروب، ودور  الحــوادث  وتلــك 

أفــراد عائلتهــا لأكــر مــن دولــة تاريخيــة وسياســية، وهذا 

ــعبية  ــة، والش ــرة عام ــرأة في الس ــور الم ــي أن حض يعن

تحديــداً، يعطينــا مــؤشرات حــول دور المــرأة العربيــة 

في الحيــاة والمجتمــع، ويكشــف عــن وفائهــا لمــن هــو 

ــاً في  ــاً فاع ــاً أو طرف ــاً أو أم ــا زوج ــا، بوصفه ــب منه قري

المجتمــع. 

إن الســرة الشــعبية هــي جــزء مــن ذلــك الــراث الشــعبي 

والنصــوص  الحكايــات  دفتيــه  بــن  يضــم  الــذي  الضخــم 

والأســاطير  والحكــم  والأقــوال  والشــعرية  السرديــة 

محفــزات  مــن  محفــزاً  ولاتــزال  كانــت  التــي  والبطــولات 

ــاً، وإن الواقــع الاجتماعــي  ــة الإبداعيــة قديمــاً وحديث الكتاب

ــعبية  ــات ش ــور حكاي ــرض ظه ــن يف ــن الزم ــرة م في أي ف

أو شــخصيات ذات صلــة بالمجتمــع، أو أحــداث تحــرك الشــارع 

بطريقــة مـــا، وليــس ببعيــد حــن ظهــر نــوع جديــد مــن 

الشــعر في العــر الأمــوي تحــت مســمى )النقائــض( الــذي 

يتمثــل في إبــراز القــدرة الشــعرية الهجائيــة بــن بعــض 

ــا  ــا وأنشدهـ ــي كتبه ــد الت ــك القصائ ــداً تل ــعراء، وتحدي الش

ــة  ــك الحالـ ــاً لتلـ ــل وفق ــرزدق والأخطـ ــر والفـ ــن جريـ كل م

الاجتماعيــة والسياســية والأدبيـــة آنــذاك، أو المقامــات في 

العــر العبــاسي، أو ظهــور بعــض فئــات الشــعب تحــت 

مســمى العياريــن والشــطار، أو البخــاء. 

عــن  بعيــدة  وحديثــاً  قديمــاً  العربيــة  الروايــة  تكــن  ولم 

ــدت  ــاص، إذ وج ــكل خ ــعبية بش ــة، والش ــكل عام ــرة بش الس

الــردي  النــص  يرفــد  ومعينــاً  وزاداً  ملجــأ  عالمــه  في 

الجنــس  هــذا  كتــاب  قناعــة  إلى  يعــود  وربمــا  العــربي، 

الأدبي بأهميــة الســر في نســج العلاقــة بــن المــاضي 

الفوائــد  تلــك  عــى  والوقــوف  والمســتقبل،  والحــاضر 

والمزايــا التــي قــد يجدهــا الكتــاب وهــو يســتحضرون الــراث 

عامــة، والســرة بخاصــة، والشــعبية أكــر خصوصيــة، لهــذا 

وجدنــا أعــالاً ذات قيمــة فنيــة وجماليــة وبتوظيــف تقنيــات 
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ــة،  ــات المختلف ــى الموروث ــئ ع ــت تتك ــة كان ــة حديث سردي

وعــى الســر، خاصــة أن هنــاك أعــالاً تفننــت في الإســقاط 

الســرة  مــن  الاســتفادة  خــال  مــن  الرمزيــة،  والــدلالات 

الشــعبية تجــاه الواقــع المعيــش.

ومــع هــذا هنــاك كثــر ممــن وظفــوا الســرة بأنواعهــا، إلا 

ــف  ــض يوظ ــف، فالبع ــة التوظي ــى في كيفي ــرق يتج أن الف

الســرة تعبــراً عــا حــدث لهــذه الشــخصية وتبعاتهــا، وآخــر 

يوظــف الســرة مــن أجــل تقديــم رأي أو حــدث أو فعــل 

إســقاط عــى واقــع معيــش معــن، بمعنــى يأخــذ الكاتــب 

ــه،  ــدم رؤيت ــه، ويق ــل من ــاً يدخ ــه باب ــون ل ــي تك ــرة، ل الس

وليــس ليقــدم الشــخصية؛ أي أن توظيــف الســرة الشــعبية 

في الروايــة ليــس مــن أجــل الوقــوف عــى مــا تميــزت 

لتاريــخ وحيــاة هــذه  بــه هــذه الشــخصية، أو اســتحضاراً 

ــيئاً  ــروائي ش ــدم ال ــة لم يق ــذه الحال ــي ه ــخصية، فف الش

غــر نقــل الســرة الشــعبية مــرة أخــرى، وكأنهــا نســخ لمــا 

ســبق، ومدخــل لتوجيــه مواعــظ وإرشــادات، بــل الأجــدى أن 

يكــون التوظيــف وفــق رؤيــة فنيــة أو فكرية أو فلســفية أو 

اجتماعيــة أو حياتيــة، بمعنــى البحــث عــن الربــط بــن مــا كان 

ومــا هــو موجــود ومــا ســيكون، بــن تاريــخ هــذه الشــخصية 

وشــعبيتها، وبــن حــاضر الكاتــب ومجتمعــه، وبــن تلــك 

ــه.  ــب نفس ــدها الكات ــي ينش ــات الت التطلع

ومــع تعــدد التوظيــف دخــل اللبــس عنــد بعــض الكتــاب فيــا 

التوظيــف، إن كان لســرة  أو  أو الاســتفادة  النقــل  يخــص 

شــعبية أو حكايــة شــعبية، فهنــاك فــرق بــن توظيــف 

الحكايــات الشــعبية، والســرة الشــعبية، فــالأولى هــي 

قصــص وحكايــات وأقــوال متناثــرة عــى صفحــات الــراث 

والتاريــخ، مثــل: مصبــاح عــاء الديــن، الحصــان الطائــر، بســاط 

الريــح، المــارد الســجين، الســندباد البحــري، الســندباد البري، 

أو قصــص التماثيــل المســحورة، وقصــص جحــا وحكاياتــه، 

ــخصية  ــع أن لا ش ــا، م ــفته، وغيره ــوب وفلس ــص أيس أو قص

حقيقيــة هنــا، وإنمــا كل الشــخصيات محــض خيــال المتحــدث 

شــخصية  جعلــه  مــن  هنــاك  أيســوب  حتــى  الكاتــب،  أو 

ــفية،  ــة فلس ــخصية حقيقي ــه ش ــرى جعل ــة، وفي أخ متخيل

كــا هــي شــخصية جحــا، وهــذا التوظيــف هدفــه الرئيــس 

إضفــاء جماليــة معينــة عــى النــص عــر الــراث، أو أنــه يــرى 

في هــذه الحكايــات بعــض القيــم الإنســانية التربويــة أو 

الأخلاقيــة أو الجماليــة. 

وحينــا نوظــف الســرة الشــعبية في الروايــة، هل نســعى 

ــادى بهــا ميخائيــل باختــن  إلى نــوع مــن الحواريــة التــي ن

الســرة  فــن  الفنــن،  هذيــن  بــن  المشــرك  النــص  في 

عامــة المعتمــد عــى الشــخصية الواحــدة تقريبــاً بوصفهــا 

الرئيســة في كل مســار الأحــداث، وإن تخلقــت شــخصيات 

ــة  ــن الرواي ــرة، وف ــذه الس ــة ه ــرف وطبيع ــاً لظ ــرى تبع أخ

ــة، فليــس محصــوراً  ــات حديث ــات وتقني المتكــئ عــى مكوّن

ــي  ــى أن يبن ــدع ع ــذا المب ــر ه ــل مج ــخصيات، ب ــاء الش ببن

المــكان والزمــان ويرســم الأحــداث، ويشــكل عــالم النــص 

بالوصــف وجماليــة اللغــة، كــا أن توظيف الســرة الشــعبية 

روائي،  نــص  لبنــاء  رئيســاً  محــكاً  جعلهــا  أو  الروايــة  في 

فهــذا يعنــي أن الكاتــب يطمــح إلى التجريــب، وإن الإقــدام 

عــى هــذه المزاوجــة دليــل عــى وعــي الــروائي بــدور 

للمضامــن،  ليــس  الاســتلهام،  وآليــة  الشــعبية  الســرة 

وإنمــا للأشــكال، مادامــت الرغبــة الملحــة هــي التجريــب 

ــو  ــة ه ــرة في الرواي ــف الس ــة. إن توظي ــة الفني والمعالج

انفتــاح الروايــة عــى فنــون الــراث المختلفــة، لتقدمهــا 

في صــور شــتى، بقوالــب متعــددة، وضمــن رؤى متعــددة 

تتوافــق وحالــة المجتمــع المعــاصر. مؤكــدة قدرتهــا عــى 

اســتقبال الأنــواع والأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، وتقديمهــا 

ــر. ــكل مغاي بش

بالــراث  العلاقــة  ذات  الشــعبية  الشــخصيات  توظيــف  إن 

ــافى  ــاً يتش ــروائي نص ــص ال ــل الن ــرة لجع ــهامات كب ــه إس ل

التاريــخ  خــال  مــن  المعرفــة،  إلى  الولــوج  حــاول  كلــا 

ــب أن  ــي للكات ــاصر، إذ لا ينبغ ــص المع ــر والن ــراث والس وال

يتجاهــل المخــزون الإنســاني الــذي تكــون عــر آلاف الســنين، 

بمعنــى، كل عمــل روائي ينبغــي أن يتحــى بخصيصتــن، 

ــخ  ــش أو التاري ــع المعي ــد الواق ــا القص ــخ، وهن ــا: التاري ه

القديــم أو الحديــث، البعيــد أو القريــب، وخصيصــة التخييــل 

ــاع القــارئ  التــي تضيــف للنــص أبعــاداً إيهاميــة تحــاول إقن

بواقعيتهــا، وهاتــان الخصيصتــان لا تخرجــان عــن كونهــا 

عمومــاً.  الإبداعيــة  الكتابــة  في  مهمتــن  مرجعيتــن 

وإن كل كاتــب يســتطيع الاســتفادة مــن الــراث التاريخــي 

يكمــن  الاســتفادة  هــذه  في  التبايــن  ولكــن  والشــعبي، 

الانتقــاء  وكيفيــة  التوظيــف  عــى  المبــدع  مقــدرة  في 

والاختيــار والبنــاء والمعالجــة والربــط بالواقــع المعيــش؛ 

لذلــك لــن يكــون التوظيــف عمــاً ســهلاً وبســيطاً، بــل معقــد 

ويحمــل بــن جنباتــه حساســية مفرطــة عــى صعيــد الفهــم 

والاســتيعاب، والوعــي بأهميــة طبيعــة الــراث، وكيفيــة 

التنــاول والتوظيــف، ودور الرؤيــة والإســقاط عــر الرمــز 

والدلالــة. 

إن اللجــوء إلى الــراث ليــس برغبــة عابــرة أو جنــوح ســافر، 

ــفر  ــذا الس ــدع، فه ــى المب ــة ع ــروف فارض ــة ظ ــا نتيج وإنم

نحــو التاريــخ أو الــراث الشــعبي، ســفر ناتــج عــن وضــع 

ســياسي أو دينــي أو اجتماعــي أو عاطفــي، أو رغبــة في 

ــاعدة  ــرز بمس ــن أن ت ــي يمك ــة الت ــة المختلف ــب الكتاب تجري

ــرة  ــذ الس ــن يتخ ــاك م ــك هن ــة؛ لذل ــة أو تاريخي ــة تراثي فني

التاريخيــة أو الشــعبية غطــاءً حاميــاً مــن الرقيــب عــى 

أنواعــه في المجتمــع.
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يعــدّ الــراث الشــعبي العــربي ثــروة هائلــة، ومخزونــاً لا ينبــض مــن الأســطورة أو 
ــل  ــة أو المث ــة الخرافي ــعبية أو الحكاي ــرة الش ــعبية، أو الس ــة الش ــاة أو الحكاي المله
ــد  ــكائي، وق ــعبي الح ــعبي أو الأدب الش ــرد الش ــرف بال ــا يع ــكلت م ــة، وش أو الأحجي
ــر، وكان كل  ــا الآخ ــت في بعضه ــص، واختلف ــض الخصائ ــواع في بع ــك الأن ــت كل تل تداخل
ــر  ــم الخ ــر، كقي ــو الآخ ــاً تل ــال، جي ــا الأجي ــم فيه ــرى، تتعل ــة ك ــة تعليمي ــك مدرس ذل

ــاص.  ــة والإخ ــل والبطول والعم

السرد الشعبي 
في التراث العربي.. 

الشكل والمعنى 

وقــد حظــي الــرد الشــعبي باهتــام الدارســن والنقــاد 

في كتاباتهــم المختلفــة تنظــراً وممارســة، وقــد وجــد 

الــرد منــذ أن وجــد الإنســان، وفي كل المجتمعــات، باختلاف 

ــارة  ــة الإش ــفوية، ولغ ــة والش ــة المكتوب ــن اللغ ــكاله م أش

ــواء  ــمعه، س ــرؤه ونس ــا نق ــخ، وفي كل م ــم والتاري والرس

ــر في  ــن أن يظه ــي يمك ــاً، فالح ــاً أم فني ــاً عادي أكان كلام

ــة كانــت أم شــفوية، فهــو حــاضر  ــة، مكتوب اللغــة المتفصل

في الأســطورة والخرافــة والحكايــة عــى لســان الحيــوان، 

والملحمــة  القصــرة  والقصــة  الشــعبية  الحكايــات  وفي 

ــا. وغيره

الجاهليــة بطابــع  العــرب منــذ  لــدى  الــرد  وقــد عــرف 

ــم في  ــامرون ببطولاته ــوا يتس ــد كان ــفوي، فق ــعبي ش ش

حروبهــم، إلى جانــب روايــة بعــض الأســاطير والخرافــات 

عــن الجــن والشــياطين، فالقصــة في الجاهليــة كانــت قصــة 

شــفوية رويــت عــى الألســن، وكانــت تتعــرض للتحريــف 

والتغيــر في زمانهــا، لكنهــا حافظــت عــى مضمونهــا 

وشــكلها وبعــض صيغهــا التــي وصلــت إلينــا؛ لهــذا فــإن 

ــور  ــة، وتط ــاة العربي ــود الحي ــع وج ــد م ــعبي وج الأدب الش

في  القديــم  الشــعبي  الــرد  تمظهــر  وقــد  بتطورهــا، 

أشــكال مختلفــة، وقــد وصلنــا هــذا الــراث الــردي مرويــاً 

أو مدونــاً، ومــن أنواعــه:

1. السيرة الشعبية:

عــرف الأدب الشــعبي العــربي فــن الســرة الشــعبية، ذلــك 

الفــن الــذي تمتــزج فيــه مجموعــة مــن الفنــون المختلفــة، 

ــان،  ــض الأحي ــل في بع ــزف، والتمثي ــاء والع ــة والغن كالرواي

لقــد تناقــل النــاس هــذا الفــن عــر العصــور حتــى وصــل إلينا، 

ــا،  ــش بينن ــو وتعي ــي تنم ــعبية الت ــص الش ــه القص ــد ب ويقص

وترتبــط بتواريــخ ووقائــع وأحــداث عــن شــخص أو قبيلــة، 

ويغلــب عليــه نــوع مــن المبالغــات والخــوارق التــي تضيفهــا 

ــات  ــالم الخراف ــه في ع ــا يدرج ــعبية، م ــة الش ــه المخيل علي

والأســاطير. وتعــد الســر الشــعبية بقصصهــا وخرافاتهــا 

واجتماعيــة،  نفســية  مشــكلات  عــى  ردوداً  وحكاياتهــا 

وقــد تــؤدي وظائــف اجتماعيــة وتربويــة، وتــؤدي أدواراً 

وطنيــة وسياســية ونضاليــة، عندمــا تكــون ملجــأ للشــعوب 

عــى  وتحــرص  والركــود،  الضعــف  مراحــل  في  الأمــم  أو 

عنــه  تتحــول  ولا  الأول،  المقــام  في  التاريخــي  هدفهــا 

حتــى نهايتهــا، وأبطالهــا يتحولــون إلى أبطــال قوميــن 

ونمــاذج ورمــوز بطوليــة يــرب بهــا المثــل، ويقتــدى بهــا 

في الشــجاعة والبســالة والفروســية والإقــدام والحكمــة، 

ــافي  ــا الثق ــاوز بعده ــداد، فتتج ــن ش ــرة ب ــرة عن ــل س مث

ــاً. ــاً تاريخي ــداً اجتماعي ــل بع ــعبي لتدخ الش

ظــروف  في  العربيــة  الشــعبية  الســرة  نشــأت  لقــد 

بحيــاة  لارتباطهــا  صعوبــة،  أكــر  حيــاة  وعاشــت  صعبــة، 

ــة  ــم الاجتماعي ــم وامتداداته ــم وحضارته ــاس وتاريخه الن

والثقافيــة؛ لذلــك وجدنــا الســر تنطلــق مــن شــخصية بطلــة 

نافــذة في وجــدان المجتمــع العــربي بأخلاقهــا النبيلــة 

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني
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وفروســيتها وبطولتهــا، وغيرهــا مــن المزايــا والصفــات 

لنفــوس  نقلهــا  عــى  الشــعبية  الســرة  تحــرص  التــي 

ــدوة في  ــوذج الق ــاد النم ــت إلى إيج ــد هدف ــن، وق المتلق

الاســتعانة  إلى  رواتهــا  عمــد  وقــد  العــربي،  المجتمــع 

بجملــة مــن الفنــون والعلــوم التــي منحــت وأعطــت نصــوص 

الســرة المصداقيــة والقابليــة، منهــا علــوم التاريــخ وعلــم 

الأنســاب، وأصبحــت الســرة عنــد بعــض الباحثــن النــواة 

الأولى لفــن الروايــة في الأدب العــربي القديــم، وتعــد 

الســرة الشــعبية شــكلاً مــن أشــكال التعبــر، ســواء النثريــة 

أو الشــعرية، كســرة عنــرة وســرة بنــي هــال وســرة 

هــذه  بنــاء  في  أســهمت  حيــث  وغيرهــا،  ســالم  الزيــر 

الســر فنــون وأشــكال تعبيريــة عــدة، كالشــعر والأســطورة 

الخرافيــة.  والحكايــات 

2. الحكاية الشعبية والحكاية الخرافية:

تعــد الحكايــة مــن أقــدم الأشــكال الأدبيــة، وتتنــوع بــن 

ــورت  ــد تط ــطورية، وق ــة والأس ــعبية والخرافي ــة الش الحكاي

للــرد، وصــار لهــا أشــكال وشروط ومتطلبــات كالقصــة 

المســميات،  تلــك  جميــع  عــن  النظــر  وبغــض  القصــرة، 

فالنتيجــة واحــدة، وهــي الحكايــة التــي متطلباتهــا واحــدة 

أو معروفــة، ولا يتغــر في ســياقها إلا الحبكــة والحــدث 

والحكايــة  تخفــى،  لا  التــي  الإبــداع  وجوانــب  والعمــق 

الشــعبية وصــف لواقعــة خياليــة أو شــبه خياليــة أو حقيقية 

ابتدعهــا الشــعب في ظــروف حياتــه، وســجلها في ذاكرتــه، 

ورواهــا أفــراده لبعضهــم بعضــاً بمــرور الأيــام، وتوارثوهــا 

فيــا بينهــم مشــافهة مــن أجــل المتعــة والتســلية، وتأخــذ 

اليــر والبســاطة  تأليفهــا لغــة  الحكايــة الشــعبية في 

ــا  ــف معه ــوس، فتتآل ــة للنف ــا محبب ــا يجعله ــهولة، م والس

تآلفــاً عجيبــاً، فيــه كثــر مــن الحــب والســحر والدهشــة، 

وذلــك لاقترابهــا مــن فطــرة الإنســان وشــخصيته العفويــة، 

ــدروس  ــن ال ــا م ــا فيه ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة أو حضري بدوي

ــي  ــارب الت ــال والتج ــف والأفع ــظ والمواق ــر والمواع والع

قــد تخفــى عــى كثــر مــن متلقيهــا، وهــي عــى الأغلــب 

قويــة  شــخصية  لبنــاء  التربيــة  أســاليب  مــن  أســلوب 

ومســتقيمة وإيجابيــة، وتعتــر حكايــات ألــف ليلــة وليلــة 

نموذجــاً حيــاً للحكايــة الشــعبية في تراثنــا، فهــي تمثــل 

ــربي.  ــعبي الع ــرد الش ــؤرة ال ب

إن هــذا المــوروث يتشــكل مــن مجموعــة مــن الأســاطير 

والحكايــات التــي يتلاقــى فيهــا التتابــع والتجــزؤ، وقــد أثرتــه 

الذاكــرة الشــعبية العربيــة عــر عصــور مختلفــة، وهــو نتــاج 

لتداخــل ثقافــات مختلفــة )هنديــة وفارســية ويونانيــة(، 

تــرك العــرب فيهــا آثــاراً واضحــة، تتمثــل في الــروح العربيــة 

الشرقيــة المطبوعــة بالطابــع الشرقــي البســيط، وذلــك 

التداخــل منــح حكايــات ألــف ليلــة وليلــة خصوصيــة عــى 

مســتوى البنــاء والمحتــوى، انفــردت بهــذه الخصوصيــة، مــا 

ســاعدها لترتقــي إلى العالميــة.

الحكايــة  مــن  آخــر  نــوع  فهــي  الخرافيــة  الحكايــة  أمــا 

لهــا،  مميــزة  تجنيســية  مكونــات  ذات  وهــي  الشــعبية، 

تتحــدد في شــدة قصرهــا المطــرد، وفي بســاطة بنائهــا 

ــمة  ــة المجس ــن، الأول الحادث ــن اثن ــى أساس ــكل ع المهي

للمغــزى، والثــاني يركــز عــى الموقــف الأخلاقــي المبــاشر، 

ــم  ــاء، وعدده ــا أس ــون ب ــا يكون ــاً م ــا غالب ــا أن أبطاله ك

قليــل، وهــم إمــا حيوانــات أو نباتــات أو جــاد، أو حتــى مــن 

الظواهــر الطبيعيــة )الشــمس والريــح والكواكــب، وغيرهــا(، 

في  الشــعبية  الحكايــة  عــن  الخرافيــة  الحكايــة  وتختلــف 

احتــواء الأولى عــى عنــر الخيــال والخــوارق التــي تتحكــم 

ــة  ــا الواقعي ــة تحكمه ــد الثاني ــا نج ــل، بين ــار البط في مس

ــع  ــة الواق ــى تعري ــوم ع ــي تق ــع، فه ــات المجتم وتناقض

وتحليلــه؛ لبلــوع أبعــاد تلــك التناقضــات، ويعود زمــن الحكاية 

الخرافيــة إلى مرحلــة متقدمــة في تاريخ العلاقــة الغامضة 

بــن الإنســان والكــون، حيــث يصعــب تحديــد البدايــة لغيــاب 

ــص  ــر خصائ ــا، وتظه ــتناد إليه ــن الاس ــي يمك ــات الت المعطي

ــة  ــاب كليل ــي في كت ــح وج ــكل واض ــة بش ــة الخرافي الحكاي

ودمنــة، لابــن المقفــع، وهــو أول كتــاب أدبي في موروثنــا 

ــفوية  ــة الش ــن المرحل ــوان م ــص الحي ــل بقص ــكائي، انتق الح

)الفولكلوريــة( عنــد العــرب، إلى المرحلــة الكتابيــة )الأدبيــة(، 

ومــن هنــا تتجــى قيمتــه التاريخيــة والفنيــة معــاً، بوصفــه 

متخصــص  العــربي  الأدب  تاريــخ  في  قصــي  كتــاب  أول 

ــان  ــى لس ــة ع ــة الخرافي ــد؛ أي الحكاي ــن سردي واح في ف

وتقويــم  والإصــاح،  التوجيــه  في  كتــاب  وهــو  الحيــوان، 

ــد  ــادف وق ــي ه ــلوب قص ــس بأس ــب النف ــاق وتهذي الأخ

ــات  ــكل حكاي ــى ش ــور ع ــم والطي ــنة البهائ ــى ألس ورد ع

يتفــرع بعضهــا عــن بعــض، وهــي متسلســلة بخيــط سردي 

ــل  ــة وتسلس ــي والحبك ــلوب الح ــا أس ــي فيه ــع، يراع رفي

ــي. ــا في المتلق ــدى تأثيره ــة وم القص

وفي باديــة الإمــارات، نجد الحكايــة الخرافيــة الواحدة ترُوى 

بأكــر مــن طريقــة، تبعــاً لاختــاف القبائــل واختــاف عاداتهــا 

وأماكــن وجودهــا، ونظرتهــا إلى أدق الأمــور والتفاصيــل. 

ــول  ــة، تتح ــة العالمي ــة الخرافي ــر إلى أن الحكاي ــل الأم ويص

إلى حكايــة عربيــة بدويــة تتناســب مــع طبيعــة البــدو، مــن 

حيــث العــادات والتقاليــد، رغــم كــون أصــل الحكايــة فرعونيــاً 

أو إغريقيــاً أو ألمانيــاً. وتبــدو الحكايــات متأثــرة بحكايــات 

وأســاطير عربيــة وغربيــة، بالإضافــة إلى تأثرهــا بالــراث 

الدينــي الإســامي والوثنــي. ثــم نجــد العلاقــات الاجتماعيــة 

العربيــة تتداخــل في ثناياهــا، مختلطــة بعوامــل التشــويق 
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الــردي، وبالأخــص الأفعــال الخارقــة. وقــد يضيــف الــراوي 

إلى هــذه الحكايــات، بعضــاً مــن شــخصيته أو بيئتــه أو حالتــه 

النفســية، فطــوع الحكايــات وغــرّ فيهــا، لتتناســب مــع 

بيئتــه وزمنــه. وكل هــذه التأثــرات والمكونــات، جمعتهــا 

ــة  ــردات البيئ ــن مف ــددة م ــكال متع ــات في أش ــذه الحكاي ه

البدويــة في الإمــارات، وتعتمــد الحكايــات العجائبيــة عــى 

ــل  ــول بط ــا ح ــز أحداثه ــال، وتتمرك الخي

ذي صبغــة غــر إنســانية أو مــن عــالم 

الكائنــات اللامرئيــة، مثل الجــن والغول 

وغيرهــا،  الممســوخة  والحيوانــات 

مــن تلــك الحكايــات العجائبيــة التــي 

ترتكــز عــى شــخصية الغمــوض في 

الكــمّ  هــذا  نشــاهد  العــر  هــذا 

مــن الإنتــاج الــروائي والقصــي 

الــذي يضــم بــن جنباتــه الكثــر 

مــن التطويــر، نذكــر منهــا: حكايــة 

أم الصبيــان أبــو السلاســل، بابــا 

كربــة  أم  الهيــان،  أم  دريــاه، 

بعــر  رأس،  بــا  بعــر  وليفــة، 

بوخريطــة، بــوراس، جنــي الرقــاص، حــارة القايلــة، خطــاف 

رفــاي، روعــان، ســويدا خصــف وأم الدويــس وغيرهــا.

»ثقافــة  كتابــه  في  عبدالملــك  كامــل  الكاتــب  يتحــدث 

عــى  الثقافيــة  الرواســب  أثــر  في  دراســة  التنميــة: 

وأثرهــا  الثقافيــة  الرواســب  عــن  المســتدامة«  التنميــة 

ــة  ــر الحكاي ــض مظاه ــه بع ــال تتبع ــن خ ــدات، م في المعتق

ولعــل  العــربي،  المجتمــع  في  تنتــر  التــي  الشــعبية 

أكثرهــا بــروزاً وانتشــاراً مــا يرتبــط بالمعتقــدات الســحرية 

والمعتقــدات المرتبطــة بالتفــاؤل والتشــاؤم، وأن الكثــر 

مــن الأشــكال الطقوســية التــي ترتبــط بهــذا الاعتقــاد لا 

تمــت للإســام بصلــة، بــل هــي اعتقــادات ناتجــة عــن تقليــد 

كلــا  البيئــة  مــع  ينســجم  التقليــدي  فالإنســان  وثنــي، 

ــك  ــو بذل ــه، وه ــع ل ــوني، وخض ــن الك ــاز الزم ــلم لإيع استس

ــروف  ــع الظ ــل م ــارة في التعام ــة والمه ــتلهم الحكم يس

والمشــكلات التــي قــد تواجهــه في حياتــه؛ لذلــك أســهمت 

الحكايــة الشــعبية في توطيــد الروابــط الاجتماعيــة، بمــا 

تحملــه مــن قصــص عــن القيــم والروابــط الأسريــة، وتخلــق 

ســواء  والمســتمعين،  الــراوي  بــن  التواصــل  مــن  جــواً 

ــارة  ــعبية عب ــة الش ــت الحكاي ــاءه، وكان ــاءه أو زم ــوا أبن كان

عــن انعــكاس لهمــوم المجتمــع، حيــث تــروي مــا يقاســيه 

الصيــاد مــن الفقــر، أو التاجــر من الغربــة، ومشــكلات الأسرة، 

المتخيلــة  الغرائبيــة  الشــخصيات  تلــك  تصبــح  ثــم  ومــن 

ــا في  ــن القضاي ــر م ــل لكث ــي الح ــع ه ــرة المجتم في ذاك

ــر  ــكل كب ــارها بش ــات وانتش ــداول الحكاي ــم ت ــع، فيت المجتم

بــن النــاس، وفي هــذا الســياق أرى أن الحكايــات الشــعبية 

مــرآة للمجتمــع في المــاضي، حيــث تطلعنــا عــى الطريقــة 

ــدرك  ــا ن ــا، وتجعلن ــها أجدادن ــا ويعيش ــر فيه ــي كان يفك الت

همومهــم ومشــكلاتهم وطموحاتهــم، فهــي تــراث 

ــاظ  ــب الحف ــل، يتوج ــل وجمي أصي

واســتخدام  الكتــب،  في  عليــه 

وســائل التقنيــة مــن أجــل نــره، 

ــاء  ــراث أثن ــاضي وال ــيان الم فنس

يرتكــب  فــادح  خطــأ  التطــور  مــد 

بحــق المجتمــع، فهنــاك كثــر مــن 

الحكايــات الشــعبية التــي لم تســجل 

ولم تــرد حتــى الآن، منهــا مــا كان 

يقــال عــى ألســنة ركاب القوافــل 

المــاضي،  في  والتجــار  والصياديــن 

وأصبحــت تواجــه خطــر الاندثــار، لذلــك 

كانــت الحكايــات الشــعبية في الإمارات 

الحقــل  الأهــم والأغنــى في الأدب الشــعبي، هــي 

وهــي الأكــر تــداولاً بــن فئــات المجتمــع، فهــي تعــر 

ــو  ــكاد يخل ــا ي ــه، ف ــه وآلام ــع ومخاوف ــوم المجتم ــن هم ع

بيــت مــن ذكرهــا عــى مــر الليــالي والأيــام، وعــر الأزمــان 

المختلفــة.

3. الأسطورة: 

ــال  ــات الخي ــن مبتدع ــاً م ــوي مزيج ــي تح ــة الت ــي الحكاي ه

حقيقــة  إجــاء  إلى  تهــدف  التــي  الشــعبية  والتقاليــد 

الحيــاة، أو تغيــر ثوابــت الواقــع وتحريكهــا، وإعطــاء تفســر 

ميتافزيقــي لظاهــرة أو عــادة مــا، أمــا التعريــف الأكــر 

اتفاقــاً بــن أهــل الاختصــاص فــرى أن الأســطورة مأثــور 

شــعبي، يحمــل ســات العصــور الأولى القديمــة، مفــرة 

كالآلهــة  العليــا  القــوى  إزاء  العامــة  النــاس  معتقــدات 

وأنصــاف الآلهــة، وأهــم مــا يميــز الحــدث الأســطوري هــو 

التهويــل وطلــب الخــوارق والتغريــب ونشــدان العجائــب، 

ــص  ــذه الخصائ ــل ه ــطورة إلا بفض ــن أس ــطورة لم تك فالأس

ــد  ــة، وق ــالات المقدس ــاء إلى المج ــا الانت ــر منه ــي نذك الت

كانــت للعــرب قبــل الإســام أســاطير عديــدة، تمثــل المراحــل 

الأولى للمعرفــة التاريخيــة والإنســانية، حيــث عــروا عــن 

ــم،  ــن حوله ــود م ــان والوج ــة الإنس ــن حقيق ــاؤلاتهم ع تس

وهــذا يبــن أنهــا مرجــع لتاريــخ العــرب الجاهليــن، وفيهــا 

تبــرة بحياتهــم الدينيــة والفكريــة، حيــث كان ديــن العــرب 

الجاهليــن هــو العامــل الأول في تشــكيل أســاطيرهم، 

الذيــن  آباءهــم  متتبعــن  الأصنــام  يعبــدون  كانــوا  فقــد 

عبدوهــا في الزمــان الخــالي، وقــد اتخــذت كل قبيلــة صنــاً 

ــن  ــه م ــرى في ــدائد، وت ــه الش ــرغ إلي ــده وتف ــا لتعب ــاً به خاص

يفــرج الكــروب، ومــن أمثلــة ذلــك قبيلــة حمــر التــي اتخــذت 

نــراً إلهــاً لهــا، كــا يقــال عــن العــرب إنهــم كانــوا يعبــدون 

شــجرة بالقــرب مــن جبــل عرفــات، يذبحــون لهــا، ويقدمــون 

القرابــن، ويدعونهــا، وعرفــوا بعــض الأســاطير الخاصــة 

بعبــادة الكواكــب، فمنهــم عبــدة الشــمس الذيــن رأوا فيهــا 

قــوة قاهــرة، فجعلــوا لهــا صنمــن، وكانــت إذا طلعــت 

خرجــوا لهــا ســاجدين، وهكــذا كان العــرب القدمــاء يمزجــون 

بــن ديانتهــم والأســاطير، وكان الخيــال العــربي هــو البعــد 

وليــس  التصويريــة،  الأســطورة  يولــد  الــذي  التصــوري 

الخيــال الاختراعــي الــذي يصنــع الأســطورة الاختراعيــة، مــن 

ــا،  ــص حوله ــرع القص ــياء ولا يخ ــور الأش ــربي يتص ــا فالع هن

فقــد كان يقيــم الأوثــان في هيئــة فيرســمها ويلونهــا 

بألــوان التخيــل، وعليــه إذا حاولنــا البحــث عــن أســطورة 

عربيــة فعلينــا أن نراهــا في خيــال تصــوري عنــد عــربي 

ــكال  ــع أش ــود جمي ــل دون وج ــال لم يح ــاظ، خي ــب بالألف يلع

اللعــب  بنائهــا هــي  إذاً، فــإن كيفيــة  الأســطورة عنــده، 

بالألفــاظ، وتنميــق العبــارة؛ لأن الإنســان العــربي مغــرم 

بتســمية الــيء وفــق مــا يتصــوره، ولــه مزايــا، أي أن 

الأســطورة العربيــة القديمــة اشــتغلت عــى الشــكل عــى 

ــون. ــاب المضم حس

تراثنــا  في  تشــكل  الشــعبي  الــرد  إن  القــول  يمكننــا 

ضمــن الهويــة الثقافيــة العربيــة، وعكــس جوانــب مهمــة 

بســلوكها  القديمــة،  والدينيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  مــن 

وســلبياتها  بإيجابياتهــا  ومعتقداتهــا،  وطقوســها 

بعفويتهــا  ذلــك  مــن  والأهــم  المختلفــة،  وتناقضاتهــا 

خــال  مــن  معتقداتهــم  بعــض  فعرفنــا  وســذاجتها، 

الســر  خــال  مــن  وحروبهــم  وبطولاتهــم  الأســطورة، 

الشــعبية، وتأملاتهــم وتجاربهــم ودروســهم مــن خــال 

الكــرى  الأنــواع  هــذه  والخرافيــة،  الشــعبية  الحكايتــن 

ــركت في  ــم، فاش ــعبي القدي ــرد الش ــا ال ــتغل ضمنه اش

بعــض الخصائــص، كالــروح العربيــة الشرقيــة، ومجهوليــة 

المؤلــف، والبعــد الخــرافي الغيبــي، واختلفــت في بعضهــا 

والأغــراض. والأســلوب  الفنــي  كالبنــاء  الآخــر، 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

37 36

ملف العدد



»سلامة وبناتها«.. 
في السرد الشعبي الإماراتي

ــوان الثقافــات  ــارزاً مــن أل ــاً ب تمثــل السرديــات الشــعبية لون

التاريــخ  أعــاق  في  بجــذوره  يمتــد  فالــرد  الشــعبية، 

وجــه  عــى  العــربي  الــراث  وفي  عامــة،  الإنســاني 

ــض، في  ــر بع ــا إث ــياء بعضه ــوالي الأش ــو ت ــوص، فه الخص

ونقــل  متتابــع،  بشــكل  النســيج  وجــال  الســبك  حســن 

الحادثــة مــن صــورة إلى أخــرى أكــر سرديــة، محافظــاً عــى 

عنــاصره ومظاهــره وبنيتــه؛ بحيــث يحــدث نوعــاً مــن التفاعــل 

مــا بــن تلــك المكونــات، وقــد عُــرف الــرد في معجــم 

المحيــط لغــةً بـــ»سرد الحديــث والقــراءة سرد جامــع للدروع؛ 

ــراد«،  ــرد وال ــو ال ــب، وه ــرد المثق ــرد، فالم ــه م لأن

ــث  ــوي، بحي ــتقاقها اللغ ــن اش ــوذة م ــاً مأخ ــا اصطلاح بين

»يــؤتى بــه متتابعــاً لا خلــل فيــه«، وقــد عــرف العــرب الــرد 

ــوا  ــفوي، »إذ كان ــعبي ش ــع ش ــي بطاب ــر الجاه ــذ الع من

يتســامرون عــن بطولاتهــم في حروبهــم وأيامهــم التــي 

أصبحــت مــادة محبوبــة للمســامرة، إلى جانــب روايــة بعــض 

الأســاطير والخرافــات عــن الجــن والشــياطين والعســالي 

قصــة  كانــت  فالقصــص  أخبــار«.  مــن  يتداولونــه  مــا  مــع 

شــفوية تـُـروى عــى الألســنة، وكانــت تتعــرض للتحريــف 

والتغيــر، لكنهــا تكــون محافظــة عــى مضمونهــا العــام، 

وصياغتهــا المميــزة، لذلــك تأخــرت مــن حيــث الــرد الكتــابي 

وتطــورت بتطورهــا. وقــد عــرفّ رولان بــارت الــرد بأنــه 

ــد  ــه، ق ــل إلي ــل إلى مرس ــن مرس ــالها م ــم إرس ــالة يت »رس

تكــون هــذه الرســالة شــفوية أو كتابيــة، والــرد لديه حاضر 

في الأســطورة والأمثولــة والخرافــة والحكايــة والقصــة 

والدرامــا  والكوميديــا  والمأســاة  والتاريــخ  والملحمــة 

عــرف  كــا  والخطابــات«،  والشــعر  والإيمــاء  والملهــاة 

الناقــد جــرار جنيــت الــرد بقولــه: »هــو فعــل واقعــي أو 

خيــالي ينتــج عــن الخطــاب ويعــده واقعيــة روائيــة بالــذات«؛ 

لذلــك فالــرد علــم متطــور مــن التاريــخ والثقافــة، وليــس 

ــواع  ــن أن ــوع م ــازم كل ن ــو ي ــل ه ــاص، ب ــاب خ ــاً بخط مختص

ــرة  ــو في كل م ــة، وه ــر أدبي ــة أو غ ــواء أدبي ــات، س الحكاي

يصحبنــا في صــورة خطابيــة مــع تعاقــب الأجيــال التــي منهــا 

تتغــر طبيعتــه وتتبــدل النظــرة إليــه، فالــرد فعــل لا حــدود 

ــة  ــوم بني ــاً لمفه ــن تعريف ــور أم ــور منص ــر الدكت ــه، وذك ل

الــرد في بحــث أكاديمــي تحــت عنــوان: »ماهيــة الــرد.. 

ــي  ــة الت ــه الهيئ ــا بنيت ــي: »م ــه«، وه ــه ومكونات مفاهيم

تبنــى عليهــا«، وفي لســان العــرب أن البنيــة مــن فعــل 

ــل في  ــي تحم ــدم، فه ــض اله ــي نقي ــي، والبن ــاثي بن الث

ــكة،  ــاصر متماس ــن عن ــكل م ــوع أو ال ــى المجم ــا معن أصله

خــال  مــن  ويتحــدد  عــداه،  مــا  عــى  منهــا  كل  يتوقــف 

علاقاتــه بمــا عــداه فهــي نظــام أو نســق مــن المعقوليــة 

الهيئــة  وهــي  للــيء،  الماديــة  الوحــدة  تحــدد  التــي 

ــن  ــد. يمك ــيء واح ــاصر ل ــوع كل العن ــكان مجم ــة م الحاصل

القــول إن الــرد الشــعبي يتشــكل في تراثنــا ضمــن الهوية 

الثقافيــة العربيــة، ويعكــس جوانــب مهمــة مــن الحيــاة 

الاجتماعيــة والدينيــة القديمــة بطقوســها ومعتقداتهــا 

وإيجابياتهــا وســلبياتها. وإذا جئنــا إلى الحكايــات الشــعبية، 

ــة  ــرة المجتمعي ــه الذاك ــفاهياً أنتجت ــاً ش ــاً سردي ــدّ نوع فتع

ــرد  ــات ال ــن مكون ــة، تتضم ــلة متداول ــة في سلس البشري

ــروي  ــة وم ــروي، أي الرواي ــي: راوٍ وم ــي ه ــية الت الأساس

لــه، والبنيــة السرديــة هــي الرســالة اللغويــة التــي تحمــل 

عالمــاً متخيــاً مــن الحــوادث التــي تشــكّل مبنــى روائيــاً 

يــرد  فــان  يقــال  اللغويــة،  الإرســالية  طرفــا  يتجاذبــه 

الحكايــة سرداً. وحكايــات »ألــف ليلــة وليلــة« تعتــر نموذجــاً 

للحكايــة الشــعبية في تراثنــا، وتتشــكل مــن مجموعــة مــن 

ــي  ــا ه ــدد، وإنم ــا راوٍ مح ــس له ــات، ولي ــاطير والحكاي الأس

نتــاج مجموعــة مــن الثقافــات. فالحكايــة كانــت ترويهــا 

الجــدة، فهــي تسردهــا لنــا، تســتخدم مهاراتهــا في القص، 

مــن مبدئهــا إلى منتهاهــا، تخبرنــا بحــوار الشــخصيات تــارة، 

وتشــوقنا تــارة أخــرى، عندمــا تبــدأ الأحــداث بالتسلســل 

مــع اســتخدام عنــاصر التشــويق، فهــي تســعى إلى نقــل 

الحادثــة مــن صورتهــا الواقعيــة إلى صورتهــا اللغويــة، 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

39 38

ملف العدد



ــي  ــراوي الت ــارة ال ــب مه ــى حس ــا ع ــرد هن ــكل ال ويتش

قــد تكــون الجــدة، والتــي يختلــف سردهــا مــن جــدة إلى 

ــة  ــا القضي ــة معالجته ــلوبها وطريق ــى أس ــاء ع ــرى، بن أخ

التــي تطرحهــا، وطبيعــة المجتمــع والثقافــة الســائدة فيــه، 

شــاملة الشــخصيات والفكــرة والزمــان والمــكان، منمّقــة 

ببعــض الكلــات والفقــرات والجمــل المحكمــة، مــع بســاطة 

ــاب  ــتمع، وفي كت ــامع المس ــهل إلى مس ــرح، ليس في الط

»أضــواء عــى الحكايــة الشــعبية«، للدكتــور محمــد فخــر 

الديــن القاســمي: »إن مؤسســات الأدب الشــعبي والــرود 

والحــري،  القــروي  الوســط  حســب  تختلــف  الشــعبية 

ــاً مــا كانــت تنقســم إلى سرود النســاء  ففــي المدينــة غالب

كانــت  التــي  الرجــال  وسرود  المنــازل،  في  كانــت  التــي 

تتــداول في الســاحات العموميــة، هــذه الســاحات التــي 

مــرح  فهــي  جذابــة،  وشــعبية  تاريخيــة  ثــروة  شــكلت 

الشــعب الــذي يجُســد هزلــه وتنســيبه للحيــاة والمــوت 

ــاً  ــات، وغالب ــال والرغب ــن الآم ــره ع ــآلام، وتعب ــاوف ول للمخ

ــة التــي  مــا كان يتخصــص الرجــال في تلــك القصــص الطويل

ــات  ــربي، أو الطبع ــرق الع ــن الم ــتمدوها م ــا واس أخذوه

ــرَ الشــعبية ولقصــص ألــف ليلــة وليلــة، أو مــن  الأولى للسِّ

رحلاتهــم إلى الحــج، لكــن المــرأة تخصصــت أكــر مــن الرجــل 

في سرد الحكايــة الشــعبية، واهتمــت بهــا أكــر مــن غيرهــا، 

أنهــا وجــدت فيهــا متنفســاً لأحزانهــا وآمالهــا  ويظهــر 

ورغباتهــا التــي لم يكــن لهــا إطــار اجتماعــي للتعبــر عنهــا، 

كــا وجــدت فيهــا مســاعداً عــى تربيــة أبنائهــا، ونقــل 

شــعورياً  لا  تمريــراً  لكونهــا  إليهــم،  الاجتماعيــة  القيــم 

ــل الجماعيــة، يحســبان أن المــرأة كانــت دائمــاً )حارســة  للمُثُ

ــات الشــعبية الإماراتيــة،  القيــم الاجتماعيــة(«. وفي الحكاي

فــإن معظــم الذيــن يأخــذون الــدور الأســاسي في بنيــة 

ــوراً،  ــر حض ــة الأك ــذات الأنثوي ــا ال ــون فيه ــخصية، يجعل الش

وتبــدأ الحكايــة بالــرود حتــى يمتلــئ الوعــاء بالشــخصيات، 

وينقلــه مــن حالتــه العامــة إلى وضــع آخــر، حتــى يســتطيع 

مــن  وبناتهــا«  »ســامة  حكايــة  ففــي  منهــا،  يتحــرر  أن 

ــول في  ــة بالدخ ــدأت القص ــة«، ب ــة مجيريف ــاب »خريريف كت

أحــداث الحكايــة دون أن تذكــر العبــارة المشــهورة: »كان 

يــا مــا كان، في قديــم الزمــان«، وبــدأ المؤلــف بوصــف 

شــخصية ســامة »عاشــت امــرأة جميلــة اســمها...«، التــي 

ــاح  ــا كل صب ــن بيته ــا م ــاهد فيه ــات تش ــش لحظ ــت تعي كان

ــات،  ــاث بن ــه ث ــاع، ولدي ــر الأط ــاع، كث ــيئ الطب ــا الس زوجه

ــي  ــاءة الت ــاح الإس ــاول إص ــا وتح ــه زوجه ــاول أن تواج وتح

ــتكي  ــأن تش ــددت ب ــا، فه ــع بناته ــا وم ــا معه ــل فيه يتعام

فجــر  »كل  والمــكان  الزمــان  تحديــد  تــم  كــا  للقــاضي، 

كانــت ســامة تشــاهد مــن بيتهــا البســيط المصنــوع مــن 
خوفــه  بســبب  ولكــن  للبحــر...«،  والمواجــه  النخــل  جريــد 

مــن عقــاب القــاضي، قــرر أن يتخلــص مــن زوجتــه وبناتــه 

ــنَّ  ــا أن يأخذه ــامة وبناته ــى س ــرض ع ــاً وع ــاد متصنع »ع

ــن كان  ــف، لك ــعادتهن لا توص ــت س ــة«، فكان ــة بحري في رحل

الغــدر مــن نصيبهــن بــأن »دفــع الصيــادُ زوجتــه وبناتهــا 

الواحــدة تلــو الأخــرى في البحــر، واســتدار بقاربــه عائــداً«، 

ــأن  ــه ب ــن الل ــاب م ــه عق ــنّ، إلى أن يأتي ــت إليه دون أن يلتف

ــرة،  ــال صغ ــة جب ــه ثلاث ــط ب ــأة، تحُي ــل فج ــه جب ــر أمام يظه

فيكــون ســبباً في هلاكــه وموتــه، وتكمــل الحكايــة سردهــا 

موضحــة أن »ســامة تحوَّلــت إلى جنيــة ضخمــة تعيــشُ مــع 

بناتهــا في قــاع البحــر«، هــذا الكائــن الخيــالي الــذي يقــوم 

وســحب  الســفن  بإغــراق  أمامــه  يجــده  مــا  كل  بالتهــام 

البحّــارة انتقامــاً مــن ظلــم زوجهــا لهــا ولبناتهــا. لكــن هنــاك 

علامــات معينــة تظهــر للبحــارة حتــى يأخــذون حذرهــم »كان 

البحــارة إذا صادفتهــم تلــك الدوامــاتُ« ولــي يرضوهــا كان 

البحــارة يلقــون ببعــض البضائــع؛ اعتقــاداً منهــم بــأن ســامة 

ســتبتلع هــذه البضائــع فتتركهــم يمــرون بســام. إن حكايــة 

»ســامة وبناتهــا« أو »غبــة ســامة«، وهــذا اســم آخــر لهــا، 

تميــزت بوصفهــا البعــد الزمنــي، وتمثيــاً صادقــاً لمســتويات 

ــهم في  ــذي يس ــرد ال ــاصر ال ــاً لعن ــا، وتفعي ــرد فيه ال

إحالــة الحــي إلى صيغــة شــفاهية عجيبــة، تنســاق في 

إطــار التركيــب الزمنــي، فنلاحــظ أن »ســامة وبناتهــا« تكــرار 

ــرت  ــل ظه ــاث، وفي المقاب ــا الث ــة، الأم وبناته ــدد ثلاث للع

ــل  ــر الجب ــوازن ظه ــد الت ــاث، وليعي ــا ث ــة ومعه ــاد جني للصي

ذلــك الحاجــز الــذي منــع الصيــاد مــن الهــرب، وكان ســبباً في 

ــن  ــة ضم ــرر في الحكاي ــة المتك ــدد ثلاث ــري الع ــه، ويغ هلاك

هــذه الحكايــة بــرورة الاتــكاء عــى المــوروث الأســطوري 

ــر.  ــد الأم ــى تأكي ــدل ع ــا ي ــه، ك ــدد نفس للع

وفي الختــام يمكــن القــول إن الحكايــة الشــعبية شــكل 

ــع  ــارف المجتم ــف مع ــى مختل ــح ع ــفاهي منفت سردي ش

ــذي  ــعبي ال ــرد الش ــواع ال ــن أن ــوع م ــي ن ــه، وه وحاجات

ــة،  ــة العربي ــة الثقافي ــن الهوي ــن ضم ــا م ــكّل في تراثن يتش

ويعكــس جوانــب مهمــة مــن الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة، 

بســلوكها وطقوســها ومعتقداتهــا. 
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الروائي والمؤرخ  
في السرد الشعبي الإماراتي

ــرز في  ــة، وي ــاني عام ــخ الإنس ــاق التاري ــذوره في أع ــعبي بج ــرد الش ــور ال ــرب ظه ي
الــراث العــربي بشــكل خــاص، إذ عملــت معطيــات ثقافيــة وتاريخيــة عــى تشــكيله في الكيــان 
ــة،  ــب روح الجماع ــة إلى جان ــة القديم ــة العربي ــا الذهني ــهمت فيه ــربي، وأس ــافي الع الثق
وهاجــس الانتــاء القومــي والمعتقــدات الدينيــة، وغــدت الحكايــات الشــعبية في تــراث الأمم 
الــردي - الشــفوي أو المكتــوب - هــي تاريــخ لذاكــرة جماعيــة صاغــت هــذه الحكايــات عــى 

ألســنة أنــاس مجهولــن، ذلــك أن )القــول( الشــعبي ســابق عــى )المكتــوب( أو )المــدوّن(. 

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

وغالبــاً مــا تــروي الحكايــات في الــرود الشــعبية النســاء، 

حســب مــا يصــف يوســف أبــو لــوز، الــذي يــرى أن الــرود 

الشــعبية الإماراتيــة تميّــزت بحملهــا جملــة مــن الــدوال 

تســتعمل بطريقــة مواربــة، تنفتــح عــى الأيديولوجيــا بمــا 

ــاه  ــا أقص ــى م ــة، وع ــة ودلالي ــولات لغوي ــن محم ــا م فيه

الــرواة مــن أجســاد الحــي، أمكنتنــا الإجــراءات القرائيــة مــن 

الانتهــاء إليهــا عــن طريــق ردم فجــوات النــص، وملئهــا 

بمــا يعينهــا عــى الجــاء، وإعــادة تخطيــط النــص وهيكلتــه 

ــى  ــل أو حت ــوذج أو الأص ــبه النم ــا يش ــول إلى م ــة الوص بغي

ــقياً. ــه نس ــر في ــة التفك محاول

وفي الروايــة الإماراتيــة، رغــم حداثتهــا، إذ لم تظهــر إلا 

بعــد تشــكل الحيــاة المدنيــة للإمــارات بعــد قيــام دولــة 

الاتحــاد، فــإن روح الــرد الشــعبي لم تكــن بعيــدة عــن 

هــذا اللــون مــن الأدب، وبصــورٍ متعــددة تماهــت مــع تطــور 

هــذه الروايــة التــي نشــأت متأخــرة مقارنــة بالبلــدان العربية 

الأخــرى كمــر وبــاد الشــام، شــأنها شــأن الروايــة في 

منطقــة الخليــج عمومــاً، ولم تســتطع تشــكيل حضورهــا 

ــة  ــاة الصحراوي ــة؛ لأن الحي ــعر في المنطق ــة الش ــام حرك أم

ــة،  ــة الثاني ــون الأدبي ــن الفن ــر م ــعر أك ــا الش ــب معه يتناس

فالمســاحة الصحراويــة الشاســعة في بلــدان الخليــج جعلــت 

الاهتــام منصبّــاً عــى الشــعر أكــر مــن غــره مــن الأجنــاس 

ــرى. ــة الأخ الأدبي

ومــع ذلــك، فــإن الحضــور الــردي الشــعبي حافــظ عــى 

ــكالية  ــه إش ــرت مع ــذي ظه ــرد ال ــات ال ــن جنب ــوده ب وج

العلاقــة بــن الــرد في التاريــخ والروايــة، وذلــك عــى 

ــا  ــال م ــتطاعت خ ــي اس ــة الت ــة الإماراتي ــر الرواي ــدى عم م

ــت  ــة؛ فقطع ــزات نوعي ــق قف ــرن، تحقي ــف ق ــى نص ــد ع يزي

ــس  ــا لي ــوأ مكانه ــن أن تتب ــت م ــا، وتمكنّ ــراً خلاله ــوطاً كب ش

فقــط عــى المســتوى المحــي والخليجــي، وإنمــا العــربي 

أيضــاً، وتحديــداً الروايــة النســائية، حيــث شــهدنا في الفــرة 

في  إســهامات  وقدمــت  إنتاجهــا،  في  كثافــة  الأخــرة 

الإبــداع الــروائي العــربي، مــا أثبــت وجودهــا، وحققــت مــن 

ــي.  ــتوى الفن ــى المس ــاً ع ــازاً واضح ــا إنج خلاله

ولا تــزال الدراســات في مجــال الروايــة الإماراتيــة قليلــة، 

مقارنــة ببقيــة البلــدان العربيــة الأخــرى، ورغــم ذلــك، فــإن 

الدراســات النقديــة المحــدودة التــي انــرى لهــا عــدد مــن 

ــوء  ــلطّت الض ــادة س ــاولات ج ــكلت مح ــن ش ــاد والباحث النق

ــل  ــت إلى التحلي ــة، وهدف ــة الإماراتي ــة الروائي ــى التجرب ع

ــاه  ــوص في خباي ــاراتي، والغ ــروائي الإم ــص ال ــدي للن النق

وقضايــاه  وآفاقــه  فضاءاتــه  في  والخــوض  ودلالاتــه، 

ــورة  ــالم الص ــكَّلت مع ــات تش ــذه الدراس ــع ه ــة، وم السردي

هــذه  واقــع  يــدرك  أن  فيهــا  المتمعــن  يســتطيع  التــي 

الروايــة والتطــورات التــي شــهدتها، انطلاقــاً مــن النــص 

التأســيسي الأول، وهــو  روايــة »شــاهندة« لراشــد عبداللــه 

ــة  ــكّل نقط ــذي ش ــل ال ــك العم ــنة 1971م، ذل ــي س النعيم

التحــول مــن مرحلــة المشــافهة إلى التدويــن، ومــا تــاه مــن 

ــرى. ــال أخ أع

ــرد  ــن ال ــة ب ــكالية العلاق ــات إش ــذه الدراس ــل ه ولم تغف

العلاقــة إلى  تقــوده هــذه  التاريــخ والروايــة، ومــا  في 

التمييــز بــن الــرد التاريخــي والــرد الــروائي، فلــكل 

منهــا ســياقات محــددة أســهمت في تكونــه وتطــوره، 

عــى  الظهــور  في  ســابقاً  التاريخــي  الــرد  كان  ولمــا 

الــروائي كان لــه أثــره المبــاشر أو الضمنــي عــى الــرد 

تعامــل  بــن  مختلفتــن  رؤيتــن  ثمــة  أن  كــا  الــروائي. 

ورؤيــة  الناقــل،  الــراوي  رؤيــة  التاريــخ:  مــع  السرديــن 

ــل  ــتباك الحاص ــضّ الاش ــب ف ــه يصع ــر أن ــدع، غ ــروائي المب ال

بــن الروايــة والتاريــخ.

وثمــة مــن يــرى مــن النقــاد أن الــروائي والمــؤرخ يتبــادلان 

الأدوار؛ فيقــوم الــروائي، مســتخدماً التخييــل وإعــادة بنــاء 

المرحلــة التاريخيــة التــي يتخذهــا موضوعــاً لــه، بعمليــة 

التاريخــي  والظــرف  والأحــداث  للوقائــع  جديــدة  تركيــب 

مضيفــاً  المرحلــة،  تلــك  في  المذكــورة  والشــخصيات 

إليهــا شــخصيات متخيَّلــة تســاعده عــى تشــكيل المــكان 

واســتعادة حــرارة اللحظــات الإنســانية والأزمنــة الراحلــة 

لشــخصياته الحقيقيــة والمتخيلــة، فيــا لا يختلــف عمــل 

المــؤرخ بهــذا الخصــوص كثــراً عــن ذلــك، فالكتابــة التاريخية، 

وتركيــب  الوقائــع  بنــاء  إعــادة  مــن  كثــر  تنطــوي عــى 

ــادة  ــل الم ــتطيع تأوي ــي تس ــك، ل ــل كذل ــداث، والتخيي الأح

ــع  ــع م ــك تتقاط ــي بذل ــا. وه ــل عليه ــي تعم ــة الت التاريخي

ــاليبها في  ــا وأس ــض أدواته ــتعير بع ــة وتس ــة الروائي الكتاب

رســم الشــخصيات وتحديــد معــالم الأمكنــة وتأطــر المراحــل 

ــا. ــا أحداثه ــدور فيه ــي ت ــة الت الزمني
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وهنــاك مــن يــرى أنّ مــا يجمــع بــن الروايــة والتاريــخ مــن 

والأمكنــة  والزمــان  الأحــداث  مســتوى  عــى  مشــركات 

ــاس  ــر الالتب ــا يث ــو م ــة ه ــكل والوظيف ــخصيات والش والش

ــون  ــرب الفن ــي أق ــة ه ــة أن الرواي ــة، خاص ــذه العلاق في ه

ــن  ــل م ــا يجع ــا، م ــخ عليه ــراً للتاري ــر تأث ــخ والأك إلى التاري

الصعــب عليهــا أن تتحــرر مــن هــذا الأثــر، إلا أن ذلــك لا يمنــع 

أن  في  أساســية  بصــورة  تتجــى  اختلافــات  وجــود  مــن 

الروايــة هــي، قبــل أي شيء آخــر ،عمــل تخييــي فنــي 

يتخــذ مــن التاريــخ فضــاء لــه أو هــو يســتلهم منــه أحداثــه، 

ولهــذا يتَّســم الكاتــب الــروائي بأنــه هــو مــن يقــوم بفعــل 

الحــي وتحويــل التاريــخ إلى حكايــة يتــولى الــراوي مهمــة 

ــة  ــك بمهم ــاف ذل ــى خ ــؤرخ ع ــوم الم ــا يق ــا، بين روايته

ــخ. ــذا التاري ــر ه تفس

بالــرد  عنيــت  التــي  النقديــة  الدراســات  تلــك  وفي 

الإمــاراتي، يؤكــد الدكتــور ســمر روحــي الفيصــل أهميــة 

إنهــاء التنــازع بــن الحقيقــة والفــن خــال اســتعمال الــرد 

التاريخــي، وذلــك لأن التاريــخ حينــا يدخــل الروايــة يخضــع 

التاريــخ  الــروائي، ولا يخضعــه لأهميــة  التخييــل  لحاجــات 

الــذي يعــرّ عنــه. ويــرى في علاقــة الــرد بالتاريــخ أن 

ــكان إلى  ــن الم ــال م ــعى إلى الانتق ــة تس ــة الإماراتي الرواي

الفضــاء. ويــدل تحليــل الــرد الحــكائي للمــكان عــى هــذا 

الســعي، ويعــرّ عــن ميــل بعــض الروائيــن الإماراتيــن إلى 

حكايــة الحــوادث التاريخيــة، أو سرد حكاية المــكان التاريخية، 

بغيــة أهــداف محــددة، مثــل إحيــاء مواجهــة أبنــاء منطقــة 

الخليــج المســتعمرين الطامعــن في بلادهــم. ولم يكــن 

سرد التاريــخ ســهلاً، فقــد قــاد الروائيــن الإماراتيــن إلى 

إشــكالية المطابقــة بــن التاريــخ الحقيقــي والفــن الــروائي، 

ــا. ــح بينه ــى التأرج ــاء ع ــم إلى القض وحفَّزه

ــة  ــه للرواي ــه وتحليل ــك بقراءت ــل في ذل ــهد الفيص ويستش

الدكتــور  للشــيخ  الثائــر«  »الأمــر  التاريخيــة:  الإماراتيــة 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، الــذي رغــب في تحويــل 

التاريــخ بلغــة  التاريــخ إلى روايــة، والتعبــر عــن أحــداث 

روائيــة، وقــد كتــب ســموه مقدمة أشــار مــن خلالهــا إلى أن 

قصــة الأمــر الثائــر قصــة حقيقيــة، و ذلــك لتزويــد المتلقــي 

بمعرفــة تلُزمــه إثــر تلقيــه الروايــة، كــا أشــار إلى أن أحــداث 

الروايــة موثقّــة توثيقــاً صحيحــاً، وأن التدويــن هــو مصدرهــا، 

مــا يجعــل الأمــر محــل ثقــة، كــا أشــار إلى أن أحــداث الرواية 

ــال أو زخــرف الــكلام. لا يوجــد بهــا أيّ نــوع مــن نســج الخي

بالأمــر  الخاصــة  التاريخيــة  المــادة  أن  الفيصــل  ويبــن 

الشــكل  مبــاشراً. وهــذا  »مهنــا« مــرودة سرداً واضحــاً 

مــن الــرد هــو لــونٌ مــن ألــوان الروايــة التاريخيــة، وليــس 

تاريخــاً للأمــر »مهنــا«، ذلــك لأن ســنوات طويلــة مــن حيــاة 

»مهنــا« اختزُلــت في صفحــات محــدودة، لم تنقــل كل تاريخه 

ــر   ــو تبئ ــل ه ــاً، ب ــس تلخيص ــزال لي ــذا الاخت ــة، وه إلى الرواي

د لا يحيــد عنــه،  يحــر الــراوي داخــل القصــة في إطــار مُحــدَّ

إذ إن الــراوي )النائــب عــن الــروائي داخــل نــص الروايــة( لم 

يلُاحــق حيــاة الأمــر »مهنــا« مــن جوانبهــا كلهــا، بــل اكتفــى 

ــه  ــرز نزوع ــاة ت ــي حي ــكرية، وه ــية - العس ــه السياس بحيات

ــم  ــرس وحلفائه ــن الف ــتقلال ع ــه في الاس ــربي، ورغبت الع

الأتــراك، ومصالحهــم التجاريــة مــع الهولنديــن والإنجليــز. 

ــل  ــل الفيص ــروائي يحُلّ ــرد وال ــن ال ــر م ــب الآخ ــى الجان وع

ــود  ــز بوج ــاب يتمي ــه خط ــى أن ــه ع ــراً إلي ــرد، ناظ ــل ال فع

ينتجــه،  الــذي  والفعــل  الخطــاب  بــن  الأولى  علاقتــن، 

ــار  ــا، ويخت ــي يسرده ــوادث الت ــاب والح ــن الخط ــة ب والثاني

أن  إلى  معهــا  يصــل  نمــوذج،  مــن  أكــر  التحليــل  لهــذا 

ثمــة حرصــاً واضحــاً في غالبيــة الروايــات النســوية عــى 

الــراوي العــالم بــكل شيء، فقــد لجــأت الروائيــات إليــه، 

وتركنَــه يصــول ويجــول عــى هــواه، فيعــرف مــا تفكــر 

فيــه الشــخصيات، ومــا تشــعر بــه، ومــا تتمنــاه، كــا يعــرف 

والعاطفيــة  الفكريــة  وتطوراتهــا  المــكان،  في  حركتهــا 

عــر الزمــان. لا يــرك صغــرة ولا كبــرة دون أن يعرفهــا 

بالشــخصيات  تتعلــق  أكانــت  ســواء  للقــارئ،  ويقدمهــا 

د أمكنتهــا، أم كانــت تتعلــق  عــى اختلافهــا وتنوّعهــا وتعــدُّ

ــاضر  ــد، وفي الح ــاضي البعي ــرت في الم ــي ج ــوادث الت بالح

القريــب، وغــر ذلــك مــن أشــكال الســيطرة التــي حجبــت 

عــن الشــخصيات الحديــث عــن نفســها، والتعبــر عــن اختــاف 

مواقفهــا وآرائهــا مــن الحــوادث الأساســية والفرعيــة. 

ويخلــص الفيصــل إلى أن الروايــة الإماراتيــة حرصــت في 

الغالــب الأعــمّ عــى توفــر الحكايــة الروائيــة، ولكــن حرصهــا 

لم يرتــقِ بهــا إلى مرتبــة إحــكام الحلقــات السرديــة، بحيــث 

تنتقــل مــن حكايــة الأفــكار إلى حكايــة الأفعــال. فــازال 

الروائيــون الإماراتيــون يحتاجــون إلى التدقيــق في صياغــة 

ــرد  ــج ال ــذي ينت ــارد ال ــداع الس ــة، وفي ابت ــة الروائي الحكاي

ــة. ــة ممتع ــج حكاي ــى أن ينت ــادر ع ــم الق ــط المحك المتراب

ــي  ــة الت ــة الحديث ــة الإماراتي ــة للرواي ــته النقدي وفي دراس

يتتبــع فيهــا خمــس روايــات إماراتيــة، لا يختلــف الدكتــور 

ذيــاب فهــد الطــائي في اســتنتاجاته كثــراً عــا توصــل 

ــرى أن  ــو ي ــخ، فه ــرد بالتاري ــة ال ــل في علاق ــه الفيص إلي

الروايــة في دراســته لا تتحــدث عــن التاريــخ، وإنمــا توظفّــه 

ــزم  ــة تلت ــل إلى أن الرواي ــردي. ويتوص ــص ال ــة الن لمصلح

ــن  ــارد لم يك ــل، وأن الس ــكان مُتخيّ ــي، وأن الم ــن الخطّ الزم

غــر المؤلــف نفســه، ويصــف الباحــث هــذه الروايــة بالنــص 

المغلــق الــذي يهيمــن فيــه الكاتــب عــى الشــخصيات، ولا 

يــرك لهــا فرصــة لالتقــاط الأنفــاس، غــر أن الطــائي يشــر 

إلى أن الروايــة حتــى وإن كانــت برمَّتهــا هــي مــن نتــاج 

ــع  ــجم م ــذي لا ينس ــح ال ــرفي المجنَّ ــه المع ــف وخيال المؤل

ــاً  ــرأ نصّ ــه يق ــي بأن ــعِر المتلق ــا تشُ ــرورة، فإنه ــع بال الواق

ــاً. ــاً أصي محلي
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القصص الشعبية..  
بنياتها وأصولها وفوائدها

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

ــمة  ــادة دس ــكالها م ــها وأش ــاف أجناس ــى اخت ــعبية ع ــات الش ــص والحكاي ــكّل القص تش

ــا  ــدون عليه ــم يعتم ــواء؛ فه ــدّ س ــى ح ــاع ع ــم الاجت ــخ وعل ــراث والتاري ــن بال للمهتم

لدراســة الظــروف والأحــوال التــي كان عليهــا النــاس في ذلــك الوقــت، ويتتبعــون البنــى 

السرديــة والوصــف والشــخوص ووظائفهــم؛ كي تتشــكل لديهــم صــورة حيّــة عــن ظــروف 

ذلــك الزمــان والمــكان.

ــكل  ــد بش ــي تعتم ــات الت ــة للحكاي ــكال السردي ــف الأش وتختل

ــرض  ــذي يتع ــي ال ــفاهي أو المح ــب الش ــى الجان ــام ع ع

أو  الدراميــة  البنيــة  في  تغيــر  إلى  وأخــرى  فينــة  بــن 

الحكائيــة ــــ إن صحــت العبــارة ــــ لأنــه يعتمــد عــى الروايــة 

الشــفاهية، وليســت الكتابيــة، وبهــذا يكــون خاضعــاً بشــكل 

الروايــة  في  يغــرّ  الــذي  الــراوي  أو  للقــاص  بآخــر  أو 

حســب الظــرف أو الذاكــرة التــي لا تحتفــظ بالتفاصيــل، كــا 

المكتــوب. 

ــوان  ــى الحي ــا ع ــعبية في نصه ــات الش ــد الحكاي ــد تعتم وق

ــات  ــة التــي تجعــل الحيوان أو الإنســان أو الطبيعــة في الرواي

مدخــل  الخيــالي  التعبــر  هــذا  وفي  بــر،  كأنهــا  تتحــدث 

لبــاني الحكايــة عــى لســان الحيــوان؛ ليوصــل رســالته التــي 

يريــد إيصالهــا، ومــن أهــم الأمثلــة عــى ذلــك كتــاب »كليلــة 

ــد  ــن يري ــكل م ــكأً ل ــاد مت ــاب والنق ــده الكت ــذي يع ــة« ال ودمن

دراســة الــراث أو المــورورث والتأصيــل للــرد ومعرفــة بنيته.

ومــن نافلــة القــول، أن نشــر إلى كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة« 

الــذي يعــد مرجعــاً كبــراً، لمــن يريــد التعــرف إلى القصــص 

ــاء تلــك القصــص التــي تجعــل الســامع  التراثيــة، وكيفيــة بن

في حالــة ترقّــب ولهفــة لمعرفــة النهايــة التــي يتوقعهــا 

أو يتخيلهــا، فيصيــب أحيانــاً، ويخطــئ حينــاً.

وحــن نعــود إلى الــراث الشــعبي نجــد كثــراً مــن القصــص 

التــي توظفهــا الجــدات والأمهــات في حكايــة مــا قبــل 

تلــك  قلــب  إلى  الأم  تعمــد  مــا  وغالبــاً  للأطفــال،  النــوم 

الحكايــة لتعــدّل مــن ســلوك أبنائهــا الذيــن يقعــون في خطأ 

مــا؛ فمثــاً حــن تجــد الأم أن الابــن الصغــر لا يــأكل الطعــام 

ــار،  ــوى والأكل الض ــى الحل ــه ع ــد في أكل ــي، ويعتم الصح

فــإن الأم قــد تختلــق حكايــة جديــدة أو تغــرّ في حكايــة 

ــل  ــا، فتجع ــن ابنه ــده م ــذي تري ــرض ال ــة الغ ــة لخدم قديم

البطــل في الحكايــة شــخصاً يــأكل الطعــام الصحــي، ويبتعــد 

عــن الطعــام الضــار، وينــام بانتظــام، وبالتــالي تكــر عضلاتــه 

ويصبــح قويــاً رشــيقاً جميــاً، أمــا إذا كان عــى عكــس ذلــك، 

ــراً. ــاً صغ ــاً هزي ــح ضعيف ــه يصب فإن

  وربمــا كانــت الحاجــة إلى الحكايــات الشــعبية في القديــم 

ــت  ــلء وق ــلية وم ــا التس ــن أهمه ــرة، م ــباب كث ــة لأس ملحّ

ــاع  ــاص لس ــول الق ــون ح ــاس يجتمع ــد كان الن ــراغ، فق الف

حكاياتــه التــي نقُِلـَـت إليــه مشــافهة عــر أجيــال مضــت، 

وتغييرهــا،  الحكايــة  تحويــر  دور  الــراوي  عــى  ويبقــى 

كانــت  فــإن  يعيشــه،  الــذي  الواقــع  عــى  وإســقاطها 

الظــروف ظــروف حــرب، فــإن الــراوي يبحــث عــن حكايــات لهــا 

علاقــة بالحــرب والتضحيــة والانتصــار، وإن كانــت الظــروف 

ظــروف قحــط وجــدب، نجــد الحكايــات تركــز عــى الصــر 

زهــد  ظــروف  الظــروف  كانــت  وإن  البخــل،  وذم  والكــرم 

وإيمــان نجــد الــراوي يبحــث عــن الحكابــات التــي تتحــدث عــن 

الإيمــان والتقــوى وهكــذا.

 أصل الحكايات الشعبية:

مشــركة،  عالميــة  أصــول  إلى  الشــعبية  الحكايــة  ترجــع 

ــة  ــا الديني ــة ومعتقداته ــم البدائي ــن الأم ــال ع ــا الأجي ورثته

ــداً  ــة ج ــات قديم ــاطير وديان ــن أس ــا م ــا فيه ــة، بم الفطري

ــة  ــل محلي ــاً إلى عوام ــع أيض ــات، وترج ــى الخراف ــة ع قائم

إقليميــة مــن أثــر البيئــة المكانيــة والزمانيــة التــي تؤثــر 

فيهــا تأثــراً بيّنــاً، بمــا ينشــأ عنــد النــاس مــن مواقــف معينــة 

تجــاه حياتهــم الواقعيــة، ومــا يحيــط بهــم مــن ظــروف 

وتحديــات تواجــه النــاس، فيكتشــف المبدعــون في ذلــك 

الزمــان حكايــة، ويظــل الشــعب يتناقلهــا ويؤمــن بهــا، وهــو 

ــلء  ــل م ــن أج ــنة م ــى الألس ــا ع ــا ويجريه ــدرك خرافيته ي

ــلية.  ــراغ والتس الف
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الحكايــات  لبعــض  حقيقــي  أصــل  هنــاك  يكــون  وقــد   

الشــعبية، كالقصــص البطوليــة لعنــرة بــن شــداد والزنــاتي 

القصــص  مــن  ذلــك  وغــر  الهــالي..  زيــد  وأبي  خليفــة 

يقــرن ذكرهــم  أشــخاص  تعتمــد عــى  التــي  البطوليــة 

بالبطولــة والبســالة والخــوارق والتضحيــات، وذلــك كلــه مــن 

أجــل تعزيــز الإيجابيــة في نفــوس الســامعين، صغــاراً كانــوا 

أو كبــاراً، وذلــك مــن أجــل غــرس القيــم النبيلــة في النفــوس 

لــه علاقــة  كي تظــل في أذهــان الأطفــال، خصوصــاً مــا 

ــة التــي يحملهــا البطــل في تلــك القصــص. بالصفــات النبيل

ويعــدّ القــرآن الكريــم مصــدراً مهــاً مــن مصــادر الحكايــات 

في  القــرآني  القصــص  عــى  تعتمــد  التــي  الشــعبية 

الحكايــات الشــعبية والسرديــات التــي يتناقلهــا الــرواة، 

وذلــك واضــح وجــي في قولــه تعــالى: ﴿نحَْــنُ نقَُــصُّ عَليَْــكَ 

ــتَ  ــرآْنَ وَإنِ كُن ــذَا القُْ ــكَ هَٰ ــا إِليَْ ــا أوَْحَيْنَ ــصِ بِِمَ ــنَ القَْصَ أحَْسَ

مِــن قبَْلِــهِ لمَِــنَ الغَْافِلِــنَ﴾ 3 )يوســف(، وفي قولــه تعــالى: 

آمَنُــوا  فِتيَْــةٌ  إنَِّهُــمْ  بِالحَْــقِّ  نبََأهَُــم  عَليَْــكَ  نقَُــصُّ  ﴿نحَْــنُ 

بِرَبِّهِــمْ وَزدِْناَهُــمْ هُــدًى﴾ 13 )الكهــف(، ولا شــك في أن 

القصــص التــي جــاءت في القــرآن الكريــم قصــص حقيقيــة، 

ــي  ــادق، وه ــي الص ــا الوح ــد تناقله ــة، فق ــت خيالي وليس

حقائــق لا تقبــل الشــك، ومــن أهــم القصــص القرآنيــة التــي 

اســتفادت منهــا الحكايــات الشــعبية قصــة أصحــاب الكهــف 

والنمــرود بــن كنعــان وقصــة مــوسى، عليــه الســام، مــع 

فرعــون، والمراحــل التــي مــرت بهــا، ولا ننــى أيضــاً قصــة 

ســيدنا يوســف وقصــص بنــي إسرائيــل مــع الأنبيــاء، وقصــة 

ماشــطة بنــت فرعــون، وغــر ذلــك مــن القصــص التــي 

ــا. ــث عنه ــول الحدي يط

البنى السردية للقصص الشعبية:

هــل بقيــت البنيــة السرديــة كــا هــي، أو أنهــا تغــرت بنــاء 

عــى الظــروف والأحــوال؟

 غالــب الظــن أن القصــص أو الحكايــات السرديــة التــي 

دونــت كقصــص القــرآن الكريــم لم تتغــر عــى الأقــل في 

المجتمعــات الإســامية، وبقيــت محافظــة عــى جوهرها، 

واســتفادت مــن كتب التفســر؛ ووقــع التغيير في الشــكل 

الحــكائي للقصــة - إن جــازت العبــارة - وبقــي الجوهــر كــا 

ــاً وعفيفــاً،  هــو؛ فقــد بقــي ســيدنا يوســف وســيماً ونبي

ــن  ــه الذي ــورة إخوت ــك ص ــت كذل ــه، وبقي ــر صورت ولم تتغ

ــب،  ــر المحتس ــي الصاب ــه النب ــورة أبي ــت ص ــه، وبقي كادوا ل

وبقيــت القصــة كــا هــي دون تغيــر في الجوهــر، إلا 

ــاء  ــت أس ــات أضاف ــر والإسرائيلي ــب التفاس ــض كت أن بع

للقصــة؛ فمثــاً صرنــا نجــد اســم بنيامــن أخــي ســيدنا 

ســيدنا  راودت  التــي  العزيــز  زوجــة  وزليخــة  يوســف، 

ــن  ــن والمؤرخ ــن المفسري ــر م ــب كث ــد ذه ــف، وق يوس

إلى أن نبــي اللــه يوســف بــن يعقــوب، عليهــا الســام، 

تــزوج مــن الســيدة »زليخــا« التــي كانــت زوجــة عزيــز مــر 

»إطفــر« بعــد وفاتــه، وتمكــن اللــه تعــالى ليوســف، 

ــن  ــن اب ــن والمؤرخ ــؤلاء المفسري ــن ه ــام، م ــه الس علي

كثــر، والبيهقــي، وابــن رشــد، والثعلبــي، والطــري، 

والســيوطي، وغيرهــم. 

 وهــذا كلــه لم يــرد صراحــة في القــرآن، وإنمــا هــو تفســر، 

وفي هــذا كلــه مــادة للحكائــن حــن يريــدون كــر التوقــع 

غــر  نهايــة  وخلــق  الحكايــة،  وقــت  وإطالــة  للســامع، 

متوقعــة، ويبقــى الأصــل صحيحــاً والتفاصيــل الكثــرة التــي 

تعرضــت لهــا القصــة، ومنهــا جــزء لا يســتهان بــه مدســوس 

عــى الروايــة الصحيحــة، أو مــا يســمون بالقصاصــن الذيــن 

يبحثــون عــا يتفــق مــع هواهــم.

ــا  ــد في سرده ــعبية تعتم ــة الش ــول إن الحكاي ــي أن نق وبق

عــى أصــل مــوروث متعــدد المشــارب والمصــادر، ومنــه مــا 

يكــون خرافــة لا أصــل لــه، اختلقــه الإنســان ليصــل مــن خلالــه 

إلى رســالته التــي يريــد، ومنــه مــا هــو صحيــح كقصــص 

الأنبيــاء والقصــص التــي جــاءت في القــرآن الكريــم ومنــه 

مــا هــو ظنــي كالإضافــات التــي زيــدت عــى القصــص، ولهــا 

ــة،  ــث الضعيف ــرى والأحادي ــاوية الأخ ــب الس ــل في الكت أص

ــر  ــا، ويغ ــف له ــذي يضي ــراوي ال ــرة ال ــة أس ــى الرواي وتبق

مــن أحداثهــا، حســب الزمــان والمــكان المناســب، وهــي مــادة 

ــي  ــائل، وه ــم ورس ــات وقي ــا جمالي ــة، فيه ــة وأدبي اجتماعي

بحاجــة إلى مــن يعتنــي بهــا ليوظفهــا التوظيــف المناســب.
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السرود الشعبية 
رؤية تكاملية في عناصر الفنون التشكيلية الشعبية

الرغــم  عــى  التشــكيلية،  والفنــون  الشــعبية  الــرود 

أنهــا  إلا  مختلفــة،  فنيــة  تعابــر  تحمــان  أنهــا  مــن 

يمكــن أن تكــون لهــا علاقــة وتأثــر متبــادل، وقــد يتــم 

الثقافيــة  العنــاصر  خــال  مــن  بينهــا  والتبــادل  التأثــر 

التــي  الشــعبية  والتقاليــد  الشــائعة،  والموضوعــات 

ــد  ــام، ولق ــدر إله ــكيليون كمص ــون التش ــتخدمها الفنان يس

فيــه  تلتقــي  إبداعيــاً  مجــالاً  السرديــة  النصــوص  شــكلت 

أنــواع عــدة مــن الفنــون، مثــل التقــاء الشــعر بجانــب القــصّ، 

وبجانــب الفنــون التشــكيلية، حيــث يبــدو لنــا فيهــا اهتــام 

الســارد بفــن التصويــر الــذي يجــد مــن خلالــه وســيلة لإبــراز 

عنــاصره المرتبطــة بالســرة أو الحكايــة أو الحدوتــة، مــن 

خــال الوصــف الــذي يعــر عــن تلــك اللغــة المكتوبــة لــدى 

المبــدع العــربي؛ لأن اللغــة التشــكيلية لغــة صامتــة، لكنهــا 

ــاني،  ــدان الإنس ــاس والوج ــس الإحس ــه تم ــت ذات في الوق

ونــرى أن النصــوص السرديــة تعــد مــادة خصبــة بالنســبة 

ــن  ــه م ــا تحمل ــتخلاص م ــال اس ــن خ ــكيلية، م ــون التش للفن

إنتاجهــا  وإعــادة  الــرد،  عنــاصر  لجميــع  وبنيــة  ســات 

بوســاطة لغــة تشــكيلية مــن خــال النقطــة والخــط واللــون 

والعنــاصر الآدميــة والعنــاصر الحيوانيــة والزمــان والمــكان، 

وهــا البنيــة الرئيســة في السرود الشــعبية، ومــن الممكن 

الــذي  التصويــري  للوصــف  القــوي  بالحضــور  نتقابــل  أن 

يحتــوي عــى كثــر مــن القيــم التشــكيلية، نجــد مــن خلالهــا 

اقــران اللغــة البصريــة باللغــة المكتوبــة التــي بدورهــا 

تشــارك الــرود الشــعبية في خلــق الصــورة الذهنيــة التي 

ــن  ــن م ــدة يمك ــرق ع ــاك ط ــي، فهن ــا للمتلق ــم تقديمه يت

خلالهــا توضيــح التكامليــة بــن الــرود الشــعبية والفنــون 

ــات  التشــكيلية، هــي مــن خــال اســتخدام الرمــوز والأيقون

الشــعبية في الأعــال الفنيــة.

 فالرمــوز الشــعبية والتقاليــد المحلية يمكــن أن تصبح مصدر 

إلهــام للفنانــن التشــكيليين، ويمكــن رؤيــة تجســيدها في 

ذلــك،  بالإضافــة إلى  لوحاتهــم ونحتهــم وتصاميمهــم. 

ــودة في  ــوازن الموج ــة والت ــاع والحرك ــر الإيق ــن أن يؤث يمك

الــرود الشــعبية في توزيــع العنــاصر البصريــة والتركيبــات 

الفنيــة في الأعــال التشــكيلية. فالإيقــاع والحركــة قــد 

ــا  ــة، بين ــكال في اللوح ــوط والأش ــة الخط ــران في حرك يؤث

يمكــن أن يؤثــر التــوازن والانســجام في الــرود الشــعبية 

في التــوازن والتركيــب البــري في العمــل الفنــي. عــاوة 

عــى ذلــك، قــد يتــم اســتخدام الــرود الشــعبية كمصــدر 

ــكيلية.  ــال التش ــوَّر في الأع ــي تصُ ــات الت ــص والرواي للقص

فالحكايــات والــرود الشــعبية غالبــاً مــا تحمــل قصصــاً 

وحكايــات عــن الحيــاة والحــب والمغامــرات والتاريــخ، يمكــن 

أن يلتقــط الفنــان هــذه القصــص، ويحــاول تجســيدها في 

أعمالــه الفنيــة، ليعكــس الــروح والجــال الــذي ينبعــث 

مــن الــرود الشــعبية.

فلقــد اتبعنــا في هــذا المقــال المنهــج التحليــي 

بعــض  ووصــف  تحليــل  عــى  للوقــوف  الوصفــي 

عنــاصر الفنــون التشــكيلية الشــعبية في الأعــال 

الفنيــة المرتبطــة بالــرود الشــعبية، فعندمــا تطــرح 

بعــض الســر للبحــث، فــإن التحليــل الــردي معنــي 

ــر  ــوص الس ــردي في نص ــاع ال ــات الإيق ــد تقني بتحدي

يتوافــق  ومــا  الزمنــي،  الإيقــاع  لاســيما  ورواياتهــا، 

معــه مــن تنويعــات إيقاعيــة للملفــوظ وللتلفــظ وللمــكان 

عــام  وبشــكل  والنــر،  وللشــعر  وللشــخصيات  والأحــداث 

يمكــن أن يكــون للــرود الشــعبية والفنــون التشــكيلية 

ــتمد كل  ــن أن يس ــث يمك ــا، حي ــل بينه ــادل وتكام ــر متب تأث

ــعبي. ــراث الش ــة وال ــن الثقاف ــه م ــه وروح ــا إلهام منه

تاريخ السرود الشعبية في المجتمعات العربية

يمتــد تاريــخ الــرود الشــعبية لقــرون عــدة، وهــو جــزء 

لا يتجــزأ مــن الــراث الثقــافي للمنطقــة العربيــة. يمتــاز 

ــس  ــة، ويعك ــدان العربي ــف البل ــاره في مختل ــه وانتش بتنوع

الــراث الثقــافي والاجتماعــي للشــعوب العربيــة، ففــي 

تســتخدم  الشــعبية  الــرود  كانــت  القديمــة،  العصــور 

كوســيلة لنقــل الحكايــات والأســاطير والــراث الشــفهي 

المناســبات  في  تســتخدم  كانــت  آخــر.  إلى  جيــل  مــن 

الاجتماعيــة والاحتفــالات والأعيــاد للترفيــه والتســلية، كانــت 

ــة  ــارب الحياتي ــاعر والتج ــن المش ــر ع ــعبية تع ــاني الش الأغ

ــة.  ــرح والمقاوم ــزن والف ــب والح ــك الح ــا في ذل ــاس، بم للن

بتبــادل  الشــعبية  الــرود  تأثــرت  العصــور،  مــر  وعــى 

في  تأثيرهــا  تــم  فقــد  الخارجيــة،  والتأثــرات  الثقافــات 

الفنــون التشــكيلية الشــعبية والــراث الشــعبي بشــكل عــام 

ــة  ــدان العربي ــا البل ــت معه ــي تفاعل ــرى الت ــات الأخ والثقاف

عــر التاريــخ. عــى ســبيل المثــال، تأثــرت الــرود الشــعبية 

في المغــرب بالــراث الأمازيغــي والأندلــي، فيــا تأثــرت 

في مــر بالــراث النــوبي والعثــاني.

أمــا مــع تطــور الوســائل الإعلاميــة والتكنولوجيــة، وخاصــة 

مــع ظهــور الإذاعــة والتلفزيــون ووســائل الاتصــال الحديثــة، 

فأصبحــت الــرود الشــعبية متاحــة لشرائــح أوســع مــن 

د. خالد متولي 
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الجمهــور. كــا تــم تســجيل الحكايــات الشــعبية وبثهــا عــر 

ــا. ــارها وتعميمه ــهم في انتش ــا أس ــام، م ــائل الإع وس

في  الشــعبية  الــرود  اســتمرت  الحديــث،  العــر  وفي 

الازدهــار والتطــور، كــا ظهــرت تجــارب جديــدة للفنانــن 

التشــكيلين الشــعبيين في مجــال التصويــر الشــعبي، حيــث 

تــم دمــج عنــاصر الــرود الشــعبية التقليديــة مــع الفنــون 

التشــكيلية، مــن خــال اســتخدام العنــاصر الموجودة بالســر 

في أعــال فنيــة تعكــس واقــع أحــداث الــرود الشــعبية، 

تاريــخ  أن  نجــد  الزمانيــة والمكانيــة، وباختصــار  والفــرات 

العربيــة يعــود إلى  الشــعبية في المجتمعــات  الــرود 

فــرة طويلــة، ويتميــز بالتنــوع والتطــور. يعــد جــزءاً أساســياً 

مــن الــراث الثقــافي والفنــي للمنطقــة، ويســتمر في 

ــاصرة. ــة المع ــة والثقافي ــولات الاجتماعي ــع التح ــه م تجاوب

البنية التشكيلية للدلالة الرمزية للون والرموز 
التشكيلية داخل السرود الشعبية

مــا لا شــك فيــه أن الألــوان قديمــة قــدم البشريــة ذاتهــا، 

فالألــوان موجــودة في كل مــكان يوجــد فيــه بــر، فهــي 

مــن العنــاصر الأساســية في الطبيعــة، وآيــة مــن آيــات اللــه، 

ــم في الأرض  ــا ذرأ لك ــالى: »وم ــه تع ــك في قول ــرى ذل ون

ــرون«. )النحــل  ــه إن في ذلــك لآيــة لقــوم يذّكَّ مختلفــاً ألوان

آيــة 13(.

والأرض  الســاوات  خلــق  آياتــه  »ومــن  تعــالى:  وقولــة 

واختــاف ألســنتكم وألوانكــم إن في ذلــك لآيــات للعالمين«. 

ــة 22(. ــروم آي )ال

فاللــون أبهــج مظاهــر المــدركات الحســية في الكــون، ولــه 

إســهامات جماليــة لا حــدود لهــا في الإبــداع والكشــف عــن 

ــد  ــون ق ــي لل ــف الفن ــه. فالتوظي ــال وخوافي ــن الج مكام

ــتخدم  ــد اس ــن، فق ــة للفنان ــات معرفي ــن مرجعي ــق م ينطل

الفنــان العــربي اللــون للتعبــر عــن الحالــة النفســية المــراد 

إيصالهــا للمتلقــي، أو لرســم صــورة فنيــة بالألــوان.

فمنــذ أن شرع الإنســان في رســم أول صــورة لحيوانــات 

عــى الكهــوف )العــر الحجــري(، أظهــر ميــاً تلقائيــاً نحــو 

مــا في الألــوان مــن متعــة حســية ووجدانيــة. وباســتخدام 

ــاء  ــتطاع الإيح ــه اس ــرة في بيئت ــة المتواف ــواد الطبيعي الم

في هــذه الرســوم بالتدرجــات اللونيــة بحساســية جماليــة 

ــرة  ــا الكب ــوان أهميته ــة. وللأل ــة التلقائي ــها الموهب أساس

في الحيــاة، فــا يمكــن للــون إلا أن يــرى؛ فينجــذب الإنســان 

زرقــة  إلى  ينجــذب  كــا  الحقــول،  في  العشــب  لخــرة 

ــرى  ــاً أخ ــرودة، وأحيان ــاً بال ــوان أحيان ــف الأل ــاء. وتوص الس

بالــدفء. ومنــذ القــدم اكتســبت الألــوان معــاني رمزيــة؛ 

فبينــا أدرك القدمــاء أن للأحمــر خاصيــة تتعلــق بـ»الحيــاة« 

و»الــرور«،  و»القــوة«  و»العاطفــة«  و»الخصوبــة« 

فإنهــم لاحظــوا أيضــاً أن هــذا اللــون مرتبــط بالحــرب والثــورة 

والنــار، والأحمــر عنــد الفراعنــة هــو لــون إلــه الشــمس »رع«، 

ــن. ــعر المتصوف ــده في ش ونج

كــا يمكــن للألــوان والرمــوز والأشــكال الموجــودة في 

ــال  ــر في الأع ــر كب ــا تأث ــون له ــعبية أن يك ــرود الش ال

ــاً  ــزءاً مه ــدّ ج ــكال تع ــوان والأش ــكيلية، فالأل ــة التش الفني

في تعبــر الفنانــن التشــكيليين، وتســتخدم لنقــل المشــاعر 

دلالات  للألــوان  أن  إلى  بالإضافــة  والرســائل،  والمعــاني 

ــط  ــى مرتب ــون معن ــكل ل ــون ل ــد يك ــا. ق ــة به ــوزاً خاص ورم

بالتقاليــد أو الأحــداث أو المشــاعر التــي تحتــوي عليهــا 

الــرود، حيــث يعكــس اللــون مشــاعر معينــة أو يرمــز إلى 

مفهــوم محــدد. عــى ســبيل المثــال، قــد يكــون للــون 

يرتبــط  حــن  في  والشــغف،  الحــب  عــى  دلالــة  الأحمــر 

ــان  ــن للفن ــة. يمك ــاة الزراعي ــة والحي ــر بالطبيع ــون الأخ الل

التشــكيلي أن يســتوحى مــن هــذه الــدلالات، ويســتخدم 

الألــوان بطريقــة تعــر عــن تلــك المشــاعر والرمــوز في 

لوحاتــه.

أمــا بالنســبة للأشــكال، فقــد تكــون للأشــكال الهندســية 

ــعبية،  ــرود الش ــرة في ال ــة كب ــعبية أهمي ــوز الش والرم

ــات أو  ــر أو المثلث ــل الدوائ ــررة مث ــكال المتك ــر الأش ــد تظه ق

ــل دلالات  ــعبية، وتحم ــرود الش ــور في ال ــوم أو الزه النج

ورمــوزاً معينــة. يمكــن للفنــان التشــكيلي أن يســتوحي مــن 

هــذه الأشــكال والرمــوز ويدمجهــا في أعمالــه التشــكيلية، 

ســواء كان ذلــك مــن خــال اســتخدام الأشــكال المتكــررة 

في التصميــم أو تجســيد الرمــوز الشــعبية في العنــاصر 

الفنيــة، فــإن الشــكل يقــوم بتنظيــم عنــاصر العمــل الفنــي، 

الانســجام  بينهــا  يشــيع  كليــة  وحــدة  في  ويجعلهــا 

ــد  ــا يؤك ــاصر ككل، ك ــذه العن ــن إدراك ه ــق، فيمك والتواف

أن هــذه الواحــدة ليســت مجــردة »وإذا كان الشــكل هــو 

أكــر العنــاصر التــي يقــوم عليهــا العمــل الفنــي صعوبــة، 

فليــس مــن المســتغرب أيضــاً أن يكــون الشــكل أكــر الكلــات 

القيــام  الفــن، فقــدرة الشــكل عــى  غموضــاً في لغــة 

بوظائــف متعــددة في الفــن، وكونــه مصــدراً لقيــم متباينــة، 

ــرود  ــودة في ال ــكال الموج ــوز والأش ــوان والرم ــإن الأل ف

الشــعبية يمكــن أن تكــون مصــدر إلهــام قــوي للفنانــن 

التشــكيليين، كــا يمكــن اســتخدامها للتعبــر عــن المشــاعر 

ــا  ــعبية. ك ــات الش ــر والحكاي ــداث الس ــدور في أح ــي ت الت

يمكــن بنــاء تكامــل متبــادل بــن الــرود الشــعبية والأعــال 

الفنــان  بــن  وتكامــاً  ترابطــاً  يخلــق  التشــكيلية  الفنيــة 

ــافي  ــل الثق ــزز التواص ــر، ويع ــداث الس ــور في أح والجمه

ــي. والفن

أهمية السرود الشعبية

ــافي  ــراث الثق ــاصر ال ــم عن ــن أه ــعبية م ــرود الش ــد ال تع

للهويــة  مهــاً  مصــدراً  تشــكل  إنهــا  مجتمعاتنــا.  في 

الثقافيــة، وتعــرّ عــن تجــارب الشــعوب وقيمهــا وتقاليدهــا. 

ــد  ــل، وتع ــل إلى جي ــن جي ــعبية م ــرود الش ــر ال ــم تمري يت

وســيلة للتواصــل والتعبــر عــن المشــاعر والأفــكار والتجــارب 

ــعب. ــة للش الحياتي

الشــعبي  الــراث  مــن  نــوع  هــي  الشــعبية  فالــرود 

الشــفهي، وتتميــز بأنهــا تنقــل بالفــم وبالغنــاء، دون أن 

الأداء الموســيقي.  بأشــكال محــددة مــن  تكــون مرتبطــة 

تــروي الــرود الشــعبية قصصــاً مختلفــة، مثــل الأســاطير 

والحكايــات الشــعبية والأحــداث التاريخيــة والحــب والحــزن 

والمواقــف اليوميــة. تتنــوع أشــكال الــرود الشــعبية بشــكل 

كبــر، بمــا في ذلــك الأغــاني والأشــعار والأهازيــج والرقصات.
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خصائص السرود الشعبية

تتميــز الــرود الشــعبية بخصائــص مميــزة عــدة، فهــي 

غالبــاً مــا تكــون بســيطة وســهلة التعلــم، مــا يجعلهــا 

ــة  متاحــة للجميــع. كــا تحتــوي عــى لغــة مشــركة وقابل

للفهــم بــن أفــراد المجتمــع العــربي، وتعــر عــن قيــم 

ومفاهيــم جماعيــة تجمــع النــاس وتربطهــم ببعضهــم 

ــل  ــر وتعدي ــن تغي ــفهية، يمك ــا الش ــل طبيعته ــاً. بفض بعض

الــرود الشــعبية عــر الزمــن، مــا يجعلهــا قابلــة للتأثــر 

والثقافيــة. الاجتماعيــة  بالتطــورات 

كــا تلعــب الــرود الشــعبية دوراً مهــاً في المجتمعــات، 

حيــث تعــزز الانتــاء الثقــافي، وتربــط الأجيــال المختلفــة 

ببعضهــا بعضــاً. وتعمــل عــى نقــل الــراث والمعرفــة مــن 

جيــل إلى جيــل، وتحفــز الشــباب عــى اكتشــاف وتقديــر 

تاريخهــم وثقافتهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، تعــد الــرود 

الشــعبية وســيلة للتعبــر الفنــي والإبــداع، حيــث يمكــن 

للفنانــن والمغنــن إعــادة تشــكيلها وتطويرهــا مــن خــال 

أعمالهــم الفنيــة التشــكيلية في العــالم العــربي، كــا 

الوطــن  في  كبــرة  بشــعبية  الشــعبية  الــرود  تتمتــع 

ــات  ــر والحكاي ــعبية والس ــاني الش ــد الأغ ــث تع ــربي، حي الع

والحواديــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــراث الثقــافي الأدبي في 

بلــدان المنطقــة العربيــة، بالإضافــة إلى إلقــاء الضــوء عــى 

ــة  ــة والثقافي ــط الاجتماعي ــز الرواب ــافي، وتعزي ــوع الثق التن

ــعوب. ــن الش ب

عــى ســبيل المثــال، تتميــز الــرود الشــعبية في مــر 

بتنوعهــا الكبــر وغناهــا بالموضوعــات المختلفــة، حيــث 

ــل  ــة مث ــاً مختلف ــر أنواع ــعبية في م ــاني الش ــمل الأغ تش

ــاً  ــاني قصص ــذه الأغ ــي ه ــعبي. تح ــرب الش ــوال والط الم

ــن  ــر ع ــة، وتع ــاة اليومي ــرح والحي ــزن والف ــب والح ــن الح ع

مشــاعر النــاس.

استخدام السرود الشعبية كوسيلة من وسائل 
التعبير الفني

بالتأكيــد يمكــن للــرود الشــعبية أن تســتخدم كوســيلة 

فالــرود  العربيــة،  المجتمعــات  في  الفنــي  للتعبــر 

الشــعبية لهــا قــدرة فريــدة عــى نقــل المشــاعر والأفــكار 

والتجــارب الحياتيــة بطريقــة فنيــة وجماليــة، فإننــا نــرى 

ــن  ــكيليين الذي ــن التش ــال الفنان ــى أع ــكاس ع ــك الانع ذل

ــبيل  ــى س ــعبية ع ــات الش ــرود والحكاي ــداث ال ــروا بأح تأث

بــن  عنــرة  وســرة  وليلــة،  ليلــة  ألــف  حكايــات  المثــال، 

ــال،  ــي ه ــرة بن ــة، وس ــرة ذات الهم ــرة الأم ــداد، وس ش

الفنيــة  أعمالهــم  في  العــرب  الفنانــون  اســتخدم  كــا 

للتعبــر عــن مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات والعنــاصر 

الموجــودة بالعديــد مــن الــرود الشــعبية، مثــل الحــب 

والحــزن والفــرح والمقاومــة.

علاقة الفنانين التشكيليين بالسرود الشعبية

التشــكيليين  الفنانــن  بعــض  تنــاول  مــن  الرغــم  عــى 

في  الشــعبية  للــرود  العــرب  والمعاصريــن  الشــعبيين 

المصادر:
• محمد حسن عبدالحافظ - أطروحة دكتوراه سيرة بني هلال في بعض قرى محافظة سوهاج، دراسة سيميائية للمؤدي والراوية والجمهور 2014.

• أسماء عبدالهادي - أطروحة ماجستير »التحليل الجمالي للصورة الفنية للسيرة الهلالية 2016.

• أسماء جميل - أطروحة ماجستير بعنوان »اللون والدلالات الرمزية في السير الشعبية دراسة في سيرتي ذات الهمة والهلالية«، 2019.

• شيماء السنهوري - أطروحة دكتوراه بعنوان »العناصر التشكيلية في سيرة الأميرة ذات الهمة«، 2021.

أعمالهــم، إلا أنهــا لا تعــدو محــاولات فرديــة محــدودة، 

والفنــان الشــعبي يســتعرض الســر الشــعبية، حيــث جــاءت 

لوحاتــه بعناصرهــا كأنهــا مشــهد مسرحــي يقــوم الرســام 

ــكل  ــة بش ــاصر الثانوي ــوزع العن ــذي ي ــرج ال ــدور المخ ــه ب في

وتلائــم وأهميــة الموضــوع، وكان معظــم هــذه المشــاهد 

تصــور المعــارك والقتــال والــدم إلى درجــة نــرى فيهــا مــن 

ــاوي  ــو المأس ــذا الج ــن ه ــة ع ــورة خارج ــد ص ــب أن نج الصع

القتــالي.

ــدوره في  ــر ب ــا يؤث ــالأدب، ك ــر ب ــكيلي يتأث ــان التش والفن

الأدب، ففــي تاريــخ الثقافــة الإنســانية لقــاءات رائعــة بــن 

ــن  ــر، ب ــن التصوي ــة ف ــكيلية، وبخاص ــون التش الأدب والفن

ــاءات في  ــكل، لق ــة الش ــن قوام ــة وف ــة الكلم ــن قوام ف

منابــع الإلهــام وتيــارات التفكــر، ولقــاءات في حــركات 

التجديــد والإبــداع، ســاعد عليهــا الصــات الحميمــة بــن 

ــدد  ــن مع ــكيلي ف ــن التش ــا أن الف ــن والأدب، ك ــال الف رج

الجوانــب، متنــوع في خاماتــه وأســاليبه ومظاهــره، وهــو 

الحصيلــة الفنيــة بــن الإنســان وعملــه والطبيعــة، تتكامــل 

العــادات  عــن  تعــر  التــي  الفنيــة  المتغــرات  كل  فيــه 

التــي  المســتخدمات  وتصبــح  والمعتقــدات،  والتقاليــد 

يســتعملها ذات دلالــة وظيفيــة ترتبــط بجــذور عميقــة، 

ــت  ــورت ونم ــد تط ــة، ق ــاً جمالي ــا قي ــل في طياته وتحم

ــور. ــر العص ــى م ع

أعــال  في  واضــح  أثــر  الأدبيــة  الأعــال  لبعــض  وكان 

الفنانــن، فــرى أبــا زيــد الهــالي وعنــرة والزيــر ســالم 

وغيرهــم مــن أبطــال الســر الشــعبية، كانــوا مصــدر إلهــام 

لكثــر مــن الفنانــن، كــا نجــد قديمــاً عــن العــرب كيــف ارتبــط 

ــة  ــوم الملون ــذا في الرس ــح ه ــالأدب، ويتض ــر ب ــن التصوي ف

المصاحبــة للنصــوص الأدبيــة في بعــض الكتــب التــي عرفــت 

ــور  ــث كان يص ــات، حي ــامي بالمنمن ــن الإس ــخ الف في تاري

ــان هــذه المنمنــات لتحــاكي تشــكيلياً تجــاوز الحــدود  الفن

التــي كانــت تتبــع في البنــاء التشــكيلي، واعتمــد عــى 

مهــارة المبــدع في توليــف الخامــات والاتجاهــات لإخــراج 

ــل. ــي متكام ــل فن عم

الــرود  العــرب  التشــكيليون  الفنانــون  اســتخدم  كــا 

الثقافيــة  هويتهــم  عــن  للتعبــر  كوســيلة  الشــعبية 

ــث  ــق. حي ــكل أعم ــور بش ــع الجمه ــل م ــة، وللتواص والوطني

يقومــون بإعــادة تشــكيل وإعــادة توزيــع الــرود الشــعبية 

ــة  ــخصية والفني ــاتهم الش ــف لمس ــا يضي ــرة، م ــرق مبتك بط

الخاصــة، وذلــك لإضفــاء جــو معــاصر عــى الــرود الشــعبية، 

مــا يجعلهــا ملائمــة لأذواق الجمهــور الحديــث.

عــاوة عــى ذلــك، يمكــن اســتخدام الــرود الشــعبية في 

الفنــون المسرحية والســينمائية والمسلســات التلفزيونية، 

حيــث يتــم تضمينهــا كجــزء مــن العــروض والإنتاجــات الفنيــة، 

بحيــث إنهــا يمكــن أن تضفــي عمقــاً وأصالــة عــى الأعــال 

الفنيــة، وتعــزز ترابطهــا مــع الجمهــور.

تســتخدم  الشــعبية  الــرود  إن  القــول  يمكــن  باختصــار، 

كوســيلة فعالــة للتعبــر الفنــي في المجتمعــات العربيــة، 

حيــث تتيــح للفنانــن التشــكيليين التواصــل مــع المتلقــي 

ــع  ــة م ــة والاجتماعي ــط الثقافي ــق الرواب ــر، وتعم ــكل أك بش

أفــراد المجتمــع. كــا أنهــا جــزء حيــوي مــن الــراث الثقافي 

في  الأفــراد  بــن  والتواصــل  التعاطــف  وتعــزز  العــربي، 

المجتمعــات العربيــة.
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توقيعات فنية في

السرود الشعبية

ــن  ــت أن م ــي أيقن ــا لأنن ــة، ربم ــة الفني ــا التراثي ــرّ معانين ــات أتب ــة الكل ــت في دهش كن

الشــعر حكمــة، وأن مــن البيــان ســحراً، ثــم دعــوت اللــه: ربّ زدني شــغفا بفنيــات التعابــر، 

ــة أو  ــول إلى لفاف ــد يتح ــى ورق ق ــراً ع ــة ح ــل الكتاب ــارده .. فتظ ــر س ــكلام غ ــب ال فكات

مطويــة أو موســوعة، ثــم يســود الصمــت فــا تنطــق الأوراق إلا إذا قرأتهــا قــراءة صامتــة 

وواعيــة.

أمــا الــرود الشــعبية فلنبــدأ بمــا يصنــع مــن خــوص لنجــاوز 

المفــارش والسراريــد مــع أهميتهــا في جمــع الأسرة عــى 

ــوط  ــة وخط ــا الزاهي ــاب بألوانه ــربّ الأحب ــدة تق ــدة واح مائ

ــروح  ــس ال ــي تعك ــائية الت ــا النس ــة صنعته ــا وأصال ثقافته

يمكــن  إذ  لبيوتنــا  الأول  التشــكيلي  الفــن  في  الإبداعيــة 

تســميتها بيوتــاً ثقافيــة حتــى لــو كانــت في قلــوب الخيــام، 

وهــذا يوصلنــي إلى مقولــة أعجبتنــي هــي: كــم مــن تراثنــا 

ــا!. تعلمن

 السرود من نسيج الحرفة إلى نسيج الكلام

 قالــت نفــي: هــا قــد وصلــت الى منصــة الــرف السردي، 

ــرود  ــي أن ال ــراً لإقناع ــكأ مث ــك مت ــذت مقدمت ــك اتخ كأن

الشــعبية في الــكلام تعنــي طريقــة الحكايــة للجمهــور 

مــن قبــل الــراوي الشــعبي في حبكــة ماتعــة جاذبــة، خاصــة 

الــرد  يتلاقــى  وهنــا  أحداثهــا،  وسلســلة  حبكتهــا  في 

الشــعبي مــع المسرحيــة حيــث كلاهــا بحاجــة إلى جماليات 

ــاب  ــة للخط ــة كآلي ــات المفتاحي ــح والكل ــاعر والملام المش

تراعــي الزمــان والمــكان في التفاعــل الــذي يشــكل الحكايــة 

المنســقة في العــرض والــذروة، في الكشــف الداخــي 

وكيفيــة نقــل الحكايــة في تشــبيه قــوسي متــاوج، لا 

نبالــغ إذا قلنــا: إن حكايــة الأســاطير والخرافــات والرحــات 

كانــت هــي الباعــث الأول لتشــكل السرديــات في الــراث 

ــون  ــاليب لتك ــر الأس ــن نبتك ــا نح ــم ه ــاني، ث ــربي والإنس الع

ــة  ــفة لثقاف ــة كاش ــورة صوتي ــة ص ــة المكتوب ــا الأدبي أصواتن

ــي  ــة الت ــعبية المثقف ــة الش ــل التلقائي ــب مقاب ــب الكات الأدي

لا يكفيهــا كتــاب كألــف ليلــة وليلــة.. بمعنــى أن الــرود 

الشــعبية تمتلــك الخيــوط الروحانيــة الشــفافة في الإمتــاع 

ــاع. والإقن

مع الحكايات الشعبية في فتنة السرد

 لا غرابــة أن يكــون الحــكّاء ممتلــكاً زمــام التشــويق، ربمــا 

ــة: أن  ــن توصيل ــدي م ــح هوي ــور صال ــا أراده الدكت ــذا م ه

الســارد القصــي والــروائي يتحمــل عنــاء الســر في 

المهمــة  نفســه  عــى  فيســهّل  متداخلــة،  مســارات 

ــرود  ــا في ال ــل، أم ــوق المراح ــز ف ــال والقف في الانتق

ــة  ــة ووجداني ــم معرفي ــة قي ــل حمال ــعبية فالتفاصي الش

ــث  ــي، حي ــط بالتلق ــي، لأن الأداء مرتب ــبّ لا تنته ــة ح كقص

لا يليــق الفصــل بــن الكُــم والياقــة والزمّــات والأزرار، 

ــث  ــن في ب ــوب.. نح ــزَّأ كالمكت ــي لا يج ــوق الكلام فالمنط

مبــاشر تتجــى فيــه القرائــح الروائيــة في مرايــا الحضــور 

ــا أردت  ــذا م ــرورة، وه ــتمرة في الس ــات المس والإيضاح

الحــرةّ  فنياتهــا  لهــا  الشــعبية  الــرود  أن  في  بيانــه 

المتنوعــة بتنــوع الســارد والمــرود، أذكــر مــرة كنــا في 

أحدهــم،  غيــاب  عــن  الجميــع  تســاءل  المجالــس،  أحــد 

تكــرر التســاؤل عــن غيــاب الرجــل، ولكــرة أســباب التأخــر 

ــب وكان  ــر الغائ ــبوع ح ــد أس ــار.. بع ــبب نخت ــا أي س احترن

ــل  ــدّ أن يجع ــا كان لاب ــه .. وهن ــرر في اعتذاريت ــه أن ي علي

ــه  ــه وحركات ــت نظرات ــن، تابع ــوره مهيئ ــب حض ــذا الغائ ه

يخاطــب  بــه  يقنــع جمهــور المجلــس، وإذ  كيــف  لأرى 

صــدر المجلــس بســيل مــن الأســئلة مــن مثــل: مــن منــا لا 

يخــاف؟ الجميــع منصتــون ينظــرون يمنــة ويــرة.. بالطبــع 

ســيهب مــن هــب لقــول كلنــا نخــاف .. الســارد يســأل مــمّ 

تخافــون؟ يتابــع كمــن يريــد البراهين والاســتدلالات .. ســيل 

مــن الإجابــة.. أخــاف مــن الليــل، قــال الســارد: أنــت شــجاع، 

ــيطان لم  ــو الش ــك ه ــارد: ذل ــر، الس ــاف الفق ــا أخ ــر: أن آخ

يــرك لــك مجــالاً للأخــذ بالأســباب، آخــر: أخــاف مــن زوجتــي، 

الســارد: لــو ذكــرت لهــا كــم هــي تعــاني وشــكرتها عــى 

صبرهــا عليــك ربمــا هــي التــي تهديــك وردة الطمأنينــة، 

ــر  ــن قه ــه م ــوذ بالل ــي أع ــا أخ ــر، ي ــاف القه ــا أخ ــر: أن آخ

ــة  ــدث ضج ــا يح ــارد لكي ــه الس ــك.. قاطع ــل أن ــال تخي الرج

في المجلــس. لكــن الحجــاج اســتمر وســمعنا عــن حــالات 

ــارب  ــي والعق ــيول والأفاع ــزلازل والس ــوف كال ــرى للخ أخ

ــن  ــل نح ــا رج ــال: ي ــس ق ــدرُ المجل ــم ص ــة... ث ــاع الأمان وضي

نريــد ســؤالك مــا الــذي أخــرك فقــال لــه الســارد: غلبنــي 

الــذي غلبــك، أجــل كانــت جملــة واحــدة كافيــة بجماليــات 

مــن يقــول هــأوم اعرفــوا أســبابية. قــال صــدر المجلــس: 

عنــدك حــق، في ذلــك الوقــت كان يغلبنــي النــوم ولا 

ــل  ــت أن الأه ــك.. أحسس ــب ذل ــم عق ــق ث ــى أفي أدري مت

كانــوا يحســبون أن نومتــي هــي الأخــرة، لا أنكــر أني 

التقطــت بعــض تهامســاتهم... عرفــت أن بــوادر الاختــاف 

عــى المــراث أخــذت مأخذهــا منهــم، الســارد: نذكــر 

ــدر  ــال ص ــر، ق ــت بخ ــه والآن أن ــاك الل ــا رع ــاً ي ــت مريض كن

المجلــس: أنــت تقــول غلبنــي النــوم أمــا أنــا الآن فأقــول 

ــب  ــي قري ــو أج ــعر أن دن ــهاد وأش ــهر والس ــي الس غلبن

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين
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وكــم تمنيــت عــى اللــه ان يطيــل في عمــري لا خوفــاً من 

ــه أن يرينــي  المــوت، فالمــوت حــق، إنمــا رجــائي مــن الل

عيــالي وقــد صفــت نفوســهم وتطهــرت مــن الطمــع.. يــا 

ــوت  ــك الم ــون ل ــن يتمن ــسّ الآخري ــداً أن تح ــب ج ــل، صع رج

بينــا أنــت تتمنــى لهــم الحيــاة، وهنــا توقفــت عنــد 

الموثــق للــرود الشــعبية لأضرب الأمثــال التــي منهــا 

ــر  ــر( )خ ــى الحج ــدي ع ــب ول ــدي وقل ــى ول ــي ع )قلب

تعمــل شر تلقــى( )يامــا تحــت الســواهي دواهــي( )يامــا 

ــاوي(.  ــا ح ــراب ي في الج

لغة السرود الشعبية

ــي  ــوص تقت ــن الخ ــرود م ــة ال ــدء: إن صنع ــت في الب  قل

الخــرة والتــأني والدقــة والمهــارة والإتقــان.. هكــذا هــي 

الــرود الحكائيــة الشــعبية لا بــدّ لهــا مــن لغــة سرديــة 

مشــوقة مســتمدة مــن مكونــات ثقافيــة واقعيــة حتى وإن 

ــل  ــرح التمثي ــن الم ــتعارت م ــال واس ــق بالخي ــت للتحلي جنح

ومــن الشــعر الحكمــة ومــن البيــان ســحره، ولأن هنــاك 

علاقــة فنيــة بــن صناعــة الــرود المنزليــة كالســفافة 

عــى  الجماليــة  إضفــاء  منطقيــاً  كان  المائــدة  ومفــرش 

التعابــر السرديــة الشــعبية للحكايــة الشــفوية انطلاقــاً مــن 

حتميــة التواشــج بــن الصناعتــن حســب مقاييــس اللغــة 

حيــث تماثــل الحــروف )س- ر- د ( يحمــل في لســاننا العــربي 

ــعبية  ــة الش ــؤدي في الحكاي ــادي ي ــوي بم ــبيها لمعن تش

ــكائي. ــرد الح ــوصي وال ــرد الخ ــة في ال جمالي

ــي  ــة يغن ــي رمزي ــي للواقع ــعوري يعط ــاط اللاش  إن الاخت

نوافــذ  التحليــل والمقاربــة كانفتــاح  التراثيــة في  اللغــة 

وجدانيــة تصــل الــراوي بالمتلقــي فيتشــاركان في تمظهــر 

ــج  ــا يبه ــذا م ــوق، وه ــوي المنط ــون اللغ ــوى للمك المحت

ــة.  ــة الحكائي ــة السردي البني

أما بعد:

ــرود  ــى ال ــم معن ــوع في فه ــن الموض ــت ع ــراني خرج  أت

ــورة  ــت عصف ــي؟ قال ــرد المح ــى ال ــد إلى معن والسراري

فكــرتي: نحــن لا نهمــل معنــى الــرود الخوصيــة بــل نقــوم 

بتأصيــل ســيميائية النحــو الــردي والبلاغــي في التواصــل 

والتعادليــة، قلــت: صــحّ لســانك، في النــر والمحتــوى 

دائمــاً ربــط بــن الــراث المــادي والــراث الفكــري لأن الغايــة 

ــة  ــي هندس ــة ه ــرود والسردي ــتعراض ال ــة في اس النبيل

العقــل وبوصلتــه في المفهــوم الوظيفــي لصفــة المــادة 

الخــام وصفــة محــاور الــكلام ليكــون تبــادل الأدوار منشــطاً 

ــة إلى  ــت دون الحاج ــا كان ــة أيّ ــى الحرف ــاظ ع ــرة للحف للذاك

ــن  ــاك م ــي: هن ــت نف ــة.. قال ــف الحقيق ــاع يزي ــداء قن ارت

الــكلام  يشــرون  مــن  وهنــاك  بالمــال  الصحــة  يشــرون 

ــد  ــال وق ــة بالم ــة الفني ــرون اللوح ــن يش ــاك م ــال وهن بالم

يصعــب وزن هــذا بــذاك لكنــه يحــدث فقــط بالحاجــة إلى 

ــرةّ  ــم م ــت: ك ــراع.. قل ــدة الاخ ــة ولي ــه والحاج ــوب في المرغ

قلــت لــك:  يــا عصفــورة الــرود إن الأدب الشــعبي هــو 

الأصــل الــذي تســتعار منــه الأفــكار.. ألم تعلمــي أننــا نفكــر 

كتبنــا  ثقافتنــا وأوراق  ثــم نمــأ جــرار  الشــعبي  بلســاننا 

ودلالات  آليــات  للــرد  فغــدا  الفصيــح،  العــربي  بلســاننا 

تراعــي المــدون والمحــى والصــدى الــذي يعــولان عليــه.. 

قالــت نفــي: كلنــا نبحــث عــن قيــم الجــال والإبــداع كبحثنــا 

عــن الغــذاء قبــل الــدواء ونســعد بالحكايــة ســعادة أم نطــق 

ــانه. ــات لس ــرف في توقيع ــأول ح ــا ب ضناه
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موسيقا الشعوب

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

ــيّ  ــوت الخليج ــن الص ــفُ ف ــم يص ــالم المعُلِّ ــعيد س ــان س ــاراتيّ الفن ــرب الإم كان المط
ــادّ،  ــلٌ وج ــبٌ ثقي ــه قال ــك لأن ــاء، وذل ــهُ النِس ــى وإن غنت ــع«، حت ــوليُّ الطاب ــنٌّ رج ــه »ف بأن
ــبُ حَنجــرةً قويــة، وأداءً جــادّاً،  ــه، وهــذا يعنــي أنــه يتطلّ ليــس ســهلَ الأداء حســبَ قولِ
ــوال،  ــلةَ والم ــيم المرُسَ ــتهلال بالتقاس ــن الاس ــب، م ــذا القال ــزاء ه ــع أج ــاً م أو متوافق
ثــم الدخــول في الصــوت بطريقــةٍ متميّــزة لجــذب الانتبــاه، والتنويــع في عــزف الجملــة 
ــؤالَ؛  ــنّ الس ــة. لك ــة الموُقَّع ــيم الختامي ــيح والتقاس ــم التوش ــررة، ث ــيقية المتك الموس
بغــضِّ النظــر عــن هــذا الــرأي؛ هــو: هــل غَنّــت النســاءُ مــن فــنِّ الصــوت الخليجــيّ؟ ومَــن 

أقــدمُ مُطرِبــةٍ خليجيــةٍ ســجّلت غنــاءً مــن هــذا القالــب؟

فن الصوت الخليجيّ 
من حناجر المُطرِبات

إن مــن المهــمّ معرفتـَـه ابتــداءً أن المــرأةَ في منطقــة 

الخليــج لم تكــن تغُنّــي غنــاءً منفــرداً أساســاً، إلا في حــالاتٍ 

نــادرة، لا تعَُــدُّ مــن جنــس الغنــاء في عُــرفِ المنطقــةِ أصــاً، 

وذلــك مثــل غنائهِــا لطفلهــا، أي التهويــدة، أو مــا يسُــمّى 

في الإمــارات بـــ "المهــاواة"، أمــا غنــاءُ المــرأةِ منفــردِةً فلم 

يكــن موجــوداً، حتــى بــن النســاءِ أنفسِــهنّ، وفي هــذا 

الســياق يقــول الأديــب البحرينــيّ الأســتاذ مبــارك العــاري: 

"فالفنــون النســائية تُُمــارس جماعيــاً بواســطة فــرق فنيــة 

ــا  ــدّة(، وجمعُه ــا )عِ ــدة منه ــى الواح ــق ع ــة، ويطُل محترف

ــالات(  )العِديــد(، ويطلــق عــى أعضائهــا أيضــاً تســمية )الطبّ

لاســتعمالهنّ الطبــولَ في الغنــاء، وتغُنّــي هــذه الفــرقُ 

فى حفــات الــزواج والمناســبات الســعيدة الأخــرى، في 

ــذه  ــاء ه ــه، وغن ــال دخول ــى الرج ــر ع ــائّي، يحظ ــلٍ نس محف

الفــرق هــو اللعبــوني، والخــاّري، والعاشــوري، والــدزةّ، 

ــوت،  ــن الص ــن ف ــة م ــواع خفيف ــمعان، وأن ــربي، والس والعْ

ــى  ــاً ع ــا أساس ــز إيقاعاتهُ ــالّي، وترتك ــوت الخي ــةً الص وخاص

الآلات الإيقاعيــة القديمــة كالدفــوف والطبــول، ويعُتمــد 

الغنــاء،  في  الجماعــيّ  الانســجام  عــى  أدائهــا  في 

ــم لا  ــي في عُرفه ــة، الت ــدة الفرق ــفَ قائ ــردِّدهُ خل ــذي تُ ال

ــوف  ــةٌ للصف ن ــي مُلقِّ ــل ه ــة(، ب ــم )مطرب ــا اس ــقُ عليه يطُل

كي يـُـردّدوا الغنــاءَ خلفهــا، ولا تغُنّــي منفــردةً إطلاقــاً".

ــن  ــوت ضم ــنَّ الص ــنَ ف ــاتي أدََّيْ ــاء ال ــاء النس ــن أس )1(  وم

ــعبية في  ــرةُ الش ــه الذاك ــظ ب ــا تحتف ــعبية م ــنَّ الش فِرقَِهِ

البحريــن: عائشــة بنــت إدريــس، وضحــا بنــت إدريــس، عَمْــرة 

ــرأة  ــة، وام ــاّ الخضاري ــة، شَ ــة الخضاري ــس، فاطم ــت إدري بن

يقُــالُ لهــا أم زايــد، فقــد كُــنّ يغُنّــن الأصــوات عــى الطبــول 

والطِــران مــع زميلاتهِــنّ في )العِــدّة(، أو الفرقــة الشــعبية. 

الغنــاء  أوســاط  في  امــرأةٌ  اشــتهرت  الســتينيات  وفي 

الشــعبيّ في البحريــن، هــي الفنانــة دولــة بنــت ســالم، 

ــاً.  ــي أصوات ــود، وتغُنّ ــى الع ــزف ع ــا تع ــبب أنه ــك بس وذل

ــد  ــد أحم ــتاذ محم ــيّ الأس ــيقا البحرين ــادني الموس ــد أف وق

ــه –  ــبَ علمِ ــوت – حس ــت الص ــةٍ غنّ ــدمَ بحريني ــأن أق ــال ب ج

ــوت  ــمُ الص ــامَ 1966، واس ــة داوود ع ــة فائق ــي المطرب ه

)ســائلي عــن هواهــم(، مــن كلــات عتيــق ســعيد، وألحــان 

لَ هــذا الصــوتُ لصالــح  الثنــائّي عيــى وفــردان، وقــد سُــجِّ

إذاعــة البحريــن، وهــي بالمناســبة – كــا يقــول الأســتاذ 

محمــد جــال أيضــاً – أولُ خليجيــةٍ تغُنّــي عــى المــرح 

جانبــهِ  ومــن   .1966 أي  نفسِــه،  العــام  في  للجمهــور 

أفــادني الأديــب والشــاعر البحرينــيّ الأســتاذ مبــارك بــن 

عمــرو العــاّري بــأن المطربــة العمانيّــة شَــاّ داوود كانــت 

ــة  ــطواناتٍ ذات 78 دورة في الدقيق ــاً اس ــجّلت قديم ــد س ق

)rpm 78( في البحريــن، لكنــه لا يتذكــر إن كانــت ســجّلت صوتــاً 

مــن بينِهــا أم لا، وتوجــد مطربــةٌ أخــرى اتخــذت اســاً رمزيــاً 

هــو )نجــاة(، ويبــدو أنهــا بحرينيــة؛ قــد ســجلت اســطواناتٍ 

أيضــاً، لكنــه غــرُ متأكــدٍ مــا إذا كان مــن بينهــا أصــوات. 

وفي الكويــت كانــت الحــالُ كــا هــي في البحريــن، إذ وجدنا 

ــم  ــه في عتي ــوت )البارح ــي ص ــا تغُنّ ــودة المهَْنّـ ــة ع الفنان

الليــل ناحــت حمامــه( مــع فرقتِهــا عــى الطبــول والطِــران، 

ــه في  ــوت )البارح ــة ص ــة المرَط ــة عائش ــت المطرب ــا غنّ ك

عتيــم الليــل( أيضــاً، ووجدنــا المطُربــة عاليــة حســن تغُنّــي 

صــوت )الحمــدُ لــك يــا عظيــم الشــان( مــع زميلاتهِــا مــن 

المطربة العراقية سليمة مراد
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موسيقا الشعوب

كــا  الكويــت،  في  للفنــون  العــالي  المعهــد  مُنتسِــبات 

ــح  ــوت لصال ــن الص ــؤدّي ف ــةً ت ــت خليجي ــةً ليس ــا مُطرب وجدن

تلفزيــون الكويــت، وهــي المطُربــة عُليـّـة التونســية.

لكــنّ أقــدمَ مطربــةِ ســجّلت أغنيــةً مــن فــن الصــوت الخليجيّ 

ــداد،  ــن بغ ــةٌ م ــل عراقي ــة، ب ــن خليجي ــي لم تك ــبَ علم حس

قصــةٌ  ولذلــك  مــراد،  ســليمة  الرائــدة  المطربــة  وهــي 

ــارك العــاّري في  ــيّ مب يرويهــا الأديــب والشــاعر البحرين

ــوت  ــى الص ــن غنّ ــهر مَ ــارس – أش ــن ف ــد ب ــه )محم كتاب

في الخليــج(، إذ يقــول: "وفي زيارته الأخيرة 

]أي الفنــان محمــد بــن فــارس[ لبغــداد 

تســجيل  ينــوي  كان   1938 عــام 

ــم  ــي ث ــدني لا خانن ــوت )يعُاه ص

عــربي،  صــوت  بإيقــاع  ينكــثُ( 

بالمطربــة  التقــى  وعندمــا 

ســليمة مــراد واســتمعت إليــه 

يغُنّيهــا، طلبــت منــه أن يســمح 

لهــا بغنائهــا، فوافــق، وبالفعــل 

ــتبدل  ــد اس ــو فق ــا ه ــجلتها، أم س

ــري  ــرى للحاج ــدة أخ ــدة بقصي القصي

ــي  ــدة[ وه ــاعر القصي ــو ش ــري ه ]الحاج

بنفــس  الحِمــى عهــدٌ عــيَّ ومَوثـِـقُ(، وســجّلها  )لـِـرقِ 

الإيقــاع، وظهــرَ الوجــهُ الخلفــيُّ مــن الأســطوانةِ فقــط". 

)2(  وبهــذا يظــل الســؤالُ الثــاني قائمــاً: مَــن أقــدمُ مُطرِبــةٍ 

ــيّ؟ ــوت الخليج ــن الص ــب ف ــن قال ــاءً م ــجّلت غن ــةٍ س خليجي

لُ غنــاءً مــن قالــب فــن  إن أقــدمَ مُطرِبــةٍ خليجيــةٍ تسُــجِّ

الصــوت الخليجــيّ حســبَ علمــي هــي المطربــة الإماراتيــة 

ــاء  ــدة الســيدة مــوزة ســعيد، التــي دخلــت مجــالَ الغن الرائ

في الخمســينيات، وأخــذت تسُــجّل الكثــرَ مــن الأغــاني 

)ســالم  شركــة  لصالــح  اســطوانات  عــى 

إعــادةَ  أغانيهــا  معظــمُ  وكان  فــون(، 

اليمنيــة  الأغــاني  مــن  لكثــرٍ  أداءٍ 

المشــهورة،  الأخــرى  والعربيــة 

وقــد ســجّلت صوتــاً خليجيــاً واحــداً 

أســطوانة  عــى  الأقــل  عــى 

 78 ذات  أســطوانة  اي  حجريـّـة، 

دورة في الدقيقــة، هــو صــوت 

الهــوى(،  أهــل  عــى  )حســبي 

ســالم  )أســطوانات  تســجيلات  مــن 

 ،S-764 الأســطوانة:  ورقــم  فــون(، 

ورقــم المصفوفــة: OJME – 2195، وهــي 

مطبوعــة في باكســتان كــا يظهــر مــن مُلصَــق 

ــا  ــي أنه ــذا يعن ــطوانة )sticker(، وه الأس

وهــو   .1947 العــام  بعــد  مســجلة 

إيقاعــه  كويتــي،  شــامي  صــوت 

صــوت  ويشُــبه   ،)4/4( نــوار   4

)البارحــه في عتيــم الليــل ناحــت 

ــاهُ عــددٌ مــن  حمامــه(، الــذي غن

المطربــن الكويتيــن، مثــل عبــد 

وعائشــة  الكويتــي،  اللطيــف 

الدوخــي،  وعــوض  المرطــه، 

ــه  ــا ليل ــة )ي ــدأ باللازم ــم، ويب وغيره

دانــه( كــا هــو معــروف، ويغلــبُ عــى 

الصُــوري  راشــد  ســالم  الفنــان  أن  ظنّــي 

ــى  ــارَ ع ــذي أش ــو ال ــون( ه ــالم ف ــجيلات )س ــب تس صاح

مــوزة ســعيد بغنــاء هــذا القالــب الخليجــيّ القديــم، فقــد 

كان ســالم الصــوري يتعهّــد مــوزة ســعيد بتوفــر الألحــان 

والقصائــد المناســبة لأدائهــا، وبتســجيل أغانيهــا، وقــد كان 

صاحــبَ رأيٍ في هــذا المجــال، نظــراً لقِِدَمِ عهدِهِ بممارســة 

ــت  ــا أصبح ــن هن ــيّ، وم ــعبيّ الخليج ــربَ الش الط

ــةٍ  ــي أوّلَ مُطرِب ــبَ علم ــعيد حس ــوزة س م

لُ أغنيــةً من فــن الصوت  خليجيــةٍ تسُــجِّ

توجــد  كانــت  ونعــم  الخليجــيّ، 

ــجّلنَ  ــاتي س ــات ال ــضُ المطُرب بع

مثــل  زمنِهــا،  في  أســطواناتٍ 

الشــارقية(،  )الفتــاة  المطربــة 

ومــن أســطواناتها أغنيــة )يــوم 

إنتــاج  معانيكــم(،  في  أفكــر 

برقــم:  فــون(،  )كرجــي  شركــة 

مــن  مطربــة  وهــي   ،W.S. 669

إمــارة الشــارقة كــا هــو واضــح، ومثــل 

التــي  خميــس،  مــوزة  العمانيــة  المطربــة 

ســجّلت العديــد مــن الأســطوانات الحجريــة أثنــاء إقامتهــا 

لكننــي  العشريــن،  القــرن  خمســينيات  في  البحريــن  في 

ــن  ــن ف ــا م ــا أو لغيره ــطوانةٍ له ــة أس ــى أيّ ــف ع لم أق

الصــوت، وبهــذا تظــل المطربــة مــوزة ســعيد هــي الأولى 

الســياق. هــذا  في 
المطربة الامٕاراتية موزة سعيد

الفنانة الكويتية عودة المهنّـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - مبارك العماري: )محمد بن فارس – أشهر من غنى الصوت في الخليج(، وزارة الإعلام – مملكة البحرين، 1991، الجزء الأول، ص 46.

2 - المرجع السابق، ص 248.
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فنون شعبية

فــن البحــري مــن الفنــون التــي تدخــل في أنــواع فــن الفجــري، وهــو فــن مــن الفنــون 
الترفيهيــة، وجــزء لا يتجــزأ مــن فــن العدســاني، مــن حيــث الإيقــاع والطريقــة والغنــاء، 
ولكــن يوجــد فــرق بينهــا، ففــي فــن البحــري يكــون المــد في الألحــان، وأيضــاً 
الزهيريــات التــي تغنــى في البحــري دائمــاً فيهــا كلام مــن الديــن أو مــدح النبــي، صــى 

ــدأ بذكــر اللــه في الأجرحــان والحــداي. اللــه عليــه وســلم، ودائمــاً يب

فـن البحري
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

الفجـــري،  فصـــول  أول  البحـــري  فـــن  ويعـــدّ 

وأكثرها عمقـــاً وتقلباً، وســـمي بهذا الاســـم 

نســـبة إلى البحـــر، لعمقـــه وألحانـــه الثريـــة 

حيـــث  أدائـــه،  لصعوبـــة  وأيضـــاً  والمتحولـــة، 

يحتـــوي عـــى كثـــر مـــن مناطـــق الصعـــود 

والهبـــوط بالإيقـــاع واللحن، وهـــو الأمر الذي 

يكســـبه تميزاً، ويـــؤدى على البر أو اليابســـة 

داخل الدور الشـــعبية أو عند رســـو الســـفينة 

الجـــزر خلال موســـم  إحـــدى  عـــى شـــاطئ 

. ص لغو ا

ولفـــن البحـــري بدايـــة ثابتـــة تعتمـــد عـــى 

الأجرحـــان، حيث يجب أن تـــؤدى التنزيلة الأولى 

بعـــد ذلك يمكـــن الاســـتمرار  مـــع الأجرحـــان، 

بالتنازيـــل الأخـــرى مـــن دون الأجرحـــان، ولفن 

البحـــري أجرحان واحـــد، كلماتـــه لا تتغير، حيث 

يبـــدأ الحـــداي بقـــول هـــذا الأجرحـــان البحري 

يلي: كـــا  وهو  الثابـــت، 

أول بدينا بسم الله سمينا 

ثاني موجيلي على المختار صلينا

يا عونت الله على من بايلاقيني 

محمد الهاشمي صلى وسلم عليه يا 

رسول الله 

علي امامي ولي الحوض ساجيني

ومن تنزيلات فن البحري ما يلي.

يا الله هو يا الله 

سبحان ربي 

واحد ولا له ثاني

نوح الحمامة 

نحت أنا له عبرة 

عزي لقلبي 

ما يطيج الصبري

صلاة ربي عده ما طاف 

طاف وسعى أحمد نبينا

استغفر الله عد الأشراف 

نذكر محمد نبينا

يا ذا الورد يا ذا الورد

سطر على القصة ورد 

جرح الهوى ما له دوا 

يجتل الى طاح الورد 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ابن ظاهر   
بين الماجدي الصغير وأبوظاهر  

للــاضي أصــوات شــعرية تصــدح حتــى يومنــا هــذا بأعــذب المعــاني، وقــد يضيع اســم شــاعرها 

ــؤلاء  ــن ه ــال، وم ــر الأجي ــرة ع ــده متوات ــول قصائ ــن وص ــم م ــى الرغ ــنين، ع ــرور الس ــع م م

الشــعراء شــاعر الإمــارات الأقــدم عــي بــن الماجــدي بــن ظاهــر، المعــروف بـ»الماجــدي« أو 

ــدي  ــا »الماج ــن أحده ــاعرين آخري ــاك ش ــن هن ــر«. ولك ــن ظاه ــدي ب ــر« أو »الماج ــن ظاه »اب

ــاعران؟ ــذان الش ــا ه ــن ه ــر«، فم ــر »أبوظاه ــر« والآخ الصغ

تشــر المرويــات الشــفهية إلى أن الماجــدي بــن ظاهــر 

مــن أهــالي رأس الخيمــة، ولا يوجــد تاريــخ دقيــق لميــاده، 

لكنــه ربمــا عــاصر اليعاربــة؛ أي أنــه عــاش في القرن الســابع 

ــرة  ــبه الجزي ــة في ش ــرة مهم ــي ف ــادي، وه ــر المي ع

العربيــة، حيــث نجــد مجموعــة مــن الشــعراء المهمــن، 

ومنهــم رميــزان ورشــيدان بــن غشــام وجــر بــن ســيار، 

وهــم شــعراء جــاؤوا بعــد فــرة حافلــة بكبــار الشــعراء، مثــل 

بــركات الشريــف والكليــف، وشــاعر آخــر يدعــى »أبوظاهــر«؛ 

أي أن »أبوظاهــر« شــاعر يســبق الماجــدي بــن ظاهــر، مــن 

حيــث الزمــان، وبعيــد عنــه مــن حيــث المــكان، وهنــا قصيــدة 

ــان)1(:  ــعد الصوي ــا أورد س ــعره م ــن ش م

محلك فوق هام السبع سامي

وصيتك شايعٍ بين الأنامي

وباسك بعض بعضٍ منه يخشى

كما تخشى النفوس من الحمامي

وجودك بعض بعضٍ منه يرُجى

كجود المرجحن من الغمامي

وحلمك والحلوم تطيش رهبه

غداة الروع أثقل من سنامي

وكــا يبــدو أن قصيــدة »أبوظاهــر« قريبــة إلى الفصحــى 

دلالــة عــى معرفتــه بــالأدب العــربي وشــعره، ولم أجــد 

ــد الباحثــن،  ــد أخــرى، وهــو غــر معــروف إلا عن ــه قصائ ل

بينــا الماجــدي بــن ظاهــر؛ أي »بــن ظاهر«، كما يســمى، 

ــا  ــغ مــن الشــهرة مــا تجــاوز عــره، ووصلــت إلين ــه بل فإن

منــه أكــر مــن 14 قصيــدة معروفــة، بالإضافــة إلى أخبــار 

ــرة.  ــة الكب ــه الأدبي ــى مكانت ــة ع ــي دلال ــات، وه ومروي

تقليــده  لمحاولــة  الشــعراء  بعــض  دعــى  مــا  وهــذا 

وأشــهر هــؤلاء الشــعراء هــو »الماجــدي الصغــر« عــي 

بــن ثــاني بــن عبيــد الرميثــي المولــود عــام 1890 تقريبــاً 

في جزيــرة الفييــي الواقعــة 200 كيلومــر تقريبــاً غــرب 

جزيــرة أبوظبــي. وعــى الرغــم مــن فــارق القرنــن مــن 

الزمــان بــن الشــاعرين، إلا أن التواصــل الأدبي اســتمر، 

فالماجــدي الصغــر كثــراً مــا ذكــر الماجــدي بــن ظاهــر، 

ــر،  ــدي الصغ ــب بالماج ــى لق ــه، حت ــبه في ــاول أن يتش وح

ــد)2(: ــذه القصائ ــن ه وم

يقول بن ثاني مثايل من الحشا

يشبه مقال الماجدي الأولي

يهيض ما بي م الضمير لكنه

عين يزاغيها الدفوق وتدجلي

وكشفت عن عين تضاول يمها

ترقى العلاه وفي المواطي تنزلي

تصبح عوامدها من المأ جاري

ولو كثرت الريه فلا هي تخثلي

دنيّت مرسولي وذقته ماها

ولي يا علي عوق الضماير ييتلي

وهو يشير إلى قصيدة الماجدي بن ظاهر المعروفة:

يقول الفِـهيم الماجدي اللي بنَى 

بِدعٍ يسـاعفني بنَاهْ بالأعَْجَلي

طـْــرِبتْْ بدَْعْ الجيل من غادِيةٍ

مكشوفةٍ مَاها خِلاف الجدولي

فلَََيْ غِشَا صَقْفْ السّما اللي طمى

شـرواة عــدٍّ جَرّ ماهْ الجَـنْدِلي

لو قلْ مِنْ لََاثْْمار وانطْرد الثّّرى 

وقتْ المْحلْ والجدْبْ هْو ما يِِمْحلي

عِدٍّ رهِيّ الـْما وفـَـرْعَةْ وادي

سِمْحْ الهِجيجْ وْلهَْ أسمامٍ معتلي

لو تنِْشِدْ الحَـدّارْ عــن ييَـْــلاته

واني تدِْهِلي  ما قلّ لو سَبْعْ السُّ

مِسْقاةْ زاهيةْ البْكـاس غْرايسٍ

توّ الحَـمََال بـْها وْشـَيْ ما يِحْمِـلي

عــى الرغــم مــن أن مطلــع القصيــدة تشــبه مطالــع قصائده 

الأخــرى، حيــث تبــدأ بذكر بنــاء القصيــدة، ولكن تختلــف مطالع 

الماجــدي مــن زاويــة أخــرى، حيــث إن هــذه القصيــدة ترتوي 

ــس  ــي في النف ــن الأرض، وتحي ــن باط ــاء م ــدر الم ــر مص بذك

الراحــة والبهجــة. ولكــن الشــاعر لم يتطــرق إلى المطــر، 

عــى الرغــم مــن أن المطــر أكــر بهجــة مــن حفــر البــر، 

وتســويغ ذلــك هــو أن الشــاعر أراد الإشــارة إلى جهــده في 

ــه  ــذي يبذل ــد ال ــع الجه ــق م ــذا يتس ــدة، وه ــاد القصي إنش

مــن يحفــر البــر؛ كي يصــل إلى المــاء في باطــن الأرض، 

وقــد يتضاعــف الجهــد في حــال الحصــول عــى مصدر وفيـــر 

مــن المــاء بالعمــل عــى توســيع البئـــر وتثبيتهــا وحمايتهــا، 

ــو  ــذا ه ــاج، وه ــواني«؛ أي الأف ــا بـ»الس ــتفادة منه والاس

حــال الشــاعر الــذي يهتــم بقصيدتــه؛ لأنــه لا يكتفــي بكتابــة 

قصيــدة والتوقــف عنــد الوصــول إلى المــاء، بــل يســتمر في 

ــع  ــاول جمي ــه في متن ــاء، ويجعل ــدر الم ــى مص ــاظ ع الحف

النــاس؛ كي يرتــوي منــه الجميــع، وتلــك هــي وظيفــة 

ــدي  ــن الماج ــر، ولم يك ــن ظاه ــدي ب ــد الماج ــدة عن القصي

ــة  ــة المائي ــواء، إذ كان البداي ــذه الأج ــن ه ــداً ع ــر بعي الصغ
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ــدي  ــدة الماج ــاكاة لقصي ــة الأولى مح ــات الخمس في الأبي

بــن ظاهــر؛ لنرجــع لقصيــدة الماجــدي الصغــر، ونــرى كيــف 

أكمــل أبياتهــا:

الله ييلي من بلى قلبه وزا

بحب خفرات هيرهن مَ اطولي

مزمومة النهدين تسلب يا فتي 

تدعي ثقيل العقل من لبه خلي

خلي م الخلان ما لي صاحب

وأكثر لعايه مثل لعي البلبلي

حالي تشقى والسبايب منهن

يا شيب راسي كيف جسمي ينحلي

بني يسبن القلوب بحسنهن 

راعي الموده في عناهن مبتلي 

بني سلايل سيف بين أعيانهن

مسلول مصقول القراين ما حلي

قبلي »محيسن« في الهوى متلنهن 

واما عطنه في الهوى يتناولي

وفي الأبيــات الأخــرة ينتقــل الماجــدي الصغــر لدخــول 

العــاذل بــن المحــب ومحبوبــه؛ لينهــي بذلــك قصيدتــه:

مرن وهو جالس وتابع فنه

ولا سمع في خله مقال العاذلي

الواش يسعى بالدناه يذمهن 

بين الثنينة لاجل واحد يزعلي

عزي لي من صابه من الهايس بلا

ما نال في وقته خليلٍ عدملي

ــه  ــر، فإن ــن ظاه ــدي ب ــات الماج ــالي أبي ــرى في ت ــا س وك

كذلــك ســيصف الحســان الجميــات؛ أي أن الماجــدي الصغــر 

ــل الآن  ــاً، لنكم ــا آنف ــا رأين ــه، ك ــلوب نفس ــاكي الأس كان يح

قصيــدة الماجــدي بــن ظاهــر:

ترَى بنَاتْ البدوْ تحـتْ ظـْلاله

برَقــــابِهنْ مــثلْ الوُحوشْ اليِْفّلي

منْ كلْ أطلاق الجيُوبْ كَواعبٍ

دِعْـجْ العـيون لـْهِن أشافٍ ذبلّي

يسَْبِِنْ قلوب العاشِقيْن بْْمبَسَمٍ

بيضْ النواهـد مثلْ بيِض البلبلي

لاحظنــا آنفــاً أن الماجــدي الصغــر أشــار إلى آلامــه ولواعجــه 

مــن جــال المحبــن، وكان ذلــك أيضــاً محــاكاة لقصيــدة 

ــول: ــذي يق ــدي، ال الماج

سِمِعْت هَجْسْ الجَاهلين تلْومِني

ما تسِْتِصيخْ الوَرْق يوم تعْـاوِلي

دعْني أنا ميْر الحـمامْ إلّّي لعَـى

يطَربِ رخِــيِ البالْ والجاشْ الخِْلي

 أنا خْـلاف أوْلافْ خِلانّ الرخّا

تـرى فؤادي في الهـوى يتبَْـتلّـي

في شفّ وانيّةْ المسِير إلى مِشَت

رَوْيا كــَعُود الشّــاكرِِيّ مْعَـدّلي

تسَْبي العقولْ بعْودَها وجْعُودها

على الـمْتون سِـباسِبٍ مِتعْـدّلي

جَاني السواد عْلى الفواد اللي سجى

حلّ يعلّ بزعفران وصندلي

وقصيــدة الماجــدي طويلــة، ولا يتطــرق إلى محــور يتنــاول 

فيــه موضــوع الوشــاة، كــا فعــل الماجــدي الصغــر، ولعــل 

ــة  ــرد معارض ــدة مج ــن القصي ــه، ولم تك ــاص ب ــب خ ــذا جان ه

ــدة،  ــذه القصي ــة وراء ه ــة حقيقي ــاك قص ــا هن ــعرية، إنم ش

قصيــدة  خلــف  يخفيهــا  أن  الصغــر  الماجــدي  اســتدعت 

الماجــدي بــن ظاهــر، ومــن منظــوري أن الماجــدي الصغــر 

أنشــد القصيــدة في محبوبــة امتنعــت عنــه، فحــاول أن 

يترفــع عــن الموضــوع مــن ناحيــة، وأن يرفــع شــأن المحبــوب، 

ويبقــي أمــل الوصــال بينهــا مــن ناحيــة أخــرى، مــن خــال 

ــاذل. ــى الع ــؤم ع ــقاط الل إس

 وبالعــودة إلى العلاقــة بــن قصيــدة الماجــدي بــن ظاهــر 

ــس  ــا لي ــاكاة هن ــد أو المح ــإن التقلي ــر، ف ــدي الصغ والماج

ــرى  ــواع أخ ــاك أن ــا هن ــة، وإنم ــاراة المعروف ــوع المج ــن ن م

ــاك مــا يعــرف  مــن المســاجلات الشــبيهة بالمجاريــات، فهن

بـ»المناحــاة«؛ أي أن الشــاعر يحــاول أن يكتــب عــى أســلوب 

الشــاعر كنــوع مــن التدريــب، وهــذا شــأن المبتدئــن، أو 

ــاعر  ــدة الش ــاً بقصي ــدة رد إعجاب ــة قصي ــة كتاب ــون محاول تك

الآخــر، ومكانتــه الشــعرية، وهــذا مــا يعــرف بـ»المعارضــة«، 

ــاعرين  ــن الش ــل ب ــل في التواص ــاك أم ــون هن ــادة لا يك وع

ــد  ــي ق ــاراة الت ــع المج ــال م ــي الح ــا ه ــة، ك في المعارض

تصــل إلى مســامع الشــاعر الآخــر، وتســتمر الــردود بــن 

الشــاعرين.

مخاطر المسافر ليلاً 
في التراث العربي 

الغيلان وأبو فانوس ومنصور من أشباح الصحراء  

كان الأجــداد الأوائــل يــرون أن ســفر الشــخص ليــاً وحــده يعــدّ مــن الأمــور المحظــورة 
البريــة  الحيوانــات  مــن  ســواء  والخطــر،  للــرر  ويعرضــه  الصحــراء،  في  والمخطــورة 
ــذه  ــوص، وه ــرق واللص ــاع الط ــن قط ــا، أو م ــة وغيره ــكلاب المفترس ــاب وال ــباع والذئ كالس
الأمــور متوقعــة ولا توجــد فيهــا غرائــب، ولكــن كانــت هنــاك مرويــات في الــراث العــربي 
حــول الاعتقــاد بوجــود شــخصيات خرافيــة عــى هيئــة جــنّ وأشــباح تجــوب الــراري وتــر 
ــر  ــن مخاط ــافرين م ــدث للمس ــا ح ــول م ــة ح ــص المرعب ــض القص ــت بع ــافرين، وروي المس

وهواجــس كثــرة في البــوادي بوســط الليــل.

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

خواطر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الشعر النبطي دائقة الشعب وسلطة النص، سعد العبدالله الصويان، ص288.

2. أعلام الشعر الشعبي، ج1، د. راشد المزروعي ص217.
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خواطر

رفع الأذان لمواجهة الغيلان والسعالي

وقــد نهــى ســيدنا محمــد، عليــه الصــاة والســام، عــن ســفر 

الشــخص وحــده ليــاً، فمن ذلك مــا روي في صحيــح البخاري: 

»لــو يعلــم النــاس مــا في الوحــدة مــا أعلــم، مــا ســار راكــب 

بليــل وحــده«، وتذكــر كتــب التفســر في شرحهــا هــذا الحديث 

ــن  ــذر م ــلم، يح ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــأن النب ــف ب الشري

الوحــدة والانفــراد في الســر والســفر، لمــا فيــه مــن الــرر 

والمخاطــر والآفــات التــي تحصــل مــن ذلــك للمســافر المنفــرد 

في ســفره، وفيــه إشــفاق عــى الواحــد مــن الشــياطين؛ 

ــا  ــم، م ــل له ــر، بالتمث ــم للب ــارهم وأذاه ــت انتش ــه وق لأن

يفزعهــم ويدخــل في قلوبهــم الوســاوس.

ومــا رواه الإمــام مالــك، رضي اللــه عنــه، في الموطأ، وفي 

الترمــذي وابــن داود عــن آداب الســفر وأحكامــه، أن رســول 

اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: »الراكــب شــيطان، 

ــب«. ــة رك ــيطانان، والثلاث ــان ش والراكب

في  منبــوذاً  ليــاً  الصحــراء  في  المفــرد  الســفر  فــكان 

مخلوقــات  هنــاك  أن  يــروى  ومــا  المــاضي،  الزمــن 

ــل،  ــح اللي ــام في جن ــط الظ ــراري وس ــوب ال ــة تج مخيف

وتقــوم بأذيــة المســافرين ومنهــا الغيــان، وهــي جنــس 

ــا  ــم، وعلاجه ــون له ــاس، وتتل ــراءى للن ــياطين ت ــن الش م

هــو رفــع صــوت الأذان، ويــروى في مســند الإمــام أحمــد 

مــن حديــث جابــر بــن عبداللــه، رضي اللــه عنهما، أن رســول 

اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: »وإذا تغولــت لكــم 

الغيــان فنــادوا بــالأذان...«، وفي روايــة لســيدنا عمــر بــن 

ــال:  ــه ق ــول الل ــال إن رس ــه ق ــه، أن ــه عن ــاب، رضي الل الخط

ــه  ــي خلق ــه الت ــن صورت ــول ع ــتطيع أن يتح ــداً لا يس »إن أح

ــم  ــإذا رأيت ــحرتكم، ف ــحرة كس ــم س ــن له ــا، ولك ــه عليه الل

ــوا« . ــك فأذن ذل

وفي كتــب الفقــه ذكــر أن ســحرة مــن الجــن تغــر هيئتهــا، 

ففــي  الأذان،  يقيــم  أن  فعليــه  ذلــك،  المــرء  رأى  فــإذا 

التــي  الغيــان  أخطــار  مــن  للبــر  حمايــة  الأذان  رفــع 

تهاجــم المســافر وتقــوم بخطفــه وأذيتــه، ويقــول ابــن 

الأثــر الجــزري في كتابــه »النهايــة في غريــب الحديــث 

ــن  ــن الج ــس م ــي جن ــان، وه ــد الغي ــول: أح ــر«، إن الغ والأث

الفــاة  الغــول في  أن  تزعــم  العــرب  كانــت  والشــياطين، 

تــراءى للنــاس، فتتغــول تغــولاً: أي تتلــون تلونــاً في صــور 

شــتى، وتغولهــم أي تضلهــم عــن الطريــق وتهلكهــم، 

اللــه عليــه وســلم، وأبطلــه، في  النبــي، صــى  فنفــاه 

صحيــح مســلم »لا عــدوى ولا طــرة ولا غــول«، وهــو ليــس 

نفيــاً لعــن الغــول ووجــوده، وإنمــا فيــه إبطــال زعــم العــرب 

ــى  ــون المعن ــه، فيك ــة واغتيال ــور المختلف ــه بالص في تلون

بقولــه: لا غــول ـ إنهــا لا تســتطيع أن تضــل أحــداً، ولكــن 

الســعالي، وهــي ســحرة الجــن، حيــث إن في الجــن ســحرة، 

ــرات  ــافر إذا ظه ــي المس ــا يحم ــل، وم ــس وتخيي ــم تلبي له

لــه الغيــان والســعالي، إلا برفــع صــوت الأذان، ففيــه دفــع 

ــالى . ــه تع ــر الل ــا بذك لشره

 منصور جني على هيئة حيوان

أن  المتداولــة  القديمــة  الشــفهية  المرويــات  ومــن   

وهــو  »منصــور«،  اســم  تحــت  قديمــة  خرافــة  هنــاك 

اســم جنــي يرافــق المســافرين في الليــل قديمــاً في 

الصحــراء، ويتشــكل عــى هيئــة حيــوان القنفــذ، وهــو مــن 

الشــخصيات الخرافيــة القديمــة، وقــد ســاد اعتقــاد منتــر 

عنــه في المجتمــع الكويتــي بالزمــن المــاضي، مــا قبــل 

ظهــور النفــط.

القنفــذ  يتشــاءم مــن  النــاس  بعــض  أن  بالذكــر  والجديــر 

ــر.  ــر والخط ــر لل ــم نذي ــم بأنه ــة، ويرونه ــراب والحي والغ

ــوان  ــل عن ــدة، تحم ــنوات ع ــل س ــمعتها قب ــة س ــد قص وتوج

»منصــور عــى جنــب الحــار مــرور«، ويعتقــد بأنهــا جــرت 

ــة  ــر القص ــت، وتذك ــان بالكوي ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــل أك قب

ــط  ــه بوس ــه لبيت ــق عودت ــده في طري ــافراً وح ــه كان مس أن

وأثنــاء ســره وجــد  الليــل عليــه،  أظلــم  الصحــراء، وقــد 

ــى  ــه ع ــه وربط ــام بحمل ــه، فق ــذ في طريق ــوان القنف حي

ــه،  ــوا ب ــه ليلعب ــذه لأولاده في بيت ــد أخ ــاره، بقص ــب ح جن

وأثنــاء ســره في وســط ظــام الليــل بالصحــراء ســمع صوتــاً 

ــنّ، ولا يعــرف مصــدره،  ــه يصيــح وي ــاً مــن حول ــاً ومرعب غريب

فأكمــل مســرته وهــو يــرع في خطواتــه خائفــاً حتــى 

ســمع الصــوت مــرة أخــرى، وأكمــل مســره متجاهــاً ذلــك، 

وتكــرر الصــوت المرعــب مــن جهــات متعــددة، وأصبــح يحيــط 

بــه، ويقــول: »منصــور عــى جنــب الحــار مــرور«، فــأدرك 

أن القنفــذ الــذي صــاده هــو في الحقيقــة مــن الجــن، فقام 

بفــك القنفــذ، وهــرب بحــاره مــن هــذه الأرض المخيفــة 

مسرعــاً عائــداً إلى أهلــه راغبــاً بســامة الــروح، وهــو يــردد 

آيــات مــن القــرآن الكريــم، وســط الخــوف والذعــر مــن هــذا 

ــور . ــمى منص ــبح المس الش

 أبو فانوس يخدع المسافرين 

كــا يــروى أيضــاً خرافــة أخــرى تحمــل اســم )أبــو فانــوس(، 

وهــو ضــوء أو نــار تتنقــل في البــوادي مــن مــكان لآخــر 

ــل  ــل يحم ــه رج ــض بأن ــد البع ــاً، ويعتق ــافرين لي ــدع المس تخ

فانوســاً ليســتقطب المســافرين وراءه، وكلــا اقتربــوا منــه 

ابتعــد عنهــم، وظهــر في مــكان آخــر ليقــوم بســحبهم 

هــذه  مازالــت  وللأمانــة  الصحــراء،  بغياهــب  وتضليلهــم 

الظاهــرة الغريبــة موجــودة، وقــد شــهدتها بنفــي في 

الطــرق الرمليــة بوســط الصحــراء، ورأيــت النــران المشــتعلة 

ــذه  ــل، وه ــام اللي ــيّ في ظ ــام عين ــل أم ــد تتنق ــن البعي م

الظاهــرة الغريبــة أشــبه بالــراب الــذي يــراءى أمــام 

المســافرين في النهــار، وكلــا اتجهــت إليــه أبعــد منــك، إلا 

أن هــذا الجنــي المســمى بــأبي فانــوس يتنقــل مــن موقــع 

لآخــر في جهــات متنوعــة، واعتقــد أنهــا مــن أفعــال الغيــان 

ــف. ــث الشري ــا في الحدي ــي ورد ذكره الت

وقــد نــر النشــطاء عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

مقطــع فيديــو يظُهــر وجــود أصــوات غريبــة، وأضــواء بعــد 

ــك  ــم تل ــط بعضه ــث رب ــا، حي ــذي ضرب ليبي ــال ال ــار داني إعص

الأصــوات بالغيــان، وتلــك الأصــوات الغريبــة ظهــرت في 

ــس،  ــة طرابل ــك مدين ــا في ذل ــدة، بم ــا ع ــق في ليبي مناط

وقــد أثــار هــذا الفيديــو جــدلاً واســعاً بــن مســتخدمي 

ــوات  ــذه الأص ــوا أن ه ــي، ولاحظ ــل الاجتماع ــع التواص مواق

ظهــرت في مدينــة درنــة بليبيــا، وأدَّت إلى رفــع أهليهــا 

صــوت الأذان فيهــا.

لا شــك في أن هــذه الأحــداث الغريبة والمعتقــدات العجيبة 

ــذ القــدم، ومنتــرة في المجتمعــات العربيــة  ــة من متوارث

عــدة،  خرافيــة  شــخصيات  ووجــود  مناطقهــا،  بمختلــف 

المشــرك،  الشــعبي  الــراث  لتؤكــد  مختلفــة،  وبأســاء 

ســواء في منطقــة الخليــج العــربي أو الشــال الإفريقــي، 

وتظــل صفحــة مــن التاريــخ تســتحق التأمــل والكتابــة عنهــا.

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

71 70



رؤية 
ما لا يرى

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: أوجه متعددة وأبواب كثيرة:

للغــة أوجــه، وللــرع أبــواب، قــد نوظّــف بعــض أوجــه 

القــدرة عــى  لــه  إلا مــن  إليهــا  ينتبــه  اللغــة، فــا 

توظيفهــا وتلقيهــا بمــا أوتي مــن نباهــة وفطنــة، 

ــد  ــذار، وق ــدواعٍ وأع ــة ل ــرع مفتوح ــواب ال ــا أن أب ك

يلجــأ الفقيــه النبيــه إلى إغلاقهــا درءاً لاتبــاع الأهــواء.

1. المرسل: الاستدراج التحذيري:

ــذ  ــن منق ــر ب ــن ن ــد ب ــن مقل ــي ب ــن ع ــو الحس كان أب

ــة  ــه قلع ــل تملُّك ــك، قب ــديد المل ــب س ــاني، الملق الكن

شــيزار، يــردد إلى حلــب عنــد صاحبهــا تــاج الملــوك 

ــه  ــت تجمع ــذي كان ــرداس، ال ــن م ــح ب ــن صال ــود ب محم

ــديد  ــود وس ــن محم ــاف ب ــرى خ ــة. ج ــة طيب ــه علاق ب

الملــك، الــذي خــاف عــى نفســه منــه، فخــرج مــن 

حلــب متوجهــاً إلى طرابلــس الشــام، وصاحبهــا يومئــذ 

ــة.  ــدة طويل ــده م ــام عن ــار، فأق ــن ع ــك ب ــال المل ج

تان: بين الكسر والفتح: 2. شدَّ

ــدم  ــم، فتق ــه القدي ــح صديق ــن صال ــود ب ــد محم افتق

الحلبــي؛  النــاس  بــن  نــر محمــد  إلى كاتبــه أبي 

ليكتــب إلى ســديد الملــك كتابــاً يبــن لــه فيــه شــوقه 

ــاً إيــاه إلى الرجــوع إليــه. لم  إليــه، ويســتعطفه، داعي

يخــفَ عــى الكاتــب قصــد محمــود، وأنــه يريــد بــه شراً. 

ــا  ــة، إلى نواي ــة خاص ــاه، بطريق ــاً إي ــه منبه ــب إلي فكت

محمــود؛ لأنــه كان صديقــاً لــه. ولمــا وصــل إلى عبــارة: 

د النــون وفتحَهــا، لتصبــح:  »إنْ شــاء اللــه تعــالى«، شــدَّ

ســديد  إلى  الكتــاب  وصــل  فلــا  اللــه«.  شــاء  »إنَّ 

الملــك عرضــه عــى ابــن عــار صاحــب طرابلــس، ومــن 

بمجلســه مــن خواصــه، فاستحســنوا عبــارة الكتــاب، 

فيــه،  محمــود  رغبــة  مــن  فيــه  مــا  واســتعظموا 

ــه.  ــاره قرب وإيث

3. المتلقي: رؤية ما لا يرى:

الرســالة،  نــص  إن استحســان كل مــن في المجلــس 

ــال: »إني  ــف، فق ــف مخال ــك بموق ــديد المل ــه س قابل

ــاب  ــن الكت ــه ع ــم أجاب ــرون«. ث ــا لا ت ــاب م أرى في الكت

بمــا اقتضــاه الحــال، وكتــب في جملــة الكتــاب: »أنــا 

ــا«  ــن »أن ــزة م ــر الهم ــام«، بك ــرُّ بالإنع ــادم المقُ الخ

ـا الخــادم...«، فلــا وصــل  وشــدد النــون لتصبــح: »إنِّـَ

ــع  ــب، واطل ــب حل ــح صاح ــن صال ــود ب ــاب إلى محم الكت

عليــه كاتبــه سُُرَّ بمــا فيــه، وقــال لأصدقائــه: »قــد 

علمــت أن الــذي كتبتــه لا يخفــى عــى ســديد الملــك، 

ــي«.  ــب نف ــا طيَّ ــاب بم ــد أج وق

تنبيه ثانٍ: توافق المرسل والمتلقي:

  حــن يكــون التواصــل بــن مرســل ومتلــقٍّ ينتميان إلى 

ثقافــة واحــدة، ويجمــع بينهــا ذكاء وفطنــة معرفــة 

مــا تحتملــه الرســالة، أو أي خطــاب، مــن تضمينــات 

وإيحــاءات يكــون التفاعــل الإيجــابي بينهــا، وتتحقــق 

الخطــاب  محمــولات  إدراك  درجــات  أقــى  بذلــك 

لا  مــن  كل  عــى  تخفــى  التــي  البعيــدة  الضمنيــة 

يشــرك في المقومــات التــي تجمــع بينهــا.

ــه  ــه الل « قول ــزة »إنَّ ــديد هم ــب بتش ــد الكات ــد قص لق

تعــالى: »إنَّ المــأ يأتمــرون بــك ليقتلــوك«. )القصــص: 

ــراً  ــا مش ــديد نونه ــا، وتش ــزة أن ــر هم ــكان ك 20(. ف

ــوا  ــا دام ــداً م ــا أب ــن ندخله ــا ل ــالى: »إنَّ ــه تع إلى قول

فيهــا«. )المائــدة: 24(. 

تنبيه آخر: الأمير والفقيه

ــاً في  ــاء شره، وطمع ــر اتق ــه الأم ــاري الفقي ــد يج ق

ــه كي لا  ــه، فينصح ــن أن يخالف ــه يمك ــا أن ــاه، ك عطاي

ــا.  ــدم عليه ــي ن ــه الت ــود إلى أفعال يع

4. الإحساس بالذنب، وقطعية الفتوى:

ــهوته إلى  ــه ش ــد تدفع ــر كل شيء، وق ــك الأم يمتل

الانصيــاع إليهــا، مــا دامــت تتوافــر لــه كل الــروط 

لتحقيــق مــا ترنــو إليــه نفســه، وقــد ينــدم عــى 

فعلــه، وقــد لا يأبــه لمــا قــام بــه، مــا دامــت كل الســبل 

ــه.  ــة لدي متاح

»كان الأمــر عبدالرحمــن ‌بــن ‌الحكم الأمــوي، المعروف 

بالربــي، صاحــب الأندلــس، قــد نظر في شــهر رمضان 

إلى جاريــة لــه كان يحبهــا حبــاً شــديداً، فعبــث بهــا قبل 

وقــت الإفطــار، ولم يملــك نفســه أن وقــع عليهــا، 

ثــم نــدم ندمــاً شــديداً«. كتــب الأمــر إلى الفقهــاء 

ــن  ــألهم ع ــر، وس ــوا إلى الق ــه، فأت ــتدعيهم إلي يس

توبتــه مــن ذلــك وكفارتــه. 

ــة  ــة لحال ــا الملائم ــم الفتي ــاء في تقدي ــردد الفقه    ت

الأمــر، كــا ورد ذلــك في الشريعــة الإســامية. لكــن 

ــه أن:  ــول إن علي ــادر بالق ــى، ب ــن يحي ــى ب ــه يحي الفقي

ــن«.  ــهرين متتابع ــوم ش ــك بص ــر ذل »يكفّ

5. رؤية ما لا يرى:

بقيــة  ســكت  الفتــوى،  بهــذه  يحيــى  نطــق  فلــا 

حتــى  بكلمــة،  منهــم  أي  يتفــوه  ولم  الفقهــاء، 

خرجــوا مــن عنــد الأمــر. تداولــوا فيــا بينهــم، وقالــوا 

ليحيــى: »مــا لــك لم تفتــه بمذهــب مالــك، فعنــده أنــه 

مُخــرَّ بــن العتــق والطعــام والصيــام؟«. فــكان جوابــه 

في أنــه رأى مــا لم يــروه، وكان في ذلــك صارمــاً، 

وحازمــاً، وقاطعــاً: »لــو فتحنــا لــه هــذا البــاب، لســهل 

ــه  ــن حملتّ ــة، ولك ــق رقب ــوم، ويعت ــأ كل ي ــه أن يط علي

ــود«. ــا يع ــور، لئ ــب الأم ــى أصع ع

تنبيه ثانٍ: مخالفة محمودة:

تــرف يحيــى بخــاف ما هــو معــروف ومقبــول شرعياً. 

لقــد ارتــأى أن للأمــر كل الإمكانــات والمؤهــات التــي 

تســمح لــه باســتغلال الفتــوى لمصلحتــه، فتدفعــه 

إلى ارتــكاب كل مــا يشــاء مــن أفعــال، مــا دامــت لديــه 

ــا  ــر ع ــا للتكف ــه توظيفه ــح ل ــي تبي ــائل الت كل الوس

ــر  ــداً أس ــه أب ــات تجعل ــاوزات ومخالف ــن تج ــه م يقترف

ــاكين  ــام المس ــق وإطع ــاب العت ــاق ب ــه. إن إغ أهوائ

ــاب  ــح ب ــوة إلى فت ــه، دع ــاح ل ــو مت ــر، وه ــى الأم ع

ــي،  ــر الإله ــاع للأم ــه إلى الانصي ــه، ودفع ــوم علي الص

ــام. ــى الصي ــدرة ع ــه كل الق ــت لدي ــا دام م

6. تنبيه جامع: الرسالة والفتوى:

كان الكاتــب نبيهــاً، وصديقــاً صدوقــاً، فكتــب بخــاف ظاهــر 

المكتــوب، محــذراً صديقــه مــن الوقــوع ضحيــة مؤامــرة 

دنيئــة، وكان المتلقــي ذكيــاً في رؤيــة مــا لم يــره غــره، 

فنجــا مــن المكيــدة. كــا كان الفقيه حازمــاً درءاً لتســويغ 

اتبــاع الهــوى، فخالــف مــا يجمــع عليــه الفقهــاء الذيــن 

لم يــروا مــا رآه، فــكان ذلــك درســاً للأمــر. 
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر ة.. قراءة معاصرة 

ّ
ب تراثي

ُ
ت

ُ
ك

ف الأسرار في حكم الطيور والأزهار«.. 
ْ

»كش

إشارات بلسان الكائنات  

ــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وُتسَــائِلُنا، وأحيانــاً تشــكِّل  تشًّ
ــر  ــة ع ــيس للمعرف ــك تأس ــات، وفي كل ذل ــات والدراس ــكار والأطروح ــة للأف ــا مرجعيَّ لدين
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو 
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي، 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو 

الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »كشْــف الأسرار في حكــم الطيــور والأزهــار«.

ــن  ــا م ــا تصحبه ــة، وم ــدود المطالع ــد ح ــف عن ــراءة لا تق الق
متعــة أو تزينهــا مــن معرفــة، إنمــا قــد تأخــذ ســبيلها بشــكل 
آخــر مختلــف، غــر الــذي تعودنــاه مــن القــراء عــى مختلــف 
ــداً  ــث بعي ــب في البح ــث تذه ــم، حي ــاربهم وتوجهاته مش
عــن الــدلالات والمعــاني، لتحقيــق نتائــج مرجــوة منهــا، 

ــل. ــر والتأم ــيْ التدب ــل طابعَ تحم
المســـألة تلــك، تظهــر هــذا النحــو ـ وربمــا أعمــق ـ في قــراءة 
الــراث، ليــس لكونــه حاملاً لتجارب من ســبقونا فحســب ـ ســواء 
طغــت عليهــا الحكمــة أو الســفاهة ـ وإنمــا لأنــه يعيــد ربطنــا 
ــا  ــات وتدفقه ــكل المعلوم ــة تش ــن ناحي ــة م ــة الماضي بالأزمن
في حركــة الزمــن؛ لذلــك فــإن أي خصومــة تحــدث معــه، مــن 
ــة  ــدّ خصوم ــررات، تع ــع والم ــت الدواف ــا كان ــرف، ومه أي ط

مــع التاريــخ البــري كلــه، خاصــة في جانبــه الثقــافي.
في  ـ  الباحثــن  ـ خاصــة  ينفــي حقنــا  لا  الســابق،  القــول 
ــلبيات  ــات وس ــن إيجابي ــه م ــا في ــار م ــراث، أي إظه ــد ال نق
جهــة،  مــن  الاســتفادة  بهــدف  العــري،  بمنظورنــا 
ــه  ــك كل ــة؛ لذل ــة ثاني ــن جه ــري م ــع الفك ــليم بالتداف والتس
مــن الــروري تفــادي انتقــاد الــراث باعتبــاره حالــة ســلبية 
وجــب التخلــص منهــا، فقــط لأن بعــض التيــارات، أو المذاهب، 
ــة  ــة »خصوم ــن زاوي ــه م ــرت إلي ــات نظ ــرق، أو الجماع أو الف
مصطنعــة«، ركــز أصحابهــا ومشــعلو فتنتهــا عــى هجــر 
المــاضي بــكل مــا فيــه، بأحــكام ـ قطعيــة أحيانــاً ـ يتــم فيهــا 

ــاهد. ــى الش ــب ع ــاس الغائ قي
ــا إلى قــراءة واعيــة،  ــة هــذا كلــه، نسَْــعى هن وعــى خلفيّ
يغُْنــي عــن  ـ فيهــا مــن المتعــة مــا قــد  أحيانــاً  ـة  نقديّـَ
بصــدد  لسْــنا  لأننــا  لعصرنــا؛  صلاحيَّتهــا  بمــدى  الانشــغال 
مقارنتهــا بحــاضر المعرفــة ولا جَعْلهــا في مواجهتــه، ومــا 
يعنينــا منهــا بوجــه خــاصّ أمْرَيـْـن، أوّلهُــا: الــراء المعرفي، 
وثانيهــا: الأســلوب المنهجــي للدراســة والبحــث، حتــى لــو 
كانــا عــى درجــة عاليــة مــن الاختــاف مــع رؤيتنــا المعــاصرة، 
أو ناقصــنْ مــن الناحيّــة المعرفيّــة نوعــاً وكــاًّ، مقارنــة بمــا 

ــاضر. ــا الح ــم في وقتن ــن العل ــا م أوتين
اء المعــرفي والأســلوب  وتحقيــق الهدفــن الســابقين ـ الــرَّ
المنهجــي ـ ليــس بالأمــر العســر، إذا قبلنــا بمــا حملتــه 
ــد،  ــوع الواح ــدد للموض ــوع وتع ــن تن ــة م ــراث كتاب ــا ال قضاي
مــن ذلــك الحديــث باســم الكائنــات الأخــرى، أو »أنســنتها«، 
خاصــة الأشــجار والحيوانــات، وقــد جــاء ذلــك في كتــب ـ 

كبــرة أو صغــرة ـ حملــت دلالات ذات قيمــة.

»لسان الحال«.. و»لسان القال« 
ــة  ــن زاوي ــا م ــر إليه ــا النظ ــن لن ــي يمك ــب الت ــن الكت ــن ب م
ــة، عــى مســتويات: اللغــة والأدب والإبــداع،  الإضافــة التراثيّ
حكــم  في  الأسرار  »كشــف  كتــاب  التصــور،  عــن  ناهيــك 

الطيــور والأزهــار« لعــز الديــن المقــدسي، )المتــوفى ســنة 
678هـــ/ 1280م(، حيــث لا يــزال ندَِيـّـاً مــن حيــث الوصــف لأكــر 

ــت. ــرون خل ــبعة ق ــن س م
في هــذا الكتــاب وضــع المقــدسي مجموعــة مــن الإشــارات 
باعتبارهــا علامــات دالــة عــى مــا لــدى بعــض الكائنــات مــن 
ــاً  حِكــمٍ نطــق اســمها، واســتوْحَى مــن حديــث معهــا خطاب
اً لبعــض آيــات القــرآن الحكيــم،  مميــزاً، جعلــه تابعــاً أو مفــرِّ
ــم منْطقهــا، وفي ذلــك خيــال  فبــدَا حــواره معهــا كأنــه عُلِّ
ــدي  ــد ته ــي ق ــات الت ــن المعلوم ــمّ م ــوب بك ــح، مصح جام
إلى الحكمــة والموعظــة الحســنة، ومــع ذلــك في الكتــاب لا 
يقــوم عــى الموعظــة وحدهــا، إنمــا يطــرح حضــوراً وجوديــاً 

ناطقــاً لبعــض المخلوقــات.
مــن البدايــة يوضــح عــز الديــن المقــدسي مســألة في غايــة 
ــة بــن النقيضــن:  الأهميــة، تتعلــق أساســاً بالعلاقــة البينيَّ
الصمــت والنطــق، والتداخــل بينهــا، انطلاقــاً مــن الاعــراف 
بالخالــق، جــلّ جلالــه، وعــن ذلــك يقــول: ».. إني نظــرتُ بعــن 
التحقيــق، ورأيــتُ بنــور التصديــق والتوفيــق، أنَّ كل مخلــوق 
مقــر بوجــود الخالــق، وكلّ صامــت في الحقيقــة ناطــق، 
فاســتعربت الإشــارات، واســتقرأت العبــارات« )12(، وربمــا 
لهــذا الســبب اســتبق كل كائــن تكلــم عليــه بكلمــة »إشــارة«، 
ــاز«..  ــارة الب ــورد«، »إش ــارة ال ــيم«، »إش ــارة النس ــل: »إش مث

إلــخ، لكــن مــاذا رأى بعــد ذلــك؟
يقــول المقــدسي إجابــة عــن ســؤال الســابق: ».. فرأيــت كلاً 
ناطقــاً بلســان حالــه ولســان قالــه، لكنــي رأيــت لســان الحــال 
أفصــح مــن لســان القــال، وأصــدق مــن كل مقــال؛ لأن لســان 
الخــر يحتمــل التكذيــب والتصديــق، ولســان الحــال لا ينطبــق 
لــذوي  مخاطــب  الحــال  بلســان  والنطــاق  بالتحقيــق،  إلا 
الصحــة  لأهــل  مقابــل  القــال  بلســان  والنطــاق  الأحــوال، 

والاعتــال« )ص12(.
وبنــاءً عليــه، فقــد وضــع كتابــه هــذا مترجــاً اســتفادته ـ كما 
يذكــر ـ مــن الحيــوان برمــزه، والجــاد بغمــزه، ومــا خاطبتــه 
بــه الأزهــار عــن حالهــا، والأطيــار عــن مقرهــا وارتحالهــا، 
ــح  ــدف واض ــل ه ــل، لأج ــي كام ــه بوع ــك كل ــع ذل ــو يتاب وه

لديــه، وهــو تبــرة النــاس مــن خــال نتائــج تأملــه.

ثلاثة كائنات
يبــنّ المقــدسي أنــه قــد جعــل كتابــه هــذا موعظــة لأهــل 
الاعتبــار، وتذكــرة لــذوي الاســتبصار، وذلــك ليعتــر أولي 
الأبصــار، وهنــا يستشــهد بقــول اللــه تعــالى: »إنَِّ فِِي خَلْــقِ 
وُلِِي  ــاَوَاتِ وَالْْأرَضِْ وَاخْتِــاَفِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ لََآيـَـاتٍ لِّأِّ السَّ
الْْألَبَْــابِ« )ســورة آل عمــران ــــ الآيــة 190(، ويــرى أن مــن 
طالــع مِثاَلــه هــذا وفهمــه فهــو مــن أمثالــه، ومــن أعجــم 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

75 74



قراءة أدبية

ــذا  ــكاله، وكل ه ــن أش ــس م ــو لي ــدسي ــــ فه ــه ـ المق علي
ــن  ــاً، ولك ــر عموم ــور، وبالفك ــر والتص ــل والتدب ــق بالتأم يتعل
كيــف وصــل إليــه مــن ناحيــة التفاعــل مــع الكائنــات الأخــرى؟

ه في الطبيعــة مــن خــال اســتعماله  الدافــع لذلــك كلــه تبــرُّ
عقلــه، عــى النحــو الــذي ذكــره في قولــه الآتي: ».. أخرجني 
الحــدث،  القــدم في  يــد  أوجدتــه  لأنظــر مــا  الفكــر يومــاً 
إلى  فانتهيــتُ  للعبــث،  لا  للجــد  البالغــة  القــدرة  وأحدثتــه 
روضــة قــد رقّ أديمهــا، ونمــا خصيــب رطيبهــا، وراق نســيمها 
وتــم طيبهــا، وغنّــى عندليبهــا.. فليتنــي اســتصحبت صديقــاً 

ــاً« )ص 15(.  ــاضرتي نديم ــب ح ــون لطي ــاً يك حمي
ــادَاه ـ كــا يذكــر ـ لســان حــال الكائنــات مــن حولــه،  عندهــا نَ
في  هــو  حديثــه  كان  مهــا  منهــا  كُلاً  أنّ  منطلــق  مــن 
ــب  ــك وج ــه«؛ لذل ــوِّ ارتحال ــه بدن ــى نفس ــادٍ ع ــة »من النهاي
تأمــل الإشــارات الدّالــة كــا عــرت عنهــا الكائنــات، أو فهُمــت 
مــن ردود أفعالهــا مــن خــال تصــور الكاتــب لهــا، عــى النحو 

الــذي شرحــه تباعــاً.
ــاً  ــاً أوليّ ــا انطباع ــد أعطان ــدسي ق ــن المق ــز الدي ــم أن ع ورغ
حاملــة  صيغتــه  جــاءت  حــن  الكتــاب،  عنــوان  بــه  أغرانــا 
للتعريــف أو لكشــف أسرار نوعــن مــن الكائنــات، إلا أننــا حــن 

ــي: ــة ه ــاً ثلاث ــاول أنواع ــده يتن ــاب، نج ــع الكت نطال
فقــط،  اثنتــن  منهــا  وذكــر  الطبيعــة،  الظواهــر  الأول: 
الأولى: النســيم في بدايــة الحديــث عــن الأزهــر، والثانيــة: 

الســحاب عنــد بدايــة القســم الخــاص بالطيــور.
»الــورد،  شــملت:  نباتــاً   12 منهــا  وذكــر  الأزهــار،  الثانيــة: 
المرســن، البــان، النرجــس، اللينوفــر، البنفســج، المنثــور، 

الشــقيق«. الخزامــى،  الأقحــوان،  الريحــان،  الياســمين، 
الثالثــة: الطيــور، وذكــر منهــا 9 طيــور، هــي: »الهــزار، البــاز، 

ـاف، البــوم، الطــاووس، الــدرة، الخفــاش،  الحمامــة، الخطّـَ
الديــك«.

ــن  ــا م ــة ببعضه ــات، متصل ــن الكائن ــة م ــواع الثلاث ــذه الأن وه
ــر  ــا، الأم ــرة ببعضه ــة، ومتأث ــن جه ــكان م ــاء الم ــة فض ناحي
الــذي شــكل لديــه عالمــاً مشــركاً، أصبــح جــزءاً منــه بمحاولــة 

الحديــث عــن ألســنة تلــك الكائنــات.

النّسيم والوجود.. والورد 
كانــت إشــارة النّســيم هــي أولى الإشــارات، التــي ســمعها 
المقــدسي، ويبــدو أن وجــوده في الحديقــة هــو الــذي 
فــرض عليــه ذلــك، ولكــن كيــف رأى تلــك الإشــارة، أو بالأحرى 

كيــف قرأهــا؟
نجــد الإجابــة في قولــه: »أوّل مــا ســمعت همهمة النســيم 
يترنــح بصوتــه الرخيــم، يقــول بلســان حالــه عــن صريــح لفظــه 
ومقالــه: أنــا رســول كل محــب إلى حبيبه، وحامل شــكوى كل 
عليــل إلى طبيبــه، إن اســتودعت سّراً أديتــه كــا اســتودعته، 
وإن حُمّلــت نــراً رويتــه كــا ســمعته، وإن صحبــت مصحوبــاً 
أتحــدتُ فيــه بلطافــة إينــاسي، ومازجتــه بصفــاء أنفــاسي، 

فــإن طــاب طبــت، وإن خبــث خبثــت..« )ص 19(.
ــن  ــة م ــرزاً جمل ــيم، م ــان النس ــى لس ــب ع ــدث الكات ويتح
الصفــات، أغلبهــا ذات طابــع جــالي، لدرجــة يصــل فيهــا 
إلى القــول: »ولــولا وجــودي في الوجــود لمــا كان مخلــوق 
ــيم  ــن النس ــث ع ــن الحدي ــال م ــك انتق ــود..«، وفي ذل موج
ــه  ــه أن ــور نفس ــواء، إلى تص ــالات اله ــن ح ــةً م ــاره حال باعتب
ــرى، وفي  ــات الأخ ــى الكائن ــه ع ــراً فضل ــه، ذاك ــواء كل اله
ــب أورده  ــع أن الكات ــا، م ــه عنه ــتقلاً بذات ــه مس ــت نفس الوق

باعتبــاره أولى الإشــارات.
ــاً  ــار بادئ ــال الأزه ــان ح ــى لس ــث ع ــب الحدي ــل الكات ويواص

ــدث  ــم تح ــه ودوره، ث ــه وفعل ــن نفس ــرّ ع ــذي ع ــورد ال بال
بعــده المرســلين واصفــاً مكانتــه ودوره، وبعــده تكلــم البــان 
بعــد أن نظــرت الأشــجار إلى طربــه بينهــا، فقــال: »لقــد 
ــى  ــي ع ــن ذا يلومن ــان، فم ــاس وب ــد الن ــذْري عن ــر ع ظه

تمايــل أغصــاني واهتــزاز خرصــاني..« )ص31(. 
عــى  وتعقيبــاً  روايــةً  الأزهــار  حديــث  يتواصــل  وهكــذا 
أو  تناقــض  أو  تضــارب  أيّ  حــدوث  دون  الحيــاة،  مشــاهد 
مــن  الكاتــب  فكــرة  يحقــق  الــذي  الأمــر  بينهــا،  اختــاف 
ــاف  ــى اخت ــا ع ــي أورده ــار الت ــكل الأزه ــر، ف ــألة التدب مس
ــة،  ــول معين ــا بفص ــا، وارتباطه ــا، ونموه ــا، وروائحه ألوانه
تخــدم في النهايــة مــا اعتــره الكاتــب عــرة لأولي الأبصــار، 
انطلاقــاً مــن نظرتــه إليهــا، والحديــث عــى لســانها، وحتــى 
مخاطبــة بعضهــا بعضــاً، وكل هــذا بهــدف تحقيــق معــاني 
نتــاج  هــي  التــي  أسرارهــا،  وكشــف  الدالــة،  إشــاراتها 
يتبــع ذلــك مــن اهتــداء  فكــر وتصــور المقــدسي، ومــا 
ــر،  ــاً للتدب ــا مدخ ــار باعتباره ــن الأزه ــم م ــة الحك إلى معرف
وبالتــي الوصــول إلى الاختلافــات القائمــة بــن النباتــات، 

ومــن ذلــك نظــرة »الخزامــي« إلى الأزهــار. 

السحاب.. وحزن الطّاووس
الأزهــار  إشــارات  بــن  الســحاب  يــأتي  الكتــاب  هــذا  في 
واضحــة  رســالة  مــن  هنــاك  وليــس  الأطيــار،  وإشــارات 
عــن  الحديــث  مقتــى  أن  مــع  الترتيــب،  هــذا  يتضمنهــا 
الســحاب يتطلــب أن يكــون إلى جــوار النســيم ـ قبلــه أو 
بعــده ـ لأنهــا يمثــان ظواهــر أخــرى في الكــون، هــي 
مخلوقــات مثــل الأزهــار والطيــور، بــل إنهــا امتــداد أو 
ــرب  ــر ـ أق ــبق الذك ــا س ــيم ـ ك ــات، فالنس ــف لمخلوق توصي
إلى الهــواء، والســحاب أقــرب إلى المطــر، ويحســب ضمــن 

المــاء، كــا هــو معــروف.

التــي أوردهــا يحمــل  فــكل طائــر مــن الطيــور التســعة 
إشــارة خاصــة بــه، بينّهــا لســان حالــه، ومــن بينهــا مــا جــاء 
لســان الطــاووس ردّاً عــى مــا اعتــره نقــداً أو شــتماً أو 
إنقاصــاً في حقــه: ».. أيــن كنــت يــا مســكين، وأنــا في الجنــان 
أطــوف بــن الظــال والقطــوف، أدور دورهــا، وأزور حورهــا، 
ــس،  ــي التقدي ــبيح، وطعام ــا، شرابي التس ــكن قصوره وأس
حتــى ســاق إلّي القــدر إبليــس، فألبســني ملابــس التبليــس، 

ــس..« )ص 101(. ــن النفي ــيس ع ــي بالخس ــى عوضن حت
وهكــذا يكشــف المقــدسي ما يــراه أسراراً عــر سرد قصصي 
ــظ كان  ــاً ومواع ــن حك ــف، ويتضم ــة الوص ــن ناحي ــع م ممت
الــذي  التــي وضعهــا، وللهــدف  للمقدمــة  فيهــا وفيّــاً 
ســعى إليــه، ويكمــن ذكــر قراءتــه للآيــات الكونيــة، عــر 

الكائنــات التــي أوردهــا عــى النحــو الآتي:
ــر،  ــر أو ط ــة أو زه ــرة طبيعي ــن ـ ظاه ــارة كائ أوّلاً ــــ كل إش

ــه. ــان حال ــن لس ــرة ع ــاءت مع ج
ثانيــاً ــــ زوّدنــا بكــمٍّ مــن المعلومــات امتــزج فيهــا الحقيقــي 
بالخيــال، وألبِْــسَ الأول ثــوب الثــاني، وأحيانــاً تبــادلا المواقع، 
ورجَحــت كفــة بعــض الأقــوال والصفــات عــى حســاب أخــرى 

بغــض النظــر عــن صدقهــا مــن عدمــه.
التــي ذكرهــا،  لــكل المخلوقــات  أتبــع كل إشــارة  ــــ  ثالثــاً 
ــا  ــص فيه ــات ـ لخّ ــدد الأبي ــث ع ــن حي ــة م ــدة ـ متفاوت بقصي
الفكــرة التــي أراد الوصــول دون أن يخُــل بالجانــب اللغــوي، 

أو يطُــوّع المعلومــات لمصلحــة القصيــدة.
الــراث  بكتــب  مقارنــة  الكتــاب صغــراً  يعــدُّ هــذا  ـ  رابعــاً 
القديمــة، ورغــم ذلــك فقــد احتــوى رؤيــة تقــوم عــى 
ــرى  ــات الأخ ــى الكائن ــان ع ــث الإنس ــال حدي ــن خ ــر، م التدب
دون أن يطوعهــا لمصلحــة أفــكاره، بــل جعــل هــذه الأخــرة 
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام رؤية

لمة السرود..
لحظة التلاقي »مسفوفة« بالحنين

أصبحـــت الحيـــاة أصعب مـــن أن تفـــر بانفتاحها على 
العـــوالم، وعـــى المخيـــال والفضـــاء، وما بعـــد تلك 
العـــوالم، أصبحت ارتحـــالات في أكوان، ضمـــن حيوات 
تتلاشى عند عتباتهـــا صور وملامـــح وتفاصيل، وتنعقد 
عـــى أطرافها وتـــدور حكايـــات ومواويل عـــيّ فكّ 
تشـــابكها، وأحياناً من شـــدة بســـاطتها وســـطحيتها 

وتذوقها. وتأويلهـــا،  تفســـرها  يعجز 
رغـــم أن الأولـــن تجمعـــوا حـــول )سرودٍ( في حوش 
بيـــت قديم تحت شـــجرة ظليلة أو جريـــد نخيل، )سرود( 
مشـــغول بعناية فائقة ومجدولة خوصاته )ســـعفاته(، 
؛ لأن مـــن  مســـفوفة ومصفوفـــة ومنســـوجة بحـــبٍّ
ســـيجلس حولهـــا أهل البيـــت وجيرانهـــم وصويحبات 
بنُّيـــة المـــكان تجمعهـــم  الأمهـــات ورفـــاق الآبـــاء، 
مســـتظلين بنخلة أصلهـــا ثابت وفرعها في الســـاء، 
)سرود(،  يســـمى  منهـــا  منســـوجٍ  حـــول  متحلقـــن 

بالجريد. مشـــغول  وســـقفهم 
حـــن يكـــون البنُيـــانُ مُنســـجماً وتفاصيـــل المحيط كل 
المحيط وحيثياتـــه وبنياّته الصغـــرة وتراكماتها عبارة 
عن وحدة واحـــدة، وكيان متصل بعـــروق الأرض وجذور 
الكـــون، يكـــون اللقـــاء متفـــرداً ومنســـجماً ومتناغماً 
حتى النخـــاع، وتنتج عنه حيـــاة تفاصيلها عطـــاء وبناء، 

تفاصيلهـــا إنســـانٌ منتمٍ ومندمـــج ومعطاء.
نفتقـــد في أيامنـــا الحاليـــة، مـــع التحـــر والتمـــدن 
أفكارنـــا  يجمـــع  )سرود(  إلى  العالمـــي،  والانفتـــاح 
تجمعنـــا،  مشـــهدية  وحتـــى  وقصصنـــا،  وحكاياتنـــا 
وحضورنـــا الفعـــي عـــى مائـــدة طعـــام أو جلســـة 

قهـــوة تفـــوح مـــن فناجينهـــا رائحـــة الـــن والهيل، 
وأكواب شـــاي ممزوجة بماء الـــورد والزعفران، نفتقد 
عيونـــاً تـــدور في محيط الحكايـــة، لا خارجهـــا، وقلوباً 
تلتقي وتنغمـــس في تفصيل كينونتهـــا، تعالج النقص 
وتـــداوي الجرح، وتضمد وتجبر الكـــر؛ فأعطابنا اليوم 
لا تداويها مشـــافي الكـــون، بل عودة للقـــاء، وصفاء 
تلاقٍ، وجلســـة وتحـــاور وتشـــاور، وانســـجام واندماج 
وانســـاخ من أوهام التحضر وزيـــف العولمة والتمدن.

عـــودة للقـــاء والتلاقي مـــع الأولين لا الآخريـــن، الذين 
ينتظـــرون منا العـــودة إليهم يطيبون المـــكان بالعود 
والعنـــر، وينـــرون الريحـــان والمشـــموم، ويعطرون 
الأكف بماء الـــورد المعتق في )المرشـــات(، والجلوس 
والحديث معهم، وأن نقاســـمهم فردة التمر، ولقمة 
العيش، وبقيـــة الحكاية، بينما الآخـــر، الغريب والنقيض 
والبعيـــد، والذي لا يشـــبه صورتنا، ولا ينطـــق حروفنا، 
ولا يجـــاري عاداتنـــا وتقاليدنـــا، ولا يعـــرف عنـــا إلا ما 
يطالعـــه عـــر القنـــوات والفضائيات، وما يبـــث ويصور 
فيهـــا عنـــا إلا الغث، وهـــو لا ينتظرنا ولا يبحـــث عنا، بل 
يبحـــث عما يجـــاري مصالحـــه ويحقق مآربـــه، ويغني 

عـــى مواويله، ويتـــاشى مع معتقـــده وعقيدته.
التلاقي مـــع الأولـــن فرصـــة لعودتنـــا لأناتنـــا وذواتنا 
وفطرتنـــا وجذورنـــا، فرصة للتعـــرف إلينا تفتـــح لنا أبواب 
الحياة مـــن الأرض إلى الســـاوات، فنبر الأولـــن وفاء، 
ونبر أنفســـنا صدقاً وإيماناً، فمن ليس لـــه ماضٍ ليس له 
حاضر. وما )الـــرود( إلا رمز يـــراد به العـــودة والانتماء 

والتلاقـــي والتصافح والتصالـــح والتعالق مـــع الحياة.

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

إنّ المطلّـــع عـــى كـــمّ هائـــل مـــن الحكايـــات 

الشـــعبية العربيّـــة، يلاحظ أنّ الوالـــدة المحبوبة 

المبجّلة التـــي تحوز مرتبة الـــرف والتميّز هي 

ولّّادة الذكـــور، وأنّ وِلادة المـــرأة بنتـــاً أو بنـــاتٍ، 

وإنْ كانـــت أفضـــل بالنســـبة إليها، ومـــن منظور 

المجتمـــع، ألّّا تلد تمامـــاً لا تنقذها من قســـوته، 

فـــأمّ البنات مثلهـــا مثل العاقـــر، وإنْ بدرجة أقلّ 

تشـــعر بالدونيـّــة وبانحطاط منزلتهـــا الاجتماعية 

ضمـــن شريحـــة الأمّهـــات الوالـــدات، وكثـــراً ما 

يكـــون اقتصارهـــا عـــى ولادة الإناث ســـبباً في 

هجـــر زوجهـــا لها، وقـــد نقـــل لنـــا الجاحظ في 

كتاب »البيـــان والتبيـــن« قصّة أمّ حمـــزة، قائلاً: 

»ولبغـــض البنـــات هجـــر أبوحمزة الضبـــي خيمة 

امرأتـــه، وكان يقَيـــل ويبيت عند جـــران له، حين 

ولدت امرأته بنتـــاً، فمرّ يومـــاً بخبائها، وإذا هي 

وتقول: ترُاقصهـــا، 

ما لأبي حمزة لا يأتينا     يظلّ في البيت الذي يلينا

غضبـان ألّّا نـلـد البنينـا     تـاللهّ ما ذلك في أيديـنـا

وإنّّما نأخـذ ما أعطينـا     ونحـن كالأرض لــزارعينـــا

ننبت ما قد زرعوه فينا

 فغدا الشـــيخ حتى ولج البيـــت، فقبّل رأس امرأته 

وابنتـــه«. لقـــد عـــاد لأبي حمـــزة رشـــده، وهو 

يســـتمع إلى هذه الأبيـــات الرقيقـــة التي وردت 

عـــى بحـــر الرجـــز في أســـلوب ســـهل ممتنع، 

وكانت تراقص زوجتـــه بها ابنتهـــا، وتحتجّ فيها 

عـــى هجرانه لهـــا، في ظرف ولطـــف، محمّلة 

إياّه المســـؤولية في إنجـــاب البنـــات، باعتبارها 

كالأرض تعطـــي مـــا يـُــزرع فيها، عـــى عكس ما 

يعتقـــده معظم الرجـــال، وهو مـــا يدعّمه علم 

الأجنّـــة الحديـــث الـــذي أكّد مـــا ذهبت إليـــه أمّ 

حمزة منـــذ مئات الســـنين، مثبتـــاً أنّ الـــزوج هو 

الـــذي يحـــدّد جنـــس المولـــود، وليـــس زوجته. 

اعتـــذر أبو حمزة وعـــاد إلى البيـــت ليقبلّ زوجته 

وابنتهـــا – وهو كـــرم ونبل منـــه - إذا ما قارناه 

بموقف بعض الرجـــال الذين يمعنون في غيّهم، 

ويذهبـــون إلى التنكيل بأمّ البنـــات واضطهادها، 

هـــي ووليداتهـــا في الواقـــع التاريخـــي، كما 

في الخرافـــة، على حدّ الســـواء. وهـــذا ما جعل 

ابن قيّـــم الجوزيةّ يخصّـــص باباً كامـــاً في كتابه 

»تحُفـــة الـــودود بأحـــكام المولـــود« اختـــار له 

عنـــوان: »في كراهة تســـخّط البنـــات«، يندّد فيه 

بتبجيل الوالديـــن ولادة الذكر عـــى الأنثى، في 

مفارقة مـــع القـــرآن الكريم وتعاليم الإســـام.
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نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

79 78



ــل  ــادة تأهي ــاً بإع ــمي، دائم ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــه صاح يوج
للحفــاظ  التشريعــات  وســن  المتاحــف،  وإقامــة  وتشــجيع  التراثيــة،  المبــاني  واســتخدام 
ــة  ــرات الجغرافي ــكاس للمؤث ــة كانع ــة الناتج ــح المعماري ــرز الملام ــراني ي ــراث العم ــه، فال علي
والمناخيــة والتاريخيــة. حيــث تــم ترميــم عــدد كبــر مــن البيــوت والمســاجد والأســواق والأبــراج 
والحصــون، وكل ذلــك بهــدف إبــراز أهــم مظاهــر الشــارقة القديمــة، لربــط الحــاضر بالمــاضي، 

ــارات. ــاء الإم ــائر أبن ــة لس ــة الثقافي ــيخ الهوي ــل ترس ــن أج م

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

الشارقة القديمة.. نموذج لجهود 
الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 

لإحياء ذاكرة الماضي 
 )2-2(

ثالثاً - متاحف الشارقة:

هــذه  عــى  المشرفــة  والهيئــة  الشــارقة،  متاحــف  تعُــد 

ــي  ــة الت ــروح الثقافي ــات وال ــن المؤسس ــن ب ــف، م المتاح

ــارة  ــراث في إم ــى ال ــاظ ع ــرز في الحف ــدور الأب ــا ال كان له

ــدى  ــى م ــاهد ع ــر ش ــي، وخ ــوذج ح ــي نم ــارقة؛ فه الش

الجهــود التــي بذلهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي في مجــال حفــظ الــراث، ونلحــظ هــذه 

الجهــود مــن خلال التنــوع الظاهــر لهــذه المتاحف. وســنُلقي 

ــف. ــذه المتاح ــض ه ــى بع ــرة ع ــام نظ ــذا المق في ه

1. متحــف الشــارقة للآثــار: افتتــح متحــف الشــارقة عــام 

1993م، وتــم نقلــه إلى موقعــه الجديــد وإعــادة افتتاحــه 

ــفة في  ــار المكتش ــاً للآث ــيفاً دائم ــون أرش ــنة 1997، ليك س

ــى  ــام 1973م، حت ــة ع ــات الأثري ــدء التنقيب ــذ ب ــارة من الإم

الآن)1(. وقــد قــام صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي بجهــود كبــرة لاســتعادة عــدد 

كبــر مــن القطــع الأثريــة التــي أخُــذت مــن الشــارقة قبــل 

ــن)2(. ــن الزم ــود م عق

2. متحــف الشــارقة للــراث: تمــت إعــادة افتتــاح متحــف 

الجديــدة في  بحلتــه  عــام 2012  للــراث في  الشــارقة 

منطقــة الشــارقة التراثيــة )قلــب الشــارقة(، كخطة توســع 

لمتحــف الشــارقة للــراث الــذي كانــت تحتضنــه ســابقاً 

منطقــة الــراث، والــذي تــم افتتاحــه في أوائــل عــام 

ــة  ــد وثقاف ــادات وتقالي ــف ع ــذا المتح ــرض ه 2003م، يع

إمــارة الشــارقة الثريــة والمحافظــة عليهــا)3(.

3. متحــف الشــارقة للحضــارة الإســامية: افتتُــح المتحــف 

ــادس  ــراث في الس ــة ال ــرة في منطق ــامي لأول م الإس

مــن شــهر نوفمــر لعــام 1996م. وتــم تحويــل هــذا 

المتحــف بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، إلى ســوق المجــرة )الذي 

ــف  ــاح المتح ــد افتت ــام 1987م(. أعُي ــوق في ع ــح كس افتتُ

ــامية« في  ــارة الإس ــارقة للحض ــف الش ــم »متح ــت اس تح

ــات  ــل مقتني ــد نق ــام 2008م، بع ــو ع ــن يوني ــادس م الس

المتحــف الإســامي، بالإضافــة إلى قطــع جديــدة منتقــاة، 

الترميــم  لأعــال  خضــع  الــذي  الجديــد  المقــر  إلى 

حصن الشارقة
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ــور)4(. ــري مط ــلوب ع ــا بأس ــم عرضه ــم ليت والتصمي

الشــارقة  متحــف  افتتــح  العلمــي:  الشــارقة  متحــف   .4

العلمــي في الســابع عــر مــن نيســان/ إبريــل عــام 

لــدى  والإبــداع  الابتــكار  روح  لإطــاق  ويهــدف  1996م، 

زواره، مــن خــال أكــر مــن خمســن معرضــاً للعــروض 

للخيــال  العنــان  تطلــق  التــي  المشــوقة  التفاعليــة 

والفعاليــات  البرامــج  مــن  العديــد  وتوفــر  العلمــي، 

الإنجــازات  أروع  عــى  لإطلاعهــم  للأطفــال؛  الجاذبــة 

ــري)5(. ــل الب ــا العق ــي ابتكره ــة الت ــة والتكنولوجي العلمي

متحــف  افتتــاح  إعــادة  تمــت  البحــري:  الشــارقة  متحــف   .5

ــدة في  ــه الجدي ــام 2009م، بحلت ــري في ع ــارقة البح الش

منطقــة الخــان، كخطــة توســع للمتحــف البحــري الــذي كانــت 

ــه في  ــم افتتاح ــذي ت ــراث، وال ــة ال ــابقاً منطق ــه س تحتضن

أوائــل عــام 2003، للتركيــز عــى الحيــاة البحريــة التــي كانــت 

تشــكل جــزءاً رئيســاً مــن تــراث المنطقــة. ومــن خــال المتحــف 

يمكــن التعــرف إلى المــوروث البحــري الحافــل للمدينــة، 

والــذي تــم جمعــه وتوثيقــه مــن قبــل أهــالي الإمــارات 

ــة)6(. ــم اليومي ــن حياته ــاً م ــزءاً رئيس ــر ج ــكل البح ــن ش الذي

ــاح في  ــة الإص ــت مدرس ــاح: تأسس ــة الإص ــف مدرس 6. متح

ــاح  ــة الإص ــر أن مدرس ــر بالذك ــنة 1354ه/1935م. وجدي س

أمــا  الأم«،  »الإصــاح  مدرســة  عليهــا  يطلــق  القديمــة 

الثانيــة فهــي »الإصــاح القاســمية«، نظــراً لدعمهــا مــن 

الشــيخ ســلطان بــن صقــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة)7(. 

وقــد تــم افتتــاح متحــف مدرســة الإصــاح في شــهر إبريــل 

عــام 2003. وفي هــذا المتحــف يمكــن التعــرف إلى نظام 

التعليــم قديمــاً في الإمــارات، والعيــش في أجوائــه بمــا 

في ذلــك الجلــوس عــى مقاعــد طلابــه)8(.

ــئ  ــارات أنش ــار في الإم ــو أول مط ــة: وه ــف المحط 7. متح

في عــام 1932م، وقــد تطــور المطــار تطــوراً كبــراً خــال 

ســنوات قليلــة مــن إنشــائه، إذ أصبــح مطــاراً عســكرياً 

الطــران  شركات  مــن  كبــرة  لمجموعــة  مدنيــاً  وأيضــاً 

المــدني)9(. وتحــول في عــام 2000م إلى متحــف يعــرض 

تاريــخ الطــران في دولــة الإمــارات، وفي هــذه المنطقــة 

معروضاتــه  بســبب  كبــرة  أهميــة  ولــه  العــالم،  مــن 

الفريــدة التــي تحــي قصــة الطــران منــذ المحــاولات 

الأولى للإنســان، ولغايــة وصولــه إلى القمــر)10(.
رابعاً - أسواق الشارقة

يمتلــك صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي نظــرة ثاقبــة تتجــى في إصــداره التوجيهــات 

في  والقديمــة  الشــعبية  الأســواق  ترميــم  بشــأن 

الشــارقة، التــي احتلــت مكانــة بــارزة في التجــارة والتاريــخ 

ــوق  ــة، س ــوق العرص ــا: س ــم، ومنه ــربي القدي والأدب الع

المســقوف، ســوق الشــويهين، ســوق الصاغــة، ســوق 

صقــر، ولعــل أشــهر وأهــم هــذه الأســواق هــو ســوق 

العرصــة)11(.

الشــعبية  الأســواق  أقــدم  أحــد  العرصــة  ســوق  ويعــد 

أقدمهــا  وربمــا  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في 

عــى الإطــاق، ويقــع في قلــب الشــارقة القديمــة بــن 

ــة  ــي بقع ــة تعن ــودة، والعرص ــس الناب ــودة ومجل ــت الناب بي

واســعة بــن الــدور، وللســوق أربــع بوابــات تغلــق في 

ــة  ــن مائ ــر م ــى أك ــوي ع ــة، ويحت ــن الحماي ــاء لتأم المس

محــل، وتتنــوع معروضاتــه بــن التحــف النحاســية والفضيــة 

والخشــبية والأجهــزة القديمــة والمصوغــات والمجوهــرات 

ــخ)12(. ــور.. إل ــفن والتم ــاذج الس ــة ونم التقليدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Archaeology-Museum :1. متحف الشارقة للآثار، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي
2. الشيخ الدكتور. سلطان بن محمد القاسمي: حديث الذاكرة )ج3(، منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2013، ص 120 – 121.

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah- :الرابــط الآتي للــراث، موقــع هيئــة متاحــف الشــارقة، عــى  3. متحــف الشــارقة 
8EMuseum%80%8E%E2%80%8EHeritage-%E2%80%%E2

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/ :ــط الآتي ــى الراب ــارقة، ع ــف الش ــة متاح ــع هيئ ــامية، موق ــارة الإس ــارقة للحض ــف الش 4. متح
Sharjah-Museum-of-Islamic-Civilization

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Science-Museum :5. متحف الشارقة العلمي، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي
https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah- :6. متحــف الشــارقة البحــري، موقــع هيئــة متاحــف الشــارقة، عــى الرابــط الآتي

Maritime-museum
7. عبــد اللــه الطابــور: الأديــب الشــيخ محمــد بــن عــي المحمــود، الحلقــة الأولى )لأديــب الشــيخ محمــد بــن عــي المحمــود داعيــة التعليــم المجــاني أيــام 

الشــدة(. مجلــة الــراث، الصــادرة عــن نــادي تــراث الإمــارات، أبوظبــي، العــدد )18(، مايــو 2000. ص 32.
https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/AI-Eslah-School-Museum :8. متحف مدرسة الإصلاح، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي

9. محمــد فــارس الفــارس: صفحــات مــن تاريــخ الإمــارات والخليــج )قــراءة في الوثائــق البريطانيــة(، ج2، الأهليــة للنــر والتوزيــع، عــان، المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية، ط1، 2014. ص 414.

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Al-Mahatta-Museum :10. متحف المحطة، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي
11. علي عفيفي علي غازي: الشيخ سلطان القاسمي مؤسس الشارقة الحديثة، مرجع سابق، ص 137.

12. دائرة الثقافة والإعلام: الشارقة المشروع الثقافي العربي المستقبلي، مصدر سابق، ص 22 - 23.

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية
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لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

قفص الأمواج
تجربة إنجاز كتاب 

أحمد راشد ثاني 

ــا بطريقــة  ــأن الراحلــون مــن المبدعــن يتصلــون بن غامــض ب

بهــم،  الخاصــة  الأيــام  لنــا  يدبــرون  مُلهْمِــة،  حدوســية 

ــي  ــة الت ــل إلى المعرف ــدرب الموصِّ ــارات ال ــا إش ــون لن ويبث

ــي  ــع الت ــر الينابي ــى أث ــي ع ــل حتم ــم، كدلي ــا وراءه تركوه

خلـّـدت غــار التجربــة الأرضيــة بكثافــة حضورهــم وغيابهــم، 

ــا  ــوا في تفاصيله ــياء، وذاب ــرار في الأش ــاء أح ــوا طلق فكان

تصاريفهــا. ودوران 

أن  دائمــاً  وأتصــور  العــوالم،  بــن  انقطــاع  ثمــة  ليــس 

أرواحهــم الطليقــة في مجــال قريــب مــن الأرض ترتــاح ببحثنا 

عــن أثرهــا المــادي في الأشــياء، وأتصــور أكــر أن روح أحمــد 

رب؛  راشــد ثــاني قــد تواطــأتْ مــع هــذا التكليــف ومهّــدت الــدَّ

لــذا كان مــن الســهولة واليُــر إنجــاز الإعــداد وإعــادة جمــع 

بدايــات  لتتناثــر منهــا  الســديميّ،  البحــر  الكلــات عــى 

ــات  ــول إلى اللانهاي ــة الوص ــاءً بحري ــدة، احتف ــرة الخال الجزي

ــر. ــاءات البك ــعة في الفض ــروح الشاس ــة ال ــن لغ م

الإنســاني،  قلقــه  نفتقــدُ  ثــاني،  راشــد  أحمــد  نفتقــدُ 

في  البطــيء  وعمقــه  الليــل،  فكــرة  في  وجلوســه 

العــزف عــى إيقــاع الأعصــاب في زمــن الاندفــاع نحــو 

ــه  ــد هلع ــة، نفتق ــات الهُلامي ــائلة والدوام ــة الس الحداث

الوجــودي وأشــواك أســئلته العبثيــة، وأصــداء مغــارة 

البحــر المفتــوح عــى حلمــه، وســكون بــره الملقــاة 

ــفَة،  ــروح آسِ ــخصياً وب ــده ش ــواء. وأفتق ــاً في اله عميق

فلــم يحــدث أن التقيتــه عــى وجــه البســيطة، لا بــن 

جمهــوره ولا في الفعاليــات والاحتفــاءات.... ولا حتــى 

بــن الــدروب المائيــة والمفالــج الضائعــة والظهــورات 

المقدســة للطبيعــة بــن رأس الخيمــة وخورفــكان، ثمــة 

اتصــال ديموغــرافي أركلوجــي بــن البلدتــن، تواشــج 

في بيئــة الفكــرة والطمــوح والنســيج الإنســاني والبقــع 

الطفوليــة المضيئــة عــى طفولــة الجبــل والمــاء... ثمــة 

ــكائي  ــادي الح ــع التن ــد م ــالي يصع ــمسي مخي ــرب ش قُ

ــال  ــة، بــن جب بــن عــروق مائيــة وصــدوع وأخاديــد متصل

جلفــار وجبــال خورفــكان. فــإذا مــا اندلعــت غيمــة في 

الشــال الجلفــاريّ، ســبحت بهــدوء نحــو أفــق خورفكان، 

لتنفتــح صنابــر الســاء، وتتــوزع عــروق الأوديــة مهرولة 

والحــواف  الجــروف  وبــن  البحــر،  وباتجــاه  الآبــار  نحــو 

الأمهــات  وممــى  والقمــح  والــدواء  العُشــب  يولــدُ 

بــن زهــرات الربيــع، وتلمــع المعــادن، ويشــقُّ النحــاس 

ضــوءه في عتمــة الوجــود.

ــول  ــة الحق ــزروع وأغذي ــان وال ــاف الودي ــل بأس ــا متص  كلان

وحظــوظ البحــر وأرزاق الســفن وظــال الطيــور المهاجــرة.. 

ــم  ــوّة، رغ ــق ه ــوراً وأعم ــر غ ــال كان أك ــال الأجي ــن انفص لك

تقــارب المــدن والقــرى والوعــوب الجبليــة؛ وأعنــي هنــا 

الانفصــال الحضــوريّ والتلاقــي الثقــافي الإبداعــي الأدبي 

المحُــرِّ بــن الأجيــال، الــذي مازلنــا عالقــن في دائرتــه 

المبهمــة، ونــرزح تحــت وطــأة تســاؤلات الغيــاب والفجــوة، 

رغــم محاولــة المؤسســات الثقافيــة في الســعي حثيثــاً 

تهــدف إلى  ثقافيــة،  الوصــل، عــر عقــد ملتقيــات  نحــو 

التقريــب بــن الأجيــال. وقــد تــولى اتحــاد كتــاب وأدبــاء 

الإمــارات هــذا الــدور البــارز لســنوات مديــدة، حاثــاً عــى 

ضرورة التلاقــي وتبــادل الوعــي والتجربــة والخــرة. 

عُــرفِ عــن أحمــد راشــد ثــاني انعتاقــه مــن حيــز الأبــراج 

ــة  ــرات الطبيع ــال خ ــكون بخص ــن مس ــو كائ ــة، فه المنزوي

فــكان  المعطــاء،  الاجتماعــي  المثقــف  ومــوارد  الأم، 

المتوازيــة  الثقــة  وبــث  الأجيــال  بــن  التقريــب  هاجســه 

ــدار  ــداً في إص ــض أب ــم يخ ــة، فل ــة الخاص ــه الثقافي ــن مرآت م

ــب  ــة، ولم ينَُصِّ ــود الكتاب ــره قي ــة، ولم تحتك ــكام تحجيمي أح

ــات  ــراً للطرق ــه حُ ــرك نفس ــا ت ــراً، وإنم ــاً أو مُنظِّ ــه حارس نفس

والأفــكار والمســارب والجهــات والافتتــان بالمجهــول. تــاركاً 

لمــن حولــه متعــة اكتشــاف ذواتهــم وتجريــب فضــاءات 

الكتابــة، والتجــي في بحورهــا الســحرية. 

يقــول أحمــد: »كنــتُ كالبــدائي الــذي لم يقطــف جســده 

بعــد مــن الغابــة، كنــتُ كونــاً في مســاري، كنــتُ حُــراًّ وعاطــاً 

ــانّي«.  عــى نحــو ربّ

لقــد كان أحمــد عفويــاً باتصالــه الجميــل مع الكائنــات والبشر، 

جالســه كثــر مــن الأدبــاء ومــن مختلــف أجيــال الكتابــة، وهنــا 

تتعــالى أصــوات الأســئلة في ذهنــي: هــل يكــون التقصــر 

مــن جهتنــا نحــن اللاحقــون؟ لمــاذا لم نقتنــص وجــود الأدبــاء 

وهــم أحيــاء بيننــا؟ لمــاذا لا نبــادر باتصــال أو زيــارة أو دعوة؟ 

هــل ننتظــر غيابهــم ليكتمــل حضورهــم الروحــي الأجمــل؟ 

ثــم مــاذا لــو التقيــتُ أحمــد راشــد ثــاني قبــل وفاتــه؟ هــل 

ســأكون عــى الحماســة نفســها في إعــداد هذا الكتــاب؟ أو 

ســأنعم بدفــق ســاوي أعــى وأكــر شــفافية؟ 

»مقالات في المعنى والوجود«
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الجبل والبحر،  يظل أحمد راشد ثاني هناك.. بين تخوم 

سيارة  أو  الأشجار،  جذوع  من  مجموعة  بتحويل  يحلمُُ 

إلى  مثقوب،  جبل  أو  الرمل،  سكنها  سفينة  أو  متهالكة، 

روحه،  في  تدورُ  الأرض  تدور  وحين  مجانية.  مكتبة 

حقول  في  يلعب  طفلًاً  ويعودُُ  فلك.  كموسيقى  فيحدسُُ 

الأمواج التي لا تعرفُُ من أين جاءت! وتمشي فوق إيقاعها 

والجدران  والأغاني  الجمادُات  وحتى  الخفية،  الكائنات 

الكون  بجبال  الحسيّ  اتصاله  سعة  مكتشفاً  الطينية، 

وأمواجه وأبوابه الممتدة، مستمتعاً في العبور الشعريّّ نحو 
اللاًنهائيات٪

تأتي أهمية هذا الكتاب في كونه جامعاً للمقالات والنصوص 

الأدُبية  الثقافية  زاويته  في  ثاني  راشد  أحمد  نشرها  التي 

المعنونة بـ )قفص الأمواج(، ضمن صفحات الملحق الثقافي 

أسبوعي.  بشكل  نشرها  تاريخ  ويؤرخ  الاتحادُ،  لجريدة 

فقد بقي أحمد يُحرّك سطح الحياة الراكدة ويثير الأمواج 

يوم كل خميس، إلى أن دُخل في مرحلة النشر المتذبذب 

والمتقطع لأسابيع بين 2010 إلى ٪2012 

أحمد راشد ثانيرحمُ الله آحمد راشد ثاني.

قفص الأمواج

إعداد وتوثيق:

لولوة المنصوري

لا أظنــه مــن قبيــل المصادفــة، ولا مــن قبيــل التخطيــط 

الذهنــيّ المسُــبق، أن يتزامــن البــدء بمرحلــة البحــث عــن 

ــوم  ــع الي ــواج م ــص الأم ــن قف ــا م ــالات وإخراجه ــذه المق ه

والشــهر الــذي تــوفي فيــه أحمــد راشــد ثــاني )العــرون 

مــن فبرايــر(. لم يكــن ذلــك وفــق تدبــر مؤطــر بالوقــت، 

ــراًّ مــن حــدود الموضــوع والمحتــوى  وإنمــا جــاء التكليــف حُ

والزمــن، وكأن الحــدوث مجــزوم باســتئناف كــونّي أكــر عــن 

ــاً مــا استرشــدُ بإحســاس عفــوي  ــا، فغالب ــا وتخطيطن فهمن
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إضاءة



ــوء  ــتُ ض ــي ودخل ــن ظ ــتُ م ــا إن خرج ــزن! ف ــتغربُ بح وأس

ــتُ  ــى فوجئ ــاراتي في 2012م، حت ــافي الإم ــهد الثق المش

مبــاشرة بعــد شــهر واحــد بصعــود ســاوي لعَلـَـمٍ بــارز مــن 

أعلامهــا الأدبيــة، هــذا الكائــن المشّــاء الآن إلى الأبــد.. أحمــد 

راشــد ثــاني.

لقــد مــى أحمــد نحــو أمــواج الكــون، غــر طامــح مــن هــذه 

الحيــاة إلا بالمحافظــة عــى كيانــه الإنســانّي قريبــاً مــن 

الموقــد الكــوني وبــن أدوات الصقــل وأنــوار المخيلــة كي 

ــب.  ــا يح ــرة ك ــه الأخ ــي أيام تم

ــاً مــرت  ــون عام ــول: »الأربع ــمعه يق ــه، وأس ــي لكلمات  أصُغ

ــال التــي تحولــت إلى ســحاب«.  ــا كــا تمــر الجب علين

ــي  ــة الم ــاب.. أربعيني ــذا الكت ــدُّ ه ــي أع ــا في أربعينيت وأن

عــى الأرض تفكــراً وكتابــة واكتشــافاً وانطلاقــاً بــن المــاء 

والجبــال، بحثــاً عــن الحكمــة والإلهــام واللفظــة، آمــل أن 

يكــون هــذا الكتــاب جــزءاً جــاداً مــن تجربــة ردم الفجــوة 

ــة  ــة متواضع ــية تجميعي ــة تنبيش ــدت محاول ــال، وإن ب باتص

مقارنــة بالبحــوث المنجــزة بجهــد وتقــصٍّ وســر عميــق، 

لكنهــا عــى الوجــه الحاســم هــي محاولــة ســعي إنســانّي 

لوصــل جيــل معــاصر برمــز أدبّي مــن جيــل رائــد، وذلــك بعــد 

ــة في  ــة اليتيم ــاب »القص ــاز كت ــاركية أولى لإنج ــة تش تجرب

الإمــارات«، لكــن الســعي يتجــى هــذه المــرة بتشــجيع 

للثقافــة  أبوظبــي  مجموعــة  إدارة  مــن  مؤسســاتي 

والفنــون، واتحــاد كتـّـاب وأدبــاء الإمــارات، وبدعــم يليــق 

بالأثــر القيّــم الــذي خلفــه هــذا الأديــب الرائــد في الثقافــة 

الإماراتيــة. 

ــون،  ــة والفن ــي للثقاف ــة أبوظب ــراً لمجموع ــكراً وتقدي  فش

التــي مافتئــت تبــذل جهــداً وتعاونــاً ودعــاً واســع النطــاق 

في ســبيل تعزيــز صناعــة النــر الإمــاراتي، وامتنانــاً لاتحــاد 

ــة  ــذه المؤسس ــه ه ــا تقدم ــى م ــارات ع ــاء الإم ــاب وأدب كت

الإماراتيــن،  للمبدعــن  وتشــجيع  احتــواء  مــن  الثقافيــة 

ترســيخ  نحــو  منهــا  ســعياً  منهــم،  بالراحلــن  والاحتفــاء 

الثقافــة  للكُتـّـاب والأدبــاء في مشــهد  الفكــري  المنجــز 

العربيــة والإبــداع العالمــي.

تــأتي أهميــة هــذا الكتــاب في كونــه جامعــاً للمقــالات 

والنصــوص التــي نشرهــا أحمــد راشــد ثــاني في زاويتــه 

ضمــن  الأمــواج«،  بـ»قفــص  المعنونــة  الأدبيــة  الثقافيــة 

ويــؤرخ  الاتحــاد،  لجريــدة  الثقــافي  الملحــق  صفحــات 

بقــي  أســبوعي في 2009. فقــد  تاريــخ نشرهــا بشــكل 

ــوم  ــواج ي ــر الأم ــدة، ويث ــاة الراك ــطح الحي ــركّ س ــد يحُ أحم

النــر المتذبــذب  أن دخــل في مرحلــة  كل خميــس، إلى 

و2012.  2010 بــن  لأســابيع  والمتقطــع 

أرُِّخ المقــال الأخــر الــذي نـُـرِ بعــد وفاتــه بثلاثــة أيــام، 

بعنــوان:  وكان   ،2012 فبرايــر   23 بتاريــخ: 

»من دفتر السّّر: سارتر، ريتسوس«. 

نوعــي  توصيــف  هنــاك  ليــس  أنــه  بالذكــر،  والجديــر 

للمنشــورات المضمومــة في هــذا الكتــاب، فهــي متنوعــة 

الشــعرية  والنصــوص  والتأمــل  الــرأي  مقــالات  بــن  مــا 

وقــراءة الكتــب. وقمــتُ بتصنيــف المحتــوى في الكتــاب 

النــر. تاريــخ  الجامعــة، وليــس بحســب  الثيمــة  بحســب 

وهي كالآتي: 

وكأننا نمشي نحو الأبد 

كنتُ كوناً في مساري 

البحرُ عند هذا الأفق 

تعالَ لأحكي لك.. وتحكي لي 

نروي أنفسنا.. وبرواية أنفسنا نكون 

سأكتبُ بلا تفكير 

في لحظة الرصد 

المقال الأخير.

ــات  ــب الحكاي ــذي أنج ــاعري ال ــق الش ــذا الأف ــد ه ــرُ عن البح

مقيــاً  هنــاك..  أحمــد  يظــل  الغــزاة..  ودحــر  والأســاطير 

ــان شــواطئ خورفــكان، وعــى  ــد كثب في المــدّ العــالي عن

الجبــال التــي تنظــف نفســها مــع كل وابــل مــن المطــر، 

مقيــاً في الكلمــة التشــوُّفيةّ، مختليــاً بقطعــة ســاء 

خلــف صحــن البيــت، متأمــاً امتــداد الســطوح البــاردة. وفي 

جلســته المعتــادة يرفــض تلــك التحــولات التــي لم تفهمــه 

ولم تســتوعبه، ولم تجعــل لــه ضفــة آمنــة. وهــو جامــع 

ــوده..  ــق في وج ــرى في كل شيء، والمتحق ــواج الك الأم

ــد أن كان في  ــاً، بع ــه أيض ــن تحقق ــارب م ــود اله ــو الوج وه

ســنوات وجــوده الأرضي يصــف نفســه بـ»ســجيَن اللغــة 

الواحــدة«، تلــك هــي إحــدى معاناتــه، وأعتقــد أنهــا مثلــت 

ــة  ــاعر العزل ــبته مش ــاة، وأكس ــافي في الحي ــدٍّ ثق ــر تح أك

ــاري  ــدم الحض ــل التق ــية في ظ ــوة النفس ــيس الفج وأحاس

والتكنولوجــي الــذي شــهدته البــاد، واتخــاذ الإنجليزيــة 

النمــوّ  وتحقيــق  الآخــر،  لفهــم  وجــراً  التشــارك،  لغــة 

ــة  ــجن اللغ ــال س ــه في مق ــف معانات ــد وص ــرفي. لق المع

ــارئ  ــس الق ــافّي«، ويلم ــر دمٍ ثق ــة بفق ــدة: »بالإصاب الواح

ــاً:  ــرة قائ ــد بح ــس أحم ــن يهم ــرابي ح ــألم الاغ ــك الت ذل

»للأســف أنــا ســجين اللغــة الواحــدة، ولعــي أحــس بضغــط 

هــذا الســجن حــن يتحــدث أصدقــائي عــن اطلاعهــم عــى 

مــواد أو كتــب باللغــات الأخــرى، لا أســتطيع الاطــاع عليهــا. 

لضعفــي في  نظــراً  الصداقــات،  مــن  كثــراً  لقــد خــرتُ 

ــات لا  ــي إخفاق ــد قلب ــا. وتكب ــة أو غيره ــذه اللغ ــدث به التح

ــوي«. ــؤم اللغ ــذا الش ــولا ه ــتحدث ل ــا س أظنه

وجدتنــي أتعاطــف بشــكل مــؤلم مــع هــذه المكاشــفة، فأنــا 

في الســجن ذات، ســجينة اللغــة الواحــدة، لكــن عــى يقــن 

ــة،  ــات الأرضي ــع اللغ ــن جمي ــع م ــو أوس ــا ه ــة م ــام أن ثم ت

حــن نخلــق نصــاً مــن عُمــق الكينونــة، حدوســياً مملــوءاً 

بالشــغف والتحليــق. هــي لغــة حُلميــة لا زمنيــة، تجــلٍّ لمــا 

هــو خالــد وأبــديّ وحــر ومنســجم مــع حيــاة اللحظــة. يقــول 

المطلقــة:  الكونيــة  الحســية  اللغــة  تلــك  واصفــاً  أحمــد 

»لغتــه أنــاة، وقــد انفتحــت عــى كونــه الداخــي لــرى هــذا 

الكــون وكأنهــا تــراه للمــرة الأولى، وكأنــه المولــود للتــوّ«. 

يحلــمُ  والبحــر،  الجبــل  تخــوم  بــن  هنــاك..  أحمــد  يظــل 

بتحويــل مجموعــة مــن جــذوع الأشــجار أو ســيارة متهالكــة 

أو ســفينة ســكنها الرمــل، أو جبــل مثقــوب.. إلى مكتبــة 

مجانيــة. وحــن تــدور الأرض تــدورُ في روحــه، فيحــدسُ 

حقــول  في  يلعــب  طفــاً  ويعــودُ  فلــك.  كموســيقى 

ــوق  ــي ف ــاءت! وتم ــن ج ــن أي ــرفُ م ــي لا تع ــواج الت الأم

إيقاعهــا الكائنــات الخفيــة، وحتــى الجــادات والأغــاني 

والجــدران الطينيــة، مكتشــفاً ســعة اتصالــه الحــيّ بجبــال 

الكــون وأمواجــه وأبوابــه الممتــدة، مســتمتعاً في العبــور 

الشــعريّ نحــو اللانهائيــات.

»مقالات في المعنى والوجود«
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الجبل والبحر،  يظل أحمد راشد ثاني هناك.. بين تخوم 

سيارة  أو  الأشجار،  جذوع  من  مجموعة  بتحويل  يحلمُُ 

إلى  مثقوب،  جبل  أو  الرمل،  سكنها  سفينة  أو  متهالكة، 

روحه،  في  تدورُ  الأرض  تدور  وحين  مجانية.  مكتبة 

حقول  في  يلعب  طفلًاً  ويعودُُ  فلك.  كموسيقى  فيحدسُُ 

الأمواج التي لا تعرفُُ من أين جاءت! وتمشي فوق إيقاعها 

والجدران  والأغاني  الجمادُات  وحتى  الخفية،  الكائنات 

الكون  بجبال  الحسيّ  اتصاله  سعة  مكتشفاً  الطينية، 

وأمواجه وأبوابه الممتدة، مستمتعاً في العبور الشعريّّ نحو 
اللاًنهائيات٪

تأتي أهمية هذا الكتاب في كونه جامعاً للمقالات والنصوص 

الأدُبية  الثقافية  زاويته  في  ثاني  راشد  أحمد  نشرها  التي 

المعنونة بـ )قفص الأمواج(، ضمن صفحات الملحق الثقافي 

أسبوعي.  بشكل  نشرها  تاريخ  ويؤرخ  الاتحادُ،  لجريدة 

فقد بقي أحمد يُحرّك سطح الحياة الراكدة ويثير الأمواج 

يوم كل خميس، إلى أن دُخل في مرحلة النشر المتذبذب 

والمتقطع لأسابيع بين 2010 إلى ٪2012 

أحمد راشد ثانيرحمُ الله آحمد راشد ثاني.

قفص الأمواج

إعداد وتوثيق:

لولوة المنصوري
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إضاءة



صيغة التواصل بين 
الفرنسيين والهنود 

والمسألة اللغوية بأمريكا الشمالية

عــى الســلطة، وعــى زعيــم القبيلــة أن يكــون متحدثــاً 
بليغــاً، والزعيــم الصامــت ليــس بزعيــم. ويذكــر في هــذا 
الصــدد المــؤرخ فيليــب جــاكان: في مؤلفــه الهنــود البيــض: 
»عــى اعتبــاره مجتمعــاً شــفهياً، فــإن العــالم الهنــدي 
مفتــون بالكلمــة، ويقــدر حــق قــدره المتحــدث الــذي يقلــد 
والأصــوات  الصــوت،  وإيقــاع  المصــور،  والــكلام  موقفــاً، 
المغنــاة«. والحــق أن الفرنســيين كانــوا يجــدون صعوبــة 
ــم  ــة؛ لأنه ــات المحلي ــن اللغ ــرة م ــة كب ــان مجموع في إتق
ــرو  ــم بالف ــوا يمدونه ــن كان ــود الذي ــة للهن ــوا في حاج كان
والمنتجــات الزراعيــة والمحاربــن. مــؤدى القــول، كان عــى 

ــوب. ــة المغل ــم لغ ــب أن يتعل ــه الغال ــد أن ــن يعُتق م
وكان عــى رجــال الإدارة المحليــة اللجــوء إلى المترجمــن 
للتواصــل مــع الهنــود خــال مفاوضــات الســلم أو الحــرب. 
 Samuel شــابلان  صامويــل  أرســل  الســياق  هــذا  وفي 
Champlain، الــذي يعُــدّ أبــا فرنســا الجديــدة، شــباناً لقضــاء 
فصــل الشــتاء عنــد قبائــل الألكونــكان Algonkins والهــورون
Hurons  مــن أجــل تعلــم لغاتهــم وتكويــن مترجمــن. كــا أن 
ــدة  ــات عدي ــام برح ــذي ق ــي Jacques Cartier ال ــاك كارتي ج
بأمريــكا الشــالية خــال النصــف الأول مــن القــرن الســادس 
عــر، اختطــف هنــوداً شــباناً مــن أجــل تعليمهــم الفرنســية، 
لكــن المحاولــة بــاءت بالفشــل. وانطلاقــاً مــن 1541، تابــع 
لــدى  صغــار  أطفــال  بإلحــاق  وذلــك  معاكســة،  خطــة 
زعيــم الألكونــكان لتعلــم لغــة القبيلــة. وقــد ســار عــى 
 Cavelier de La Salle الخُطــا نفســها كافوليــي دو لاســال
ــوض  ــوان Le Moyne بح ــوة لوم ــالاً، والإخ ــا ش ــاد العلي بالب
الميسيســيبي. وخــال القــرن الثامــن عــر، تمــت الاســتعانة 
بالتجــار وجــوابي الغابــات coureurs de bois كمترجمــن. لقد 
كان هــؤلاء الوســطاء يعيشــون حيــاة الفســق والفجــور، 
ويعطــون صــورة ســيئة عــن الأمــة الفرنســية مــن خــال 
ســلوكهم الفاضــح. لقــد كان مــن عــادة جــوابي الغابــات 
اللجــوء إلى الخمــر مــن أجــل تجريــد الهنــود مــن ممتلكاتهم، 
مــا كان يــيء إلى ســمعة الإدارة المحليــة. بــل يحــدث أن 
ــول  ــل الحص ــن أج ــيون م ــه الفرنس ــا قال ــون م ــر المترجم يغ
ــذا  ــن؛ له ــكان المحلي ــرف الس ــن ط ــرة م ــا معت ــى هداي ع
الســبب قــررت الإدارة الاســتعمارية منــع التجــار مــن بيــع 

ــود. ــاة للهن ــاء الحي ــر وم الخم
تلامــذة  إرســال  تقــرر  الصعوبــات،  هــذه  عــى  وللتغلــب 
المختلفــة،  القبائــل  إلى  الضبــاط  أبنــاء  مــن  عســكريين، 
لتعلــم اللغــات الهنديــة، وكســب ثقــة الســكان الأصليــن. 
ــر البحريــة، عــى هــذه  ــا Maurepas، وزي وقــد وافــق مورب
ــا، أن  ــم لويزيان ــل Bienville ، حاك ــن بيانفي ــب م ــة، وطل الخط
يختــار بنفســه مترجمــن. وقــام الملــك مــن جهتــه بتخصيــص 

مبلــغ 2.420 لــرة لخمســة مترجمــن. لكــن يبــدو هــذا العــدد 
ــة،  ــذه السياس ــل ه ــل. ولتفعي ــداد القبائ ــبة لتع ــاً بالنس قلي
 Bodin وجــه بيانفيــل ســنة 1734، بــودان دو ســانت مــاري
ــن  ــنوات ب ــبع س ــتقر س ــبق واس ــذي س de Sainte-Marie ال
التلابوســاس  الأليبامــو Alibamons إلى قبيلــة  ظهــراني 
Talapousas، كــا بعــث بــكل مــن مويــي  Mouy وفوبــاري 
الوقــت  وفي   .Chactas الشــاكتاس  قبيلــة  إلى   Vauparis
ترجــان  مــع   d’Artaguiette دارتكييــت  تعاقــد  نفســه، 
للعمــل لــدى قبائــل بــاد الإلينــوا مقبــل 400 لــرة ســنوية. 
تعويضــه  وتــم   ،1736 ســنة  تــوفي  أنــه  الوثائــق  وتذكــر 
بامــرأة كانــت تتقــن لغــات قبائــل الإلينــوا Illinois والإيروكــوا 
Iroquois والهــورونHurons  وقبائــل أخــرى تســتقر بشــال 
لويزيانــا. وكان بعــض الحــكام الفرنســيين بأمريــكا الشــالية 
ــا كان  ــة، بين ــات المحلي ــيات اللغ ــض أساس ــون إلا بع لا يعرف
ــود  ــاشرة إلى الهن ــث مب ــل الحدي ــم بيانفي ــتطاعة الحاك باس
يكــن  لم  لذلــك  Mobilien؛  الموبليــان  بلغــة  لمعرفتــه 
الباياكــولا  قبائــل  إلى  للتوجــه  مترجمــن  إلى  حاجــة  في 
والكاليبوســاس   Houmas والهومــاس   Bayagoulas
 .Alibamons والأليبامــو Chactas والشــاكتاس Colapissas
دو  لومــوان  أن  اعتبــار  عــى  بالغريــب  الأمــر  يكــن  ولم 
لونكــوي Le Moyne de Longueuil، أب بيانفيــل، كان مترجــاً 
ومــن  كنــدا.  حاكــم   Fontenanc فونتينــاك  خدمــة  في 
جانبهــم، كان عــى رجــال الديــن أن يتعلمــوا اللغــات المحلية 
بغيــة الوصــول إلى العــالم الروحــي للمحليــن، وتنفيــذ 
أبــدى  أكمــل وجــه. وقــد  التنصــر عــى  مهمتهــم في 
ــنة  ــدا س ــرية بكن ــالتهم التبش ــة رس ــذ بداي ــوعيون من اليس
ــي كان  ــة، والت ــات المحلي ــم اللغ ــة في تعل ــة حثيث 1626 رغب
ضبطهــا صعبــاً بســبب محدوديــة مجــال انتشــارها وتنوعهــا 
وكثرتهــا، كــا حرصــوا عــى فهــم العقليــة الهنديــة، وهــي 
للتنصــر. وقــد  عمليــة ضروريــة قبــل أي محاولــة جــادة 
أثمــرت مجهوداتهــم نتائــج إيجابيــة مــع بعــض القبائــل. فقــد 
تمكــن الأب ألــوي le père Allouez خــال ترحالــه بمنطقــة 
البحــرات الكــرى بــن ســنتي 1660 و1670 مــن ضبــط خمــس 
ــذي  ــي Le Boullenger ال ــا الأب لوبولونج ــة. أم ــات محلي لغ
ــه  ــه مجهودات ــد وج ــنة 1717، فق ــا في س ــل إلى لويزيان وص
وترجــم   ،Kaskaskias كاسكاســكيا  قبيلــة  إلى  التنصيريــة 
التعاليــم المســيحية إلى لغــة قبائــل الإلينــوا، ونجــح في 
تنصــر كثــر مــن الهنــود. وفي الوقــت الــذي أســهم فيــه 
ــية  ــات الفرنس ــد العلاق ــيون في توطي ــن الفرنس ــال الدي رج
ــان  ــل البيوريت ــم، فض ــش بينه ــول العي ــك بقب ــة، وذل الهندي
الهنــدي؛  إبعــاد  البريطانيــة  بالمســتعمرات  المســتقرون 

ــس إلا. ــيطان لي ــم، ش ــب ظنه ــه، حس لأن

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

نشــأت عــن الاتصــال بــن المعمريــن الفرنســيين والهنــود 
الــذي كان ســائداً  صــور نمطيــة، أظهــرت ســوء الفهــم 
ــائل  ــن الرس ــة، فم ــم مختلف ــى قي ــزان ع ــن يرتك ــن عالم ب
ــتعمرات  ــيين بالمس ــن السياس ــل الفاعل ــن قب ــة م المبعوث
ــدي  ــورة الهن ــا ص ــل علين ــالية، تط ــكا الش ــية بأمري الفرنس
الشريــر والجاحــد والمرتبــط بالأشــخاص الذيــن يمنحونــه أكــر. 
»المتوحشــن«  أن  يــرى    Le Père Laval لافــال  الأب  وكان 
عــن  رســمها  التــي  الصــورة  ذات  وهــي  النباهــة.  قليلــو 
الهنــود حــكام فرنســا الجديــدة. فالســكان المحليــون يظلــون 
بدائيــن وأدنى شــأناً، ويسُــتخدمون بطريقــة نفعيــة كحلفــاء 
في الحــروب، وكمورديــن للفــراء والطعــام. إن هــذه الصــورة 
للبربــري الفاســد تتناقــض مــع تلــك التــي نجدهــا عنــد معظــم 
 Pierre de Ronsard المبشريــن والأدبــاء. فهذا بيار دو رونســار
يتحــدث عــن الهمجــي الطيــب. وهــي الصــورة نفســها التــي 

في   Michel de Montaigne مونتــن  دو  ميشــال  طورهــا 
 .Relations واليســوعيون في مراســاتهم Essais مقالاتــه
لم يــرك الأمريكيــون الأصليــون، للأســف، أي مصــادر مكتوبــة؛ 
ــن.  ــن المعمري ــم ع ــت له ــي كان ــورة الت ــا الص ــس لدين ــذا لي ل
أمــام هــذا الوضــع يضطــر المــؤرخ إلى العــودة إلى الوثائــق 
الفرنســية، التــي ينُعــت فيهــا المعمــرون مــن قبــل الهنــود 

ــن. ــاء والمترجل ــن والضعف ــاد والمخنث بالأوغ
ــان  ــن يتكل ــن عالم ــم ب ــل تفاه ــن أن يحص ــل يمك ــن ه لك
في  حــدث  مــا  عكــس  عــى  مختلفــة؟  ولهجــات  لغــات 
المســتعمرات الإســبانية، بالــكاد ســعى الهنــود إلى تعلــم 
اللغــة الفرنســية؛ لإحساســهم بعــدم الحاجــة إلى ذلــك. إن 
أفضــل طريقــة لاخــراق مخيــال الهنــود تكــون عــر التحــدث 
طــرف  مــن  مقدســة  تعتــر  التــي  الكلمــة  لأن  بلغتهــم؛ 
ــل  ــة تحي ــوسي، فالكلم ــل طق ــي عم ــن ه ــكان المحلي الس
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تعــدّ مدينــة تنبكــت إحــدى أهــم مدائــن بــاد التكــرور )= إفريقيــا الغربية( خــال العصر الوســيط. 

ونعتقــد، أن نمــو وازدهــار المبــادلات التجاريــة فيــا بــن ضفتــي الصحــراء خــال القــرن الرابــع 

الهجــري )10م(، شــكل الحافــز الأســاس لنشــأتها، رغبــة في تيســر الأمــور التجاريــة؛ ولعــل 

العامــل ذاتــه، كان وراء دعــم وحــدة القبائــل الصنهاجيــة، ثــم قيــام دعــوة الحركــة المرابطيــة 

قبيــل منتصــف القــرن 5هـــ/ 11م برســم الاســتفادة مــن عائــدات التجــارة الصحراويــة.

د. أحمد الشكري 
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط

ومــا مــن شــك، أن النســيج الحــري بمنطقــة الســاحل خــال 

ــأة  ــام ونش ــل قي ــا يجع ــة، م ــف للغاي ــيط ضعي ــر الوس الع

مدينــة أو حــاضرة بالنطــاق ذاتــه، حــدث مهــم مــن الوجهــة 

العمرانيــة والتاريخيــة. عــى أن اســتمرار الحيــاة بالمدينــة 

وعــدم تعرضهــا للــزوال أو الاندثــار، كــا الحــال بالنســبة 

ــد  ــنة(، يعّ ــعمائة س ــاء تس ــاً زه ــا حالي ــز عمره ــت )يناه لتنبك

أمــراً فريــداً ونــادراً. وإذ نشــدّد عــى هــذا الجانــب، فــأن 

الكثــر مــن المــدن التكروريــة التــي تحــدث عنهــا البكــري )ق 

5هـــ/11م( والإدريــي )ق 6هـــ/12م(، لم يعــد لهــا أثر خلال 

8هـــ/14م. القرن 

نشــأت تنبكــت كقريــة صغــرة بالقــرب مــن نهــر النيجــر إبــان 

القــرن 5هـــ/ 11م، حيــث لا تبعــدُ عنــه ســوى كيلومــرات 

معــدودة، ولمــا توســع وتطــور عمرانهــا، أضحــى لديهــا 

مينــاء عــى النهــر المذكــور، اســتغله الأهــالي في تصريــف 

الســلع نحــو الجنــوب، وأيضــاً للســفر نحــو مدينــة جنــي 

ماســنة(،  )إقليــم  منهــا  القريبــة  الجهــات  مــن  وغيرهــا 

ناهيــك عــن اســتغلال المينــاء في الصيــد النهــري. 

التنبكتــي  الحــاضرة، يقــول المــؤرخ  وعــن ظــروف نشــأة 

عبــد الرحمــن الســعدي )ت. 1656م( في الفصــل الســابع 

ــوارق  ــدي ت ــى أي ــأت ع ــودان: »نش ــخ الس ــه تاري ــن مؤلف م

 ]...[ الهجــرة.  مــن  الخامــس  القــرن  أواخــر  في  مقْــرَن 

ــط  ــا ق ــى أديمه ــجد ع ــان، ولا س ــادة الأوث ــتها عب ــا دنس م

لغــر الرحمــن، مــأوى العلــاء والعابديــن ومألــف الأوليــاء 

والزاهديــن، وملتقــى الفلــك والسّــيار. ]...[ ثــم أخــذ النــاس 

يســكنون فيــه ]موقــع تنبكــت[، ويــزداد بقــدرة اللــه تعــالى 

وإرادتــه في العــارة، ويأتيــه النــاس مــن كل جهــة ومــكان، 

حتــى صــار ســوقاً للتجــارة ]...[. فكانــت عــارة تنبكــت خــراب 

بــر ]= إيولاتــن = ولاتــة[، ولم تأتــه العــارة إلا مــن المغــرب، 

لا في الديانــات ولا في المعامــات«. 

وكلمــة المغــرب في معجــم أهــل التكــرور، يقُصــد بهــا 

ــد  ــا اعتق ــى، ك ــرب الأق ــس المغ ــرافي، ولي ــرب الجغ الغ

ــرب  ــكاررة المغ ــد التّ ــا يقص ــن، وحين ــن الباحث ــد م ــر واح غ

الأقــى، يســمونه أو يشــرون إليــه بكلمــة الغــرب. عــى ألا 

يفهــم مــن هــذا اســتبعاد تأثــر أهــل المغــرب الأقــى، بــل 

كان لهــم الــدور الأســاس )منــذ بدايــة القــرن 3هـــ/ 9م( في 

التحــولات الدينيــة والاقتصاديــة والثقافيــة ببــاد التكــرور 

عمومــاً، ومنطقــة الحــوض الأوســط لنهــر النيجــر عــى وجــه 

الخصــوص، أيــن تقــع كاغ عاصمــة الدولــة الســنغية، وحــاضرة 

تنبكــت.

ــا هــذا التوضيــح، للوقــوف عنــد ظاهــرة لافتــة في  ويدعون

ــيط،  ــر الوس ــان الع ــروري إب ــري التك ــيج الح ــخ النس تاري

ــداً  ــاً جدي ــاف رق ــا أض ــدة، قل ــة جدي ــاء مدين ــك أن إنش ذل

مــا  غالبــاً  وإنمــا  بالمنطقــة،  الحضريــة  المراكــز  للائحــة 

ــة،  ــر دق ــارة أك ــة؛ وبعب ــة قديم ــاب مدين ــى حس ــأتي ع ي

فإنــه عــى إثــر انهيــار مدينــة مــا، تقــوم بالقــرب منهــا 

ــت،  ــع تنبك ــة م ــال ولات ــذا ح ــدة؛ وه ــة جدي ــا مدين أو بجواره

وغانــة العاصمــة مــع ولاتــة، وزاغــة مــع جنــي، وغيرهــا مــن 

النــاذج.

ــة  ــن نهاي ــا ب ــاس في ــة تم ــت كنقط ــع تنبك ــار موق وباعتب

الصحــراء وبدايــة نطــاق مــا يعــرف بمنطقــة الســاحل، فقــد 

شــكلت نقطــة جــذب لكثــر مــن الشــعوب والفئــات المجــاورة 

ــر  ــدد غ ــا ع ــا ارتاده ــة، ك ــت أو تكروري ــة كان ــا، صحراوي له

قليــل مــن تجــار مــر، وطرابلــس/ فــزان، وإفريقيــة، وتــوات 

ودرعــة وتافللــت، فضــاً عــن رجــال أهــل العلــم والصــاح مــن 

مختلــف جهــات المغــرب. ولا يســعنا في هذا الجانب، ســوى 

التأكيــد عــى أن جميــع هــذه العنــاصر أســهمت في تطــور 

المدينــة، ســواء عــى المســتوى التجــاري أو الثقــافي أو 

العمــراني. وههنــا، أظهــر أهــل تنبكــت ســعة صــدر فريــدة 

في الانصهــار والتفاعــل الإيجــابي بــن مختلــف الأعــراق 

الحضــاري  والتســامح  التعايــش  في  رغبــة  والشــعوب، 

ــي. الراق

جميــع  عــى  المدينــة  تطــور  وثــرة  أن  لنــا،  ويتهيــأ 

بطيئــة  كانــت  و14م،   11 القرنــن  بــن  فيــا  المســتويات 

للغايــة، عــى الرغــم مــن المجهــودات القيّمــة التــي بذلهــا 

ســاطين مملكــة مــالي خــال النصــف الأول مــن القــرن  ُ
ت

ْ
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جوهرة ومنارة ببلاد التكرور
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ــاء المســاجد،  ــاً )بن ــاً وديني 14م في ســبيل إنعاشــها عمراني

عــى  الشــاهد  ولعــل  المغاربــة(.  الفقهــاء  واســتقطاب 

ذلــك، أن الرحالــة ابــن بطوطــة )ت. 1379م( أثنــاء عودتــه مــن 

نيــاني عاصمــة مملكــة مــالي، متوجهــاً نحــو فــاس عاصمــة 

ــا لم  ــد أنه ــت، بي ــرّ بتنبك ــام 1353م، م ــة الع ــة المريني الدول

تــر في نفســه شــيئاً، فاكتفــى بذكرهــا كمحطــة ضمــن 

مجموعــة مــن المحطــات، ولم يخصّــص لهــا حيــزاً، يليــق 

بشــهرتها التــي عرفتهــا خــال القرنــن 15 و16م؛ بينــا 

حظيــت ولاتــة في الرحلــة البطوطيــة بعنايــة فائقــة.

ولفهــم الســياق التاريخــي لهــذا الواقــع، نســتطيع القــول 

إن ولاتــة خــال الثلــث الثــاني مــن القــرن 14م، كانــت لا تــزال 

ــها  ــاً أن تأسيس ــة، عل ــة والثقافي ــا التجاري ــع بحيويته تتمت

تأخــر بنحــو مائــة ســنة عــن تنبكــت. وخــال النصــف الأول مــن 

القــرن 15م، انهــارت ولاتــة كرجــع صــدى لانهيــار مدينــة 

سجلماســة المغربيــة، الواقعــة عــى الضفــة الشــالية 

بمثابــة  الوســيط  العــر  طيلــة  كانــت  والتــي  للصحــراء، 

القديــم،  العــالم  في  الدوليــة  للتجــارة  عالميــة  مدينــة 

وذلــك بفعــل العلاقــة الوثيقــة التــي جمعــت المدينتــن 

ــيط. ــر الوس ــة الع طيل

ــم  ــذ نج ــع، أخ ــوص وتراج ــة نك ــة في حال ــت ولات ــا كان وبين

ــوات  ــم ت ــود إقلي ــك، صع ــق ذل ــود، وواف ــت في الصع تنبك

عــى حســاب إقليــم تافللــت )سجلماســة( عــى الضفــة 

الشــالية للصحــراء، مــا يعنــي تحــول المحــاور التجاريــة 

العابــرة للصحــراء نحــو الــرق. وليــس غريبــاً والحالــة هــذه، 

أن تســتوطن تنبكــت جاليــة تواتيــة كبــرة العــدد، شــملت 

ــاح. ــم والص ــل العل ــاع وأه ــار والصن التج

وقــد وعــى ســاطين المغــرب عــى عهــد الدولــة الســعدية 

العابــرة  التجــارة  في  العميقــة  التحــولات  هــذه  أهميــة 

للصحــراء خــال القــرن 16م، علــاً أنــه كان محــاصراً مــن جهــة 

الــرق بنفــوذ الدولــة العثمانيــة، التــي ســيطرت عــى جــل 

أقطــار شــال إفريقيــا، كــا كان محــاصراً مــن جهــة الشــال 

بالقــوات المســيحية الإيبيريــة الضاربــة )العــرش الإســباني/ 

العــرش البرتغــالي(. وفي خضــم الــراع مــع هــذه القــوى 

الســعدي  المغــرب  تمكــن  16م،  القــرن  إبــان  العالميــة 

ــى  ــوات، فأضح ــم ت ــى إقلي ــوذه ع ــط نف ــن بس ــد لأي م بع

ــول  ــة دخ ــك إلى غاي ــة، وذل ــلطة المغربي ــاً للس ــذ تابع منذئ

ــرن 19م. ــة الق ــه نهاي ــي إلي ــتعمار الفرن الاس

دون  الصحــراء،  جوهــرة  تنبكــت،  عــن  الحديــث  يصعــب 

ــغ  ــا بال ــي كان له ــة، الت ــات التاريخي ــذه الحيثي ــتحضار ه اس

الأثــر في تطورهــا وازدهارهــا. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يتعيّّن 

علينــا أيضــاً، اســتحضار الضغــط المســيحي عــى الشــواطئ 

ــدرج فيــا عــرف بالكشــوف الجغرافيــة، إذ  الأطلنطيــة، المن

تمكــن العــرش البرتغــالي مــن اكتشــاف طريــق الهنــد عــر 

ــل  ــام 1498م؛ وقب ــح الع ــاء الصال ــى رأس الرج ــاف ع الالتف

ســنوات قليلــة مــن ذلــك، كان العــرش الإســباني قد اكتشــف 

العــالم الجديــد )أمريــكا( العــام 1492م. وغــر خــاف، أن 

هــذه المعطيــات، لهــا دلالات مفيــدة في فهــم الاختــالات 

التــي ســتعرفها التجــارة العابــرة للصحــراء خلال القــرن 16م، 

والفــرات التاليــة، إذ لم يعــد للتجــارة الصحراويــة، الأهميــة 

ــبب  ــرن 15م، بس ــة الق ــل نهاي ــا قب ــت له ــي كان ــها الت نفس

المنافســة المحتدمــة بــن الكرافيــل والقافلــة الصحراويــة. 

واللافــت للنظــر بهــذا الشــأن، أنــه في ظــل هــذه المتغــرات 

ازدهارهــا،  أوج  تنبكــت  شــهدت  والمعاكســة،  العميقــة 

ســواء عــى المســتوى التجــاري أو الثقــافي؛ ثــم سرعــان 

مــا أضحــت العاصمــة العلميــة لمملكــة ســنغاي عــى عهــد 

الأســكيين خــال القــرن 16م، بفضــل اســتقطابها لكثــر مــن 

ــت،  ــت، وكع ــدغ، وأقي ــع، وأن ــة بغي ــل عائل ــة، مث الأسر العلمي

والكابــري، وكانـْـوا.. إلــخ. وفي الســياق ذاتــه، وجــب التنويــه 

ثــم  الــري  المســلك  شــهده  الــذي  الملحــوظ  بالتطــور 

ــكّل  ــات يش ــت، إذ ب ــي وتنبك ــن جن ــر( ب ــر النيج ــائي )نه الم

ــى  ــة، إن ع ــالك التكروري ــبكة المس ــياً في ش ــوراً أساس مح

ــافي. ــاري أو الثق ــتوى التج المس

ولا يفوتنــا هنــا، الإشــارة إلى تبعــات هجــرة القبائــل الفلانيــة 

المســلمة انطلاقــاً مــن فــوت تــورُ بالســنغال في اتجــاه 

الحــوض الأوســط  إذ زحفــت مــن هنالــك صــوب  الــرق، 

لنهــر النيجــر، وبلغــت طلائعهــا حــواشي بحــرة التشــاد، 

كان  ومثلــا  دارفــور.  إقليــم  نحــو  التـّـرب  بــدأ  ومنهــا 

ــاد  ــم ب ــرب ث ــاد المغ ــب ب ــر في تعري ــة أث ــرة الهلالي للهج

شــنقيط خــال العــر الوســيط والحديــث، فقــد كان للهجــرة 

الفلانيــة، التــي اســتمرت قرونــاً عــدة )13-17م(، أثــر كبــر 

في ترســيخ القيــم الإســامية والثقافــة العربيــة الإســامية 

بشريــط منطقــة الســاحل، كــا أنهــا ســمحت بنــر الإســام 

بــن القبائــل المقاومــة لــه في بدايــة الأمــر، شــأن الصوصــو 

والمــوشي والبَنْــر. ومــن النتائــج المترتبــة عــن الهجــرة 

المذكــورة، تمهيــد طريــق الحــج بالنســبة لأهــل التكــرور 

عــر المســلك الجنــوبي المفــي إلى موانــئ ســودان 

النيــل، ومنهــا إلى الحجــاز، وهــي الطريــق ذاتهــا التــي 

ركبهــا بعــض أفــراد أسرة أقيــت في ســبيل قضــاء فرضهــم؛ 

وبالتــالي، لم تعــد القاهــرة محطــة أساســية للركــب الحجــي 

التكــروري. ولمــا تيــرّ هــذا السّــبيل أمــام الــركّاب، توطـّـدت 

العلاقــات السياســية والثقافيــة بــن المغــرب الســعدي 

ومملكــة كانم-بــرن؛ مــن ثــم، نفهــم تحــول أهــل كانــم - بــرن 

ــائد  ــي الس ــب المال ــافعي إلى المذه ــب الش ــن المذه م

ــامي.    ــرب الإس في الغ

في ظــل هــذه المعطيــات، كانــت تنبكــت تكافــح في ســبيل 

ــت في  ــد نجح ــا، وق ــدور حوله ــا ي ــع م ــابي م ــل الإيج التفاع

ــة  ــرة في خريط ــة معت ــها مكان ــت لنفس ــعاها، وأقام مس

حــواضر العــالم الإســامي. ولعــل مــا زاد في ســحر وجاذبيــة 

الحــاضرة، كــون النخبــة المتنــورة بهــا، أســهمت بقــدر معتــر 

ــا  ــل مُنجزه ــك بفض ــة، وذل ــر للمدين ــعاع أك ــق إش في تحقي

المعرفيــة  الحقــول  مختلــف  في  العلمــي  ورصيدهــا 

الســائدة حينئــذ، وأيضــاً بفضــل الأدوار الاجتماعيــة المنوطــة 

كان مصدرهــا  أنّّى  ردّ المظــالم  ذلــك  بالقضــاة، بمــا في 

بمختلــف  الحاكــم  الســلطان  علاقــة  وتيســر  ونوعهــا، 

فئــات المجتمــع، مــا أســهم في الحفــاظ عــى الســلم 

الاجتماعــي والقيــم الدينيــة. ويذكــر صاحــب تاريــخ الفتــاش 

في هــذا البــاب، أن قــاضي تنبكــت أيــام حكــم الأســكيين 

جعلــت  لدرجــة  نافــذة،  ســلطة  لــه  كانــت  )1493-1591م(، 

مؤرخنــا يقــول: »ليــس فيهــا ]تنبكــت[ إلا حكــم متــولي 

الــرع، ولا ســلطان فيهــا، والقــاضي هــو الســلطان، بيــده 

ــده«.  ــط وح ــل والرب الح

في المقابــل، نلاحــظ أن أهــل الســلطان بقــدر مــا كانــوا 

يقرّبــون منهــم العلــاء والفقهــاء، ويغدقــون عليهــم 

العطايــا والمنــح برســم التكّريــم والتبّجيــل، ســعوا هــم 

أيضــاً للاقتــداء بهــم في طلــب العلــم، فعُــرف عن الســلطان 

ــال لا الحــر:  أســكيا داوود )1549-1582م( عــى ســبيل المث

»إنــه حافــظ للقــرآن، قــرأ الرســالة ]لابــن أبي زيد القــرواني[ 

ــزوال،  ــد ال ــيخ بع ــه الش ــا. ويأتي ــيخ يعلمه ــه ش ــا، ول فأتمه

ــر«. ــذا[ إلى الظه ــه ]ك ويقري

الثقافيــة  والحيويــة  الديناميــة  هــذه  مفاعيــل  ومــن   

البالغــة، اكتســبت المدينــة شــهرة واســعة، ســواء في 

العــالم الإســامي أو المســيحي. وعطفــاً عــى ذلــك، لا 

نســتغرب المحــاولات المتعــدّدة للمغامرين والمستكشــفين 

الأوروبيــن خــال القرنــن 18 و19م، رغبــة في الوصــول 

إليهــا، والتعّــرف إلى أحوالهــا وفهــم أبعــاد ســحرها.

وعــى عكــس كثــر مــن الحــواضر التكروريــة المندرســة، 

غانــة،  مملكــة  عاصمــة  صالــح  وقمبــي  ولاتــة،  شــأن 

وغَسْْرَكْمُــو عاصمــة مملكــة كانم-بــرن، ونيــاني عاصمــة 

مملكــة مــالي، وكاغ عاصمــة مملكــة ســنغاي، لاتــزال تنبكــت 

إلى يــوم النــاس هــذا نابضــة بالحيــاة، شــاهدة عــى عراقــة 

تاريخيــة فريــدة، وصامــدة في وجــه أعاصــر الدهــر. وأذكــر 

أني لمــا زرتهــا قبــل نحــو عقديــن مــن الزمــن، طلبــاً للاطــاع 

عــى المدخــرات الوثائقيــة بمكتباتهــا العامــة والخاصــة، 

ــت  ــا يلف ــد م ــن أش ــاحرة، لك ــة الس ــا الأثري ــرت بمعالمه انبه

ــن،  ــا الطيب ــة أهله ــاطة ووداع ــل في بس ــر، يتمث ــر الزائ نظ

ــا. ــامية فيه ــر الإس ــن المآث ــى تحص ــديد ع ــم الش وحرصه
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كتابةً ونقوش



ضوء

»كليلة ودمنة«
من ابن المقفع إلى أنوار سهيلي

إيهاب الملاح
كاتب وناقد - مصر

)1(

اشْــتهُِرت قصــص »كليلــة ودمنــة« لابــن المقفــع، باعتبارهــا 

نموذجــاً لتعليــم وتعلــم الحكمــة، مــن خلال القصــص الرمزي 

عــى لســان الحيــوان، مــا يســمح للجميــع بــأن يتواصــل مــع 

ــت  ــا اختلف ــا، مه ــر فيه ــا، ويتفك ــتمتع به ــا ويس حكاياته

مراحلهــم العمريــة أو مســتوياتهم التعليميــة والعلميــة.

ومــن المعــروف أن »كليلــة ودمنــة« الأصليــة، أو مــا يمكــن 

للفيلســوف  تعــود  الأولى«،  »نواتهــا  عليــه  نطلــق  أن 

مــن  المتداولــة  الروايــة  بحســب  ثــم  »بيدبــا«،  الهنــدي 

النســخة العربيــة، التــي ترجمهــا الطبيــب »برزويــه« إلى 

الفارســية، وكانــت خمــس حكايــات فقــط، كــا يشــر عنوانها 

»بنشــاتنترا« باللغــة السنســكريتية، إحــدى لغــات الهنــد، 

ومنهــا ترجــم )أو بالأحــرى أخــذ( ابــن المقفــع حكاياتــه التــي 

ــي الآن. ــا ه ــة، ك ــاً 53 حكاي ــت تقريب بلغ

واحــدة مــن المفاجــآت الســعيدة التــي أعلنها معــرض أبوظبي 

ــرض  ــاب المع ــة« كت ــة ودمن ــاب »كليل ــار كت ــاب الـــ33، اختي للكت

المحتفــى بــه، بوصفــه أحــد أبــرز الكتــب في الــراث الإنســاني 

التــي أثــرت في مســرة الثقافــة والأدب في التاريــخ. احتفــى 

بتخصيــص محــورٍ كامــل يتضمــن  بالكتــاب  أبوظبــي  معــرض 

لقــاءات ونــدوات تــدور حــول »كليلــة ودمنــة« الــذي أعــده درة 

قصــص الحيــوان في الــراث الإنســاني كلــه، والــذي ترجــم إلى 

كل لغــات العــالم مــن نســخته »العربيــة« التــي كتبهــا وحررهــا 

عبداللــه بــن المقفــع، وإن كان بناهــا عــى نــواة مترجمــة مــن 

الفارســية، أو هكــذا قيــل وشــاع وانتــر!

ولا يفوتنــي هنــا أن أشــر إلى أن ملتقــى الشــارقة الــدولي 

للــراوي قــد خصــص دورتــه لعــام 2019 بكاملهــا لقصــص 

ــد  ــة«، وق ــة ودمن ــاب »كليل ــا كت ــب منه ــوان، وفي القل الحي

الكتــب  صــدر في إطــار فعاليــات الملتقــى العديــد مــن 

والإصــدارات التــي عالجــت »قصــص الحيــوان« مــن منظــورات 

شــتى، وخصــص بعضهــا بالكامــل لـ»كليلــة ودمنــة«، بــل 

ــة  ــارات« رائع ــة »مخت ــي بونعام ــور منّ ــق الدكت ــد الصدي أع

ــرة،  ــة فاخ ــورة أنيق ــة مص ــة«، في طبع ــة ودمن ــن »كليل م

ــة ودمنــة«  بالإضافــة إلى طبعــة مــن النــص الكامــل لـ»كليل

الدكتــور عبدالوهــاب عــزام  التــي أخرجهــا  النــرة  مــن 

ــن. ــه حس ــور ط والدكت

)2(

»كليلــة ودمنــة« هــا اســا أختــن مــن بنــات آوى، إحداهــا 

ســاذجة، وتحســن الظــن عــى الــدوام في الجميــع، والأخــرى 

حاذقــة وماكــرة، والمناقشــات التي تــدور بينهــا، والحكايات 

التــي تتناولهــا، تتحــدث عــن محاولاتهــا لاكتســاب تعاطــف 

ــات  ــص والحكاي ــن القص ــراً م ــت أن كث ــد عرف ــا بع ــد. في الأس

الرمزيــة المتضمنــة في كتــاب »كليلــة ودمنــة« معروفــة 

ــن،  ــن المتعلم ــربي ب ــالم الع ــع في الع ــاق واس ــى نط ع

وبــن مــن لم ينالــوا قســطاً مــن التعليــم أيضــاً.

وكانــت تلــك »البــذرة« التــي نمــت وكــرت وترعرعــت لتجعــل 

ــراءة  ــغولاً بالق ــاً ومش ــطور مهموم ــذه الس ــب ه ــن صاح م

الدقيقــة، والبحــث المتصــل في تراثنــا الــردي الزاخــر، 

وفي القلــب منــه »الحكايــة الشــعبية« و»قصــص الحيــوان« 

ــاً أصيــاً مــن  لتصــر - بمــرور الوقــت - انشــغالاً فكريّــاً وثقافيّ

انشــغالاتي المعرفيــة والبحثيــة، وتفصــح عــن نفســها في 

مقــالات ودراســات وبحــوث نــرت في مناســبات متفرقــة.

بهــذا  طويلــة  ســنوات  شــغلت  أننــي  حظــي  ومــن 

الكتــاب الخالــد، منــذ كنــت في الجامعــة حتــى احــرافي 

الكتابــة والتأليــف في الدراســات الأدبيــة والفولكلوريــة، 

واهتمامــي بكليلــة ودمنــة )وعبداللــه بــن المقفــع( متصــل 

لم ينقطــع أبــداً، ولا أظنــه ينقطــع!
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ضوء

ــه، وعــن  ــاب وصاحب ــه عــن هــذا الكت ــديّ الكثــر جــداً لأقول ل

أثــره في الــراث الإنســاني عامــة، والــراث العــربي خاصــة، 

وقــد أعــددت أكــر مــن دراســة حــول هــذا الموضــوع، ليــس 

ــكلٍ  ــي بش ــن يعنين ــا، لك ــل عنه ــث المفص ــام الحدي ــا مق هن

ــور  ــض الأم ــد بع ــف عن ــاحة التوق ــذه المس ــاسي في ه أس

وأشــهرها  وأهمهــا  وبطبعاتــه،  بالكتــاب،  تتعلــق  التــي 

وأجملهــا وأوثقهــا طبعــة دار المعــارف الشــهيرة في 1941 

ــاره  ــى اعتب ــاً ع ــاً، فض ــاً خاص ــا اهتمام ــت به ــي اهتمم الت

مــن  غيرهــا  إلى  العربيــة  )مــن  تاليــة  لترجــات  مصــدراً 

ــاب  ــل إن الكت ــي قي ــية الت ــا الفارس ــرى، ومنه ــات الأخ اللغ

ــل!(. ــا في الأص ــم عنه مترج

)3(

يعُــدّ الكتــاب مــن أهــم مــا خلفــه الــراث الإنســاني مــن 

قصــص وحكايــات تــأتي في معظمهــا عــى ألســنة الطيــور 

والحيوانــات كـ»الحمامــة والثعلــب«، ويقع الكتــاب في واحد 

ــتة  ــاوز الس ــه لم يتج ــض إن ــال البع ــا ق ــاً، بين ــن باب وعشري

عــر بابــاً، وأن الاختــاف بــن عــدد الأبــواب هــو اختــاف بــن 

ــل  ــن قبي ــاب م ــات الكت ــتهوتهم حكاي ــن اس ــن الذي المترجم

»الأســد والثــور«، و»الحمامــة والبــوم والغربــان« و»القرود 

والســلحفاة«، ويتفــق نقــاد الأدب عــى أن النســخة العربيــة 

التــي كتبهــا عبداللــه بــن المقفــع هــي الأقــرب إلى النــص 

ــراً،  ــظ وع ــا مواع ــاً، وأكثره ــا قصََص ــي أجمله ــي، وه الأص

وأطولهــا حــواراً وأعظمهــا متعــة.

ويبــدو أن المحققــن )طــه حســن وعبدالوهــاب عــزام(، قــد 

أقدمــا عــى تحقيــق ونــر »كليلــة ودمنــة«، حينــا شــعرا 

بــأن كل النســخ المكتوبــة بالعربيــة، قــد وقــع كاتبوهــا في 

ــد  ــاب، وق ــذا الكت ــق ه ــرة تحقي ــاءت فك ــا ج ــن هن ــاء، م أخط

رجعــا إلى كل مــا كُتــب عنــه مــن ترجــاتٍ عربيــة وإنجليزيــة 

وفرنســية، بهــدف الوصــول إلى روح النــص الأصــي، وهــو 

جهــد شــاركتهما فيــه المؤسســة النــاشرة )دار المعــارف(، 

ــة  ــات دموي ــوج في صراع ــه يم ــالم برمت ــت كان الع في وق

)الحــرب العالميــة الثانيــة(.

ــن  ــدا م ــد وج ــرب، ق ــر ع ــور صاب ــول الدكت ــا يق ــا، ك ولعله

الفســيح  العــالم  هــذا  إلى  بعيــداً  يذهبــا  لــي  الوقــت 

الممتــع، مــن خــال القصــص والحكايــات الرائعــة التــي وردت 

في هــذا الكتــاب الــذي كُتــب في القــرن الثــاني مــن الهجرة 

ــادي(. ــن المي )الثام

ــو  ــام، وه ــكل اهت ــاد الأدب ب ــون ونق ــاه المترجم ــد تلق وق

الأصــي،  النــص  مــن  كثــراً  اقــرب  الــذي  الوحيــد  النــص 

الــذي ابتلعــه النســيان، ولم يعُــر لــه عــى أثــر، فضــاً عــن 

ــات  ــن المقفــع وأســلوبه الشــائق، وهــو يــرد حكاي روح اب

الكتــاب بشــكل ممتــع أبهــر النقــاد والقــراء مــن مختلــف 

ثقافــات العــالم، وقــد كانــت طبعــة دار المعــارف المصريــة 

ــا  ــدم له ــد ق ــا، وق ــة لقيمته ــت بالتاريخي ــي وصف ــي الت ه

الدكتــور طــه حســن بمقدمــة بليغــة عــام 1941م، وقــد 

قــال مقولتــه التــي لخصــت أهميــة هــذا الكتــاب قائــاً: 

»أظــن أننــي لا أتجــاوز إرادة القــراء إذا أهديــت إلى مطبعــة 

عــزام  عبدالوهــاب  الدكتــور  وإلى  ومكتبتهــا،  المعــارف 

ــل«. ــاب والأم ــر والإعج ــا التقدي ــة ملؤه تحي

)4(

وكــا أشــار الدكتــور عبدالوهــاب عــزام في تصديــره الكتــاب، 

فــإن »كليلــة ودمنــة« قــد ترُجــم إلى لغــات شــتى مــن بينهــا 

ترجــات فارســية عــدة، ويعد التهذيــب الذي صاغه »حســن 

بــن واعــظ الكاشــفي«، واشــتهر باســم كليلــة ودمنــة »أنــوار 

ســهيلي« أكثرهــا ذيوعــاً، وهــي تبلــغ أربعــة أضعــاف نســخة 

ابــن المقفــع، وهــو مــا قالــه عنهــا عبدالوهــاب عــزام في 

مقدمــة تحقيقــه كتــاب »شــاهنامه« للفــردوسي.

وهــذه النســخة »أنــوار ســهيلي« تعــد نتاجــاً لعصــور متعاقبــة، 

فقُِــدَ  عــدة  فارســية  بترجــات  بــدأت  متعدديــن،  ومؤلفــن 

ــقَ منهــا ســوى ترجمــة »كليلــة ودمنــة بهــرام  جُلُّهَــا، ولم يبَْ

شــاهي« لأبي المعــالي نــر اللــه، وهــي ترجمــة مبــاشرة عــن 

كليلــة ودمنــة لابــن المقفــع، وبلغــت أبوابهــا 14 بابــاً، واشــتملت 

عــى حكايــات بلغــت 43 حكايــة، ثــم هذبهــا وترجمهــا حســن 

وأضــاف  أخــرى،  مــرة  الفارســية  إلى  الكاشــفي  واعــظ  بــن 

إليهــا نحــو 60 حكايــة أخــرى، وهــي النســخة التــي بــن أيدينــا، 

والتــي تبلــغ حكاياتهــا نحــو 103 قصــص، أي مــا يزيــد عــى 

ــة. ــو 50 حكاي ــع بنح ــن المقف ــة« لاب ــة ودمن ــخة »كليل نس

إضافــة إلى كــون قصــص هــذه النســخة تزخــر بالعديــد مــن 

الاستشــهاد بالآيــات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة الشريفــة، 

والعربيــة،  الفارســية  والحكــم  والأمثــال  الشــعر  وأبيــات 

الروحيــة  التصــوف  جوانــب  مــن  العديــد  إلى  إضافــة 

والعرفانيــة. وأمــا الأبــواب الأربعــة عــر التــي تــم تصنيــف 

الحكايــات في كل واحــد منهــا حســب موضوعــه، فهــي:

الباب الأول: في اجتناب قول الساعي والنمام.

الباب الثاني: في مجازاة السيئين وسوء عاقبتهم.

الباب الثالث: في موافقة الأصدقاء وفوائد مساندتهم.

الباب الرابع: في ملاحظة الأعداء وعدم أمان مكرهم.

الباب الخامس: في مضرة الغفلة وضياع المطلوب.

ذات  الحكايــات  تحتهــا  لتجتمــع  الأبــواب،  تســتمر  وهكــذا 

النحــو: الحكايــة الأولى عــى هــذا  وتبــدأ  الصلــة، 

ــاك  ــن، كان هن ــك الص ــاصي ممال ــان، بأق ــم الزم »في قدي

وأحبــه  لعدالتــه،  العظمــة  اكتســب  الصيــت،  ذائــع  ملــك 

النــاس، وتقــرب منــه الملــوك والســاطين ودانــوا لطاعتــه.

وكما يقول عنه الشاعر:

هو مجمع الحسنات جاها وسلطة

ومثـاله في العـز فاق الأعظمـا

بطــل كـأفــريـدون عــزا ومنعـة

والجاه جمشيد العزيز المعظما

في هيبة الإسكندر البطل الذي

دانت لـه طـول البـلاد وعـرضهــا

وكأنه دارا بن بهمن في الوري
بـاني المـدائن والقــلاع وأرضهـا

في عـدله جمع المحـاسن كلهـا
فتـوحـــدت نـــار ومـــاء الاثنتيـن

مثل الحسـان تجمعت فيها معـا
قمـريـة الـوجه وحمـرة وجنتيـن

وهكــذا أحبــه أمــراء العــالم، وســعوا إليــه لتقديــم أرواحهم 
ــه  ــدة عرش ــد قاع ــع عن ــلطانه، وتجم ــم س ــه، فعظ ــة ل خدم
الحكــاء والفضــاء العظــاء والحكــاء الذيــن يقدمــون لــه 

النصــح والإرشــاد.. 
)وللحديث بقية(
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بين رمضان والعيد 
أ.د. مصطفى جادإبداعات سجلتها الذاكرة الشعبية

عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

نســتكمل حديثنــا عــن شــهر رمضــان والعيــد، ومــا يصاحبهــا 

مــن مظاهــر احتفاليــة وممارســات في العــالم العــربي، 

ملامــح  تشــكل  التــي  التراثيــة  العنــاصر  بعــض  وهنــاك 

ــت  ــي ارتبط ــاصر الت ــذه العن ــن ه ــة، وم ــهر الفولكلوري الش

بالفنــون الأدائيــة شــخصية »المســحراتي«، أو »لمســحر« 

أو »المســحر«، وهــو الشــخص الــذي يقــوم بإيقــاظ النــاس 

ــة  ــل الطبل ــاع مث ــة إيق ــتخدماً آل ــان، مس ــام رمض ــحور أي للس

أو البــازة أو صفيحــة معدنيــة أو بلاســتيكية، ويقــوم بالنقــر 

عليهــا متجــولاً في الشــوارع والحــارات. ورغــم تطــور الحيــاة 

الآن، واســتخدام التقنيــات الحديثــة للتنبيــه، وســهر معظــم 

النــاس حتــى الفجــر، فــإن المســحراتي لا يــزال يقــوم بــدوره 

ــدد  ــه. وتتع ــره، وتدعم ــات تنتظ ــزال الجماع ــالي، ولا ت الاحتف

العــربي،  الوطــن  خريطــة  باتســاع  المســحراتي  أســاء 

شــال  وفي  و»الطــواف«،  »بوُطبيلــة«،  عليــه  فأطُلــق 

ــار  ــو مزم ــر، وه ــب النف ــان«؛ أي صاح ــار رمض ــا »نف إفريقي

نحــاسي طويــل، ويقــوم النفــار بالطــواف ببــاب المنــزل، 

ــار،  ــا النف ــح فيه ــاء لينض ــن الم ــاء م ــاس إن ــه الن ــدم ل ويقُ

ثــم يشربهــا الأطفــال الصغــار الذيــن لم ينطقــوا بعــد، تــركاً 

لنطــق أطفالهــم بسرعــة. كــا عُــرف المســحراتي أيضــاً 

ـال«، و»غَيَّــاط رمضــان« الــذي يقــوم أثنــاء  باســم »الطَّبّـَ

التســحير بعــزف مجموعــة مــن الألحــان الدينيــة والوطنيــة 

المعروفــة عــى آلــة »الغَيْطـَـة«، وعــادة مــا يرافــق الغيــاط 

مدفــع  خصــص  وكــا  والمناســبات.  الأفــراح  في  الطبــال 

ــات في  ــت الجماع ــار، عرف ــد الإفط ــن بموع ــام الصائم لإع

ــذي  ــام« ال ــع لعْْ ــرف بـ»مدْفَ ــا يع ــاً م ــا أيض ــال إفريقي ش

ــحور  ــام الس ــون طع ــن يتناول ــام م ــاً لإع ــاً عالي ــق صوت يطل

بالتوقــف عــن الأكل. ومــع تنــوع اســم ومظهــر المســحراتي 

ــه  ــي تنبي ــدة، وه ــه واح ــإن وظيفت ــربي، ف ــالم الع في الع

النــاس لتنــاول الطعــام، وهــو رجــل يقــوم بعمــل آخــر طوال 

العــام بطبيعــة الحــال، غــر أنــه يخصــص وقــت رمضــان 

لهــذه المهنــة، ويتلقــى عنهــا مقابــل نهايــة رمضــان، هــذا 

ــه  ــن، لكن ــغ مع ــدد بمبل ــر مح ــاً، وغ ــس إجباري ــل لي المقاب

يدفــع طواعيــة ممــن حولــه، كل حســب قدرتــه، وحســب 

رؤيتــه وتقديــره. وقــد يتلقــى مكافأتــه في إطــار زكاة 

ــر. الفط

وبعــد ليلــة النصــف مــن رمضــان، تبــدأ أيــام التوحيــش، 

العــرة  بالأيــام  المرتبطــة  بالممارســات  تحفــل  والتــي 

الأخــرة مــن الشــهر الكريــم، ومــا يصاحبهــا مــن إنشــاد 

دينــي وذكــر، كــا تشــهد أعظــم ليلــة في العــام، وهــي 

ــة  ــق ليل ــا تواف ــاس أنه ــارف الن ــي تع ــدر«، والت ــة الق »ليل

ــن  ــار م ــت بالإكث ــان، وارتبط ــن رمض ــن م ــابع والعشري الس

ــة  ــرز احتفالي ــربي، ت ــج الع ــاء. وفي الخلي ــر والدع الذك

ــع  ــث يجتم ــوداع«، حي ــة ال ــوداع«، أو »أهزوج ــة ال »زف

الليــل،  منتصــف  بعــد  المســحر  لمشــاركة  الصبيــة 

وفي الســابع والعشريــن مــن شــهر رمضــان لتوديــع 

ــوع  ــن ن ــة م ــرددون أهزوج ــث ي ــم، حي ــهر الكري الش

أدعيــة  المطــاوع  يــردد  كــا  العاشــوري«،  »فــن 

دينيــة لتوديــع رمضــان. ويتــم إعــداد »الفريســة«، 

ــب أو  ــن الخش ــوع م ــدوق مصن ــن صن ــارة ع ــي عب وه

الحصــان،  لــه رقبــة ورأس يشــبه رأس  النخــل،  جريــد 

تعُلــق عليهــا مرايــا صغــرة، وتصاحــب الصبيــة أثناء الســر 

في الطرقــات لتوديــع شــهر رمضــان.

بعــد توديــع رمضــان، تبــدأ احتفاليــات عيــد الفطــر، أو العيــد 

الصغــر، وتعــاد مــرة أخــرى تنســم رؤيــة الهــال، رؤيــة 

هــال شــوال، في اليــوم الأخــر أو قبــل الأخــر مــن شــهر 

رمضــان، حيــث يتحــدد مــن الرؤيــة نهايــة شــهر رمضــان 

العيــد  الفطــر. ورغــم أن موعــد  أيــام عيــد  وبدايــة أول 

وقبلهــا موعــد بدايــة شــهر رمضــان، قــد حُســم فلكيــاً في 

ــة  ــتطلاع رؤي ــة اس ــإن ممارس ــة، ف ــدول العربي ــن ال ــر م كث

ــى  ــت حت ــد مازال ــدوم العي ــن ق ــان ع ــار الإع ــال، وانتظ اله

الآن. والغريــب أننــا اســتعرنا مصطلــح »وقفــة« مــن عيــد 

ــا أن  الأضحــى التــي تطُلــق عــى »وقفــة عرفــات«، فاعتبرن

الليلــة الســابقة لعيــد الفطــر، هــي وقفــة عيــد الفطــر، 

ــم  ــد. وأه ــهر الجدي ــال الش ــتطلاع ه ــا اس ــم فيه ــي يت الت

مظاهــر عيــد الفطــر »المعايــدة«، وتبــادل التهنئــة بقــدوم 

العيــد بــن الأهــل والأقــارب والجــران، والزيــارات المتبادلــة 

في هــذه المناســبة. وفي بعــض المجتمعــات العربيــة مــا 

يعُــرف بمدفــع عيــد الفطــر، حيــث تطُلــق طلقــات عــدة مــن 

هــذا المدفــع ليلــة العيــد إيذانــاً بحلــول العيــد الصغــر: صــاح 

ــاة  ــة لص ــر المصاحب ــد المظاه ــع. وتع ــار المدف ــع - ث المدف

عيــد الفطــر مــن أهــم مــا يميــز اليــوم الأول، حيــث الخــروج 

الجماعــي لصــاة العيــد والممارســات المتبعــة قبــل الصــاة 

وبعدهــا، والممارســات داخــل المســجد بــن المصلــن، وكــذا 

إعــداد الســاحات لصــاة النســاء والرجــال، وتوزيــع الحلــوى 

الأطفــال  ــاة.وألعــاب  ــد الص بع
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العنــاصر  ببعــض  الفطــر  عيــد  أكلات  ارتبطــت  وقــد 

الأرز   - الكعــك  مثــل:  عــدة،  مجتمعــات  في  الأساســية 

 – الكــري   – والرنجــة  والفســيخ  الملوحــة   - باللــن 

ــات..  ــس - المقرمش ــوداني – الملب ــول الس ــس - الف الترم

إلــخ. ويتــم تناولهــا صبــاح يــوم العيــد. ويعــد »كحــك 

ــان،  ــهر رمض ــن ش ــة م ــام الثاني ــرة أي ــال الع ــد«، خ العي

والــذي يعُــد في مشــاركة جماعيــة بالمنــزل، أو شراء 

الكعــك الجاهــز، ويقــدم إلى جانــب البســكويت والغُريبــة 

وغيرهــا مــا يطلــق عليــه إجــالاً »كعــك العيــد« الــذي 

قــد يصُنــع مــن القمــح والــذرة، وقــد يحــى بالمكــرات، 

مــر  في  العيــد  كعــك  وعُــرف  متعــددة.  أنــواع  ولــه 

بالنقــش الدائــري الــذي يتخــذ شــكل قــرص الشــمس، 

الكعــك  عــى  تنقشــه  المصريــة  المــرأة  ومازالــت 

ــاش في  ــذا المنق ــن ه ــوذج م ــد نم ــد وج ــى الآن، وق حت

العــربي  الخليــج  وفي  القديمــة.  المصريــة  الحفريــات 

يــرز »الفريــج« أو »الفريــش«، وهــو مــن الأكلات الرئيســة 

في عيــد الفطــر، والصَمْصَــة وهــي حلــوى تقليديــة، 

والمشَــخْرةَْ، والمحَْكُوكَــةْ، وخبــز المجَِامَــع.. وهــي حلــوى 

وأكلات شــعبية تونســية تعُــد أول أيــام عيــد الفطــر. وقــد 

يصاحــب الطعــام بعــض الأداءات الشــعبية، عــى نحــو مــا 

نجــده في »زغــرودة القصعــة«، وهــي ممارســة مغاربية 

تقــوم بهــا واحــدة مــن العائلــة – بالزغــرودة - في قصعة 

أول عصيــدة تــم إعدادهــا.

وفي  جديــداً.  زيــاً  نلبــس  أن  العيــد  عنــاصر  أهــم  ومــن 

المــاضي كانــت الأزيــاء تحــاك لــدى الــرزي المتخصــص، 

وننتظــر تســلمها ليلــة العيــد، لنتباهــى بهــا صبــاح أول 

يــوم. ويصاحــب ذلــك عنــر »العيديــة«، وهــو مبلــغ مــالي 

يقــدم بمناســبة عيــد الفطــر مــن الآبــاء والأقربــاء للأطفــال 

والشــباب، ومــن الكبــر للصغــر عامــة.. كــا قــد تقــدم 

العيديــة مــن الــزوج لزوجتــه، خاصــة العروســن المتزوجــن 

حديثــاً. وفي الســعودية تعُــرف احتفاليــة »يــوم الحوامــة«، 

حيــث يقــوم الأطفــال، ليلــة عيــد الفطــر، بالمــرور عــى 

الأحيــاء – يحومــون - ويطرقــون أبــواب المنــازل بملابــس 

ــج،  ــض الأهازي ــن بع ــة، مرددي ــاً للعيدي ــدة طلب ــد الجدي العي

ويتنــوع  شــابه.  ومــا  بالحلــوى  الأهــالي  ويســتقبلهم 

ــة«.  ــة العربي ــاع الخريط ــاً باتس ــة أيض ــة »العدي ــم ودلال اس

ــة«،  ــم »العطي ــة اس ــى العيدي ــق ع ــوتي يطل ــي جيب فف

وفي الصومــال »حــق العيــد«، وفي تونــس »المهَْبَــة«، 

»التعيــاد«،  موريتانيــا  وفي  »المغَْافــرةَ«،  الجزائــر  وفي 

و»لمحــارة« أو »الواجــب«، وهــي هديــة يرســلها أهــل 

العــروس إلى الــزوج في موريتانيــا رداً عــى »التعيــاد« 

وترتبــط  منطقــة.  كل  حســب  تختلــف  وجبــة  عــن  عبــارة 

العيديــة بــراء جــزء مــن ألعــاب العيــد كالبالونــات والألعاب 

التــي تحــدث صوتــاً كالبومــب وخلافــه، فضــاً عــن المزامــر 

وقــد  واللهــو.  التســلية  أماكــن  في  والتنــزه  الصغــرة، 

ــح  ــد، لتصب ــه في العي ــل زواج ــون حف ــض أن يك ــل البع يفض

المناســبة متعلقــة ســنوياً بقدومــه بــكل مــا يحملــه العيــد 

ــاة. ــى الحي ــال ع ــة والإقب ــر البهج ــن مظاه م

ولم تنــس الجماعــة الشــعبية العربيــة مــن رحلــوا مــن 

وقــدوم  رمضــان  خــال  الجــران  أو  الأصدقــاء  أو  الأهــل 

العيــد، ففــي وســط البهجــة والاحتفــال، فــإن حالــة وفــاة 

قــد تحــدث خــال شــهر رمضــان، أو أن الشــهر الكريــم يذكَــر 

ــة  ــادات المرتبط ــرز الع ــوا.. فت ــن رحل ــة الذي ــض بالأحب البع

ــي  ــة«، وه ــادة »الرمضاني ــان، وع ــت في رمض ــارة المي بزي

قيــام أهــل الميــت في أول يــوم مــن رمضــان بإقامــة 

وليمــة يدعــون إليهــا الأقــارب والأصدقــاء، ثــم يذكــرون 

لــه  ويدعــون  روحــه،  عــى  الفاتحــة  ويقــرؤون  الميــت 

ــنْ«،  ــاء الميَْتِ ــرف بـ»عَشَ ــا يع ــودان م ــة. وفي الس بالرحم

ــهر  ــال ش ــره خ ــت في ق ــل المي ــه أه ــام يضع ــو طع وه

رمضــان. وفي صبــاح يــوم العيــد يــزور المصريــون موتاهــم 

في المقابــر، يقــرؤون الفاتحــة لهــم، ولا تحمــل هــذه 

الزيــارة أي نــوع مــن الكآبــة أو الحــزن، بــل إن المقابــر تتحــول 

إلى مظاهــرة احتفــال بــن الأحيــاء والأمــوات. 
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حوار العدد

وصــولاً  لهــا،  بالإذعــان 

ــذا  ــن ه ــة، وم إلى الحقيق

المنطلــق، ألزمــت نفــي الوقــوف 

عــى كنــه الأمــور، ومــا كان لذلــك أن يتيــر 

لــولا وجــود الوثائــق المعــاصرة لذلــك المنحــى التاريخــي.

فحينــا عقــدت العــزم عــى تأليــف كتــابي الأول عن الشــيخ 

زايــد ودوره المحــوري في تأســيس الاتحــاد، لم أجــد مــا 

ــة  ــكل انطلاق ــا يش ــد، أو م ــن الجدي ــث ع ــل الباح ــفي غلي يش

نحــو إضافــة لبنــة معرفيــة، تسُــهم بإثــراء المكتبــة العربية، 

ــدن،  ــة في لن ــق البريطاني ــو دار الوثائ ــطري نح ــت ش فيمم

ووقفــت عــى مــا تــم الإفــراج عنــه حديثــاً آنــذاك مــن وثائــق 

رســمية، بعــد أن أمضــت ثلاثــة عقــود في مخــازن الأرشــيف، 

وكانــت دهشــتي كبــرة لإحاطــة تلــك الوثائــق بحيثيــات 

الأمــور ودقائــق التفاصيــل، مــا يجعــل الباحــث يبحــر في 

ــي  ــج التاريخ ــا بالمنه ــوذ حينه ــى يل ــات، حت ــة المعلوم لجُ

هربــاً مــن الإقحــام المعــرفي والتشــويه الممنهــج لتاريــخ 

ــا لــرورة التنويــه إلى حتميــة  المنطقــة، وهــذا مــا يقودن

ــان  ــم الطوف ــام بلج ــث القي ــى الباح ــي أن ع ــة، وه علمي

ــي  ــج التاريخ ــياج المنه ــه بس ــال تسريج ــن خ ــي م الوثائق

الصــارم، حتــى يتمكــن مــن تدويــن تاريــخ المنطقــة مــن 

ــة.  ــر المحلي ــة النظ ــال وجه خ

وفي هــذا الســياق، لا يســع كل ذي لــب إلا أن يقــف احترامــاً 

انفــرد بهــا صاحــب  التــي  للجهــود الاســتثنائية  وتقديــراً 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

ــى  ــل ع ــث عم ــارقة، حي ــم الش ــاد حاك ــس للاتح ــو مجل عض

أن يكــون أمــةً في الجمــع والتدويــن والتمحيــص للحيــف 

التاريخــي الــذي ألحقــه موظفــو شركــة الهنــد البريطانيــة 

وموظفــو الحكومــة البريطانيــة بتاريــخ الإمــارات. 

* مـــا أكـــر مـــا يميـــز الوثائـــق 

؟  نيـــة يطا لبر ا

البريطانيــة، وبــرف  الوثائــق  إن   **

النظــر عــا يفيــض مــن بعضها مــن قيح 

معلومــاتي، وتحيــز أعمــى لمنشــئيها، 

تتصــدر وبــا مواربــة، سُــلمّ الأهميــة، وذلــك 

لطغيــان الذاكــرة عــى التدويــن، إذ كان موظفــو شركــة 

ــم إلا  ــت أبصاره ــع تح ــاردة ولا واردة تق ــون ش ــد لا يدع الهن

وأشــبعوها كتابــة وتحليــاً، في حــن كانــت ســفنهم تــذرع 

تفصيليــة  خرائــط  أول  وترســم  وذهابــاً،  جيئــة  المنطقــة 

ــة.  ــج والمنطق للخلي

إن ذلــك الــراء المعلومــاتي، هــو مــا أوجــد التربــة الخصبــة 

لكتابــة أشــهر موســوعة بريطانيــة عــن الخليج، والموســوم 

يتربــع  الــذي  والجغــرافي«،  التاريخــي  الخليــج  بـ»دليــل 

ــخ  ــن تاري ــة ع ــة للكتاب ــادر التاريخي ــم المص ــرش أه ــى ع ع

ــم  ــى الرغ ــه، ع ــوع إلي ــن الرج ــاص م ــث لا من ــة، حي المنطق

ــع في 6000  ــو يق ــة، فه ــكان المنطق ــد س ــا ض ــن تحيزه م

صفحــة، ويــزدان ببعــض الصــور والخرائــط، ويمتــاز بالوصــف 

ــق. ــل للمناط ــرافي المذه الجغ

  

ــإلى  ــن، ف ــة الع ــوب مدين ــوع جن ــة الق ــأت في منطق * نش

ــك؟  ــك في أبحاث ــر ذل ــدى أث أي م

** لــكل مــكان محاســنه التــي لا تخلــو مــن مثالــب، ولعــل 

ــر،  ــة للفك ــن الراح ــيئاً م ــدن ش ــاء الم ــن ضوض ــد ع في البع

والتطلــع للمزيــد عــر ســر أغــوار المكتبــات التــي تغــص 

بهــا المدينــة، فيكــون هنــاك الشــوق إلى التــزود بالجديــد 

بــن الفينــة والأخــرى. لم يكــن حينهــا الســبب في التعلــق 

البعــد  بســبب  الأســاس  في  نابعــاً  والدراســات  بالأبحــاث 

حمدان الدرعي: 
عشقي الحقيقة قادني إلى البحث والتوثيق

عبير يونس   
كاتبة - سوريا

ــور حمــدان الدرعــي،  تعــدّ إصــدارات الباحــث والمــؤرخ الدكت

ــق،  ــث والتوثي ــالات البح ــة في مج ــة الإماراتي ــة للمكتب إضاف

فقــد رصــد جانبــاً مهــاً مــن تاريــخ الإمــارات، وقدمــه للقُــراّء 

والباحثــن، وهــو مــا أهلــه للحصــول عــى جائــزة العويــس 

للإبــداع، عــن أفضــل كتــاب يصــدره أبنــاء الإمــارات عــن الدولــة 

أبوظبــي«،  في  النفــط  »قصــة  كتابــه  عــن   ،2014 عــام 

واســتعرض في كتــاب آخــر ســرة مؤســس الدولــة، المغفور 

لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان. 

ود. الدرعــي الــذي شــغل منصــب رئيــس قســم البحــوث 

والدراســات في مركــز زايــد للبحــوث من الدراســات مــن 2017 

ــل  ــن التفاصي ــر م ــن كث ــراود« ع ــدث لـ»م ــة 2020. تح ولغاي

ــوار الآتي:  ــال الح ــن خ ــة م ــه البحثي ــف وراء أعمال ــي تق الت

* ما الأسباب التي جعلتك تتجه للبحث والتوثيق؟

فلــكل  المنطــق،  بأهــداب  والتعلــق  الحقيقــة  عشــق   **

ــا إلا  ــث منه ــى للباح ــي لا منج ــة، الت ــده الصارم ــم قواع عل
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حوار العدد

الجغــرافي النســبي، بــل لربمــا كان بفضــل عــدم انفــات 

ــا مــن عقالهــا، حيــث لم يكــن جيــي قــد تعــرض  التكنولوجي

للاكتــواء بهجــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وشــقيقاتها 

ــا  مــن وســائل الإلهــاء الخطــر الــذي أتى عــى مــا بقــي لن

ــرائي. ــد ق ــن رصي م

ــت  ــاد« قدم ــر الاتح ــاد وفخ ــرة الأمج ــد س ــك »زاي * في كتاب

قــراءة بالوثائــق البريطانيــة، فمــن أيــن حصلــت عــى هــذه 

الوثائــق، ومــا أهميــة تقديمهــا للقــارئ؟

** هــذه الوثائــق متاحــة ومشــاعة لــكل باحــث يســتوفي 

شروط التســجيل في مبنــى الأرشــيف الوطنــي في لنــدن، 

وفي الوقــت الــذي دخلــت لذلــك المبنــى عــام 2001 كانــوا 

لايزالــون حديثــي العهــد بالرقمنــة والأرشــفة الإلكترونيــة، 

وصــار الباحــث مــن بعدهــا في حِــلٍّ مــن تجشــم مشــقة 

الســفر لهنــاك، ويكفــي موافــاة القســم بأرقــام الوثائــق 

ــوم.  ــرٍ معل ــاء أج ــه لق ــالها إلي ــم إرس ــة، ويت المطلوب

ــن  ــة م ــش حال ــث يعي ــل الباح ــا تجع ــا بأنه ــن أهميته وتكم

في  والكــرم  الحفــظ،  مــن  الراقــي  للمســتوى  الانبهــار 

إتاحــة تلــك المعلومــات المهمــة، حيــث بإمــكان الباحــث 

الاطــاع عــى محــاضر الاجتماعــات الرســمية والمدونــة، مــا 

ــاً  ــاً صافي ــخ نبع ــراءة التاري ــع بق ــة التمت ــارئ فرص ــح الق يمن

دونمــا فلــرة أو تصفيــة. 

* مــا أكــر مــا حرصــت عــى إبــرازه في »زايــد ســرة الأمجــاد 

وفخــر الاتحــاد«؟

** دور المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

في لمّ شــمل الإمــارات تحــت مظلــة الاتحــاد، ومــا قــام بــه 

مــن تضحيــات سياســية، ومــا بذلــه مــن ســخاء في تســويات 

حدوديــة، وإمــداد مــادي للبرهنــة عــى صــدق التوجــه 

معلــوم  هــو  لمــا  فبالإضافــة  للاتحــاد.  العــزم  وإخــاص 

ومنشــور عــن دوره الرائــد في الاتحــاد، والــذي ســيبقى 

أهــم إنجــاز ســياسي، أردت أن أتحــف القــارئ بآخــر مــا تــم 

الإفــراج عنــه مــن وثائــق ذات صلــة بالموضــوع، متزامنــاً 

ــث في  ــت أبح ــا كن ــذاك. ك ــاد آن ــن للاتح ــرى الثلاث ــع الذك م

سر الانتقــال مــن تقلــص الاتحــاد التســاعي إلى الســداسي 

رجوعــاً إلى الســباعي. 

* ما الفترات التي يتناولها كتابك »قصة النفط في أبوظبي«؟ 

ــة  ــور العلاق ــخ تط ــة في تاري ــرات مفصلي ــاث ف ــاول ث ** يتن

بــن الإمــارات وبريطانيــا، حيــث شــكلت الفــرة مــا قبــل 

1892، سياســة بريطانيــة ترتكــز عــى النــأي عــن التدخل في 

الداخــل الــذي لم يكــن يشــكل إغــراء ماليــاً أو ينطــوي عــى 

مكاســب مبــاشرة. إلا أن محاولــة فرنســا إيجــاد موطــئ 

جهودهــا  تســتنفر  بريطانيــا  جعــل  الإمــارات،  في  قــدم 

الدبلوماســية للدخــول مــع الإمــارات في الاتفاقيــة المانعــة 

1892، منحــت بريطانيــا لنفســها صلاحيــة الإمســاك بالملفــات 

الســيادية كالخارجيــة والدفاعيــة وحتــى ســلطة التحكــم 

في حريــة التــرف بتخصيــص الأراضي، مــن خــال تعهــد 

بــألا يؤجــر أو  الحاكــم عــى نفســه وذريتــه مــن بعــده 

يرهــن أو يبيــع أي أرض مــن إمارتــه دون موافقــة الحكومــة 

ــام 1892  ــن ع ــة، م ــة التالي ــرة الزمني ــة. وفي الف البريطاني

ولغايــة مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، شــهدت العلاقــة 

موجــة أخــرى مــن زيــادة التطفــل البريطــاني في الشــؤون 

شــيوخ  مــع   1922 اتفاقيــة  بإبــرام  وقامــت  الداخليــة، 

الإمــارات، وتنــص عــى عــدم منــح امتيــاز الزيــت لأي شركــة 

دون الرجــوع للحكومــة البريطانيــة.

كــا دأبــت بريطانيــا عــى نســج خيوطهــا بهــدف الانســال 

بهــدوء للداخــل، بعــد أن كانــت قــد قــرت جهودهــا عــى 

جعــل الخليــج العــربي بحــرة بريطانيــة، ثــم مــا لبثــت رائحــة 

زيــت النفــط أن دفعــت بهــا إلى الانســاخ مــن سياســة عــدم 

التدخــل، حيــث بــات ذلــك عــبء عــى منافعهــا الاقتصاديــة، 

والتمحــور نحــو الاســتحواذ عــى الملــف النفطــي. 

وفي الفــرة الزمنيــة التــي بــرزت في أعقــاب الحــرب الثانيــة 

ــد  ــا في تأكي ــت بريطاني ــاني، نجح ــحاب البريط ــة الانس ولغاي

حضورهــا المدعــوم بقــوة كشــافة الســاحل التــي كانــت 

تســلطها عــى مــن تشــاء. 

* مــا أكــر الصعوبــات التــي تواجهــك كباحــث، وكيــف تتغلــب 

عليهــا؟ 

** الوصــول لمصــادر معينــة، كالوثائــق التاريخيــة والمقــالات 

لتعــرض المنطقــة لهجــات  العلميــة المحققــة، ونظــراً 

للباحــث  فلابــد  الحديــث،  تاريخهــا  في  متتاليــة  أوروبيــة 

والهولنــدي  البرتغــالي  الأرشــيف  لوثائــق  الرجــوع  مــن 

ــرق،  ــل بال ــى التنكي ــا ع ــا وتعاقبه ــاني، لتزامنه والبريط

ــاً دون أن  ــة حائ ــة والهولندي ــان البرتغالي ــف اللغت ــا تق وهن

ــارة إلى  ــب الإش ــا تج ــق. ك ــك الوثائ ــن تل ــث م ــل الباح ينه

وثائــق الأرشــيف العثــاني الــذي يســلط الضــوء كذلــك 

ــا  ــع محيطه ــارات م ــة للإم ــات الخارجي ــب العلاق ــى جوان ع

عــى  العثمانيــون  فيــه  يســيطر  وقــت  في  كان  الــذي 

الأحســاء ولهــم حاميــة في قطــر.  

ــار  ــث الإط ــن حي ــيفات، م ــك الأرش ــم تل ــر وأه ــن أي ــل م لع

الرجــوع  أراد  ومــن  البريطــاني،  هــو  المعــاصر  الزمنــي 

ــد  ــي، فلاب ــو التاريخ ــاني والنم ــوذ البريط ــذوة النف ــع ج لتتب

مــن الرجــوع إلى أرشــيف حكومــة الهنــد البريطانيــة في 

مومبــاي، أو في قســم وثائــق مكتــب الهنــد في المكتبــة 

ــاً  ــاك أيض ــاً(. وهن ــه إلكتروني ــطراً من ــر ش ــة )وتوف البريطاني

وثائــق شركــة بي بي في جامعــة وارويــك. وهنــاك مبنــى 

ــب  ــل صاح ــن قب ــييده م ــم تش ــر ت ــة إكس ــف في جامع مني

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

يعُنــى بإعــادة الحيــاة في الخطــوط القديمة والمســتعصية 

ــوا  ــز ليقوم ــن إنجلي ــغ باحث ــم تفري ــث ت ــراءة، حي ــى الق ع

بفــك تشــابك خطوطهــا والوقــوف عــى تشــابك حروفهــا، 

ــراءة.  ــة الق ــراء بسلاس ــم القُ ــى ينع حت

التــي  وهنــاك كــا أســلفت الأوراق العلميــة المحققــة 

احتكرتهــا بعــض المواقــع، فــا تفــرج عنهــا إلا لقــاء أجــر قــد 

يثقــل كاهــل الباحــث المبتــدئ، ولكــن قامــت بعــض الجهــات 

الحكوميــة مشــكورة، والتــي أخــص منهــا موقــع مكتبــة 

ــك  ــر ذل ــي، بك ــياحة بأبوظب ــة والس ــرة الثقاف ــع لدائ التاب

ــركات  ــن مح ــد م ــة العدي ــال إتاح ــن خ ــي م ــاق العلم الإطب

ــات. ــب ودوري ــالات وكت ــات ومق ــن مج ــة م ــث العلمي البح
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أهمية المها العربي  
د. أحمد سعد الدين عيطةوالقيمة الثقافية

كاتب - مصر

• أولًا: ما حيوان المها؟

يعــدّ حيــوان المهــا نوعــاً مــن أنــواع الظبــاء، وهــو مــن 

والــذي  الرائــع،  الأبيــض  اللــون  ذات  المميــزة  الحيوانــات 

مســتقيمة  وقرونــه  الكتفــن،  عــى  بالســنام  يتميــز 

وطويلــة، وتســتخدم في اصطيــاد الفريســة، وفي حمايــة 

ــا  ــتخدم المه ــا. وتس ــاول إيذاءه ــدو يح ــن أي ع ــها م نفس

ــاء  ــى أثن ــر والأنث ــن الذك ــراك ب ــاً في الع ــرون أيض ــذه الق ه

نحــو  المهــا  حيــوان  طــول  يبلــغ  حيــث  التــزاوج،  فــرات 

170 ســم، ووزنــه 130 كغــم. تنتمــي المهــا إلى فصيلــة 

البقريــات التــي تتميــز بسرعــة الحركــة وحبهــا الحريــة.

• ثانياً: ما سبب تسميتها بهذا الاسم:

كلمــة المهــا أو المهــاة في أصــل المعــاني في اللغــة 

العربيــة الكواكــب، وفي بعــض المعــاني الأخــرى الحجــارة 
البيضــاء، وتمــت تســميتها بهــذا الاســم لشــدة بيــاض لونها 
ــا لــون الجــزء  وجمالهــا الــذي يشُــع كنــور الشــمس، أمَّ
الســفلي فيهــا فبنــي، وتوجد خطــوط ســوداء في منطقة 
الــرأس والرقبــة، وعيناهــا واســعتان، ولونهــا أســود، كــا 
ــاً  ــم. وأيض ــن 50 إلى 75 س ــا م ــدر طوله ــاً يق ــا قرون أن له
يطلــق عليهــا في اللغــة العربيــة اســم الوضيحــي، كونهــا 
تســتطيع الرؤيــة بوضــوح عــن بعُــد شــديد، وفي اليونانيــة 
ــا في  يطلــق عليهــا اســم أوروكــس؛ أي الغــزال الأبيــض، أمَّ
 Arabian أوروبــا فتســمى المهــا الأبيــض أو المهــا العــربي

.Oryx

• ثالثاً: حقائق عن المها العربي:
هُنــاك كثــر مــن التفاصيــل عــن حيــاة المهــا، وكيــف تعيــش، 
ــة  ــاط التالي ــذه النق ــات، وه ــة الحيوان ــن بقي ــا ع ــا يميزه وم

ســتجيب عــن تلــك التســاؤلات:
1. تتغــذى المهــا عــى الأعشــاب والنباتــات الصحراويــة بــكل 

أنواعهــا، نظــراً لتكيفهــا مــع البيئــة الصحراويــة.
ــاه  ــدر المي ــداً لمص ــة ج ــم قوي ــة ش ــا حاس ــك المه 2. تمتل
مــن مســافات بعيــدة، وتبلــغ سرعتهــا نحــو 37 ميــاً في 
الســاعة، والمهــا العــربي هــي إحــدى فرائــس الأســود 

ــاع. ــة والضب ــكلاب البري وال
3. حيــوان المهــا يتكيــف مــع العيــش في الظــروف البيئيــة 
القاســية، وذلــك لوجــود حوافــر عريضــة تســاعده عــى 

المــي عــى الرمــال. 
4. تفضــل المهــا عيشــة الصحــراء والحركــة عــى الرمــال 
والحــى حتــى تســتطيع أن تجــري بسرعــة فائقــة عنــد 

ــا. ــة له ــات المفترس ــد الحيوان ــة أح مهاجم
ــو 30  ــرة نح ــداد كب ــن أع ــات م ــا في جماع ــش المه 5. تعي
ــذه  ــوداً في ه ــون موج ــاً، ويك ــل قلي ــوان أو أق ــف حي أل
ــن  ــرة م ــة كب ــا، ومجموع ــن المه ــد م ــر واح ــداد ذك الأع

ــم. ــرة الحج ــرى صغ ــات الأخ ــض الحيوان ــاث، وبع الإن
6. عندمــا تريــد المهــا أن تســريح قليــاً، فإنهــا تقــوم بعمل 
حفــرة صغــرة في التربــة الرطبــة، وعــادة مــا يكــون في 
قطيــع مجمّــع، ولا يوجــد عــدد محــدد لهــذا القطيــع، 
ــور  ــع، والذك ــراف القطي ــاث في أط ــون الإن ــا تك ــادة م وع

ــه. في منتصف
7. تتميــز المهــا عــن بقيــة الحيوانــات أنهــا تتحمــل العطــش 
عــى  وتعتمــد  الجمــل،  مثــل  جــداً،  طويلــة  لفــرات 

العصــارة المائيــة التــي توجــد في النباتــات فقــط.
8. يعيــش المهــا العــربي نحــو 20 عامــاً، ســواء في الأسر أو 

في البريــة )إذا كانــت الظــروف البيئيــة جيــدة(.
9. تلــد أنثــى المهــا بعــد مــرور ثمانيــة أو تســعة أشــهر مــن 

ــن  ــكان آم ــار في م ــا الصغ ــع أبناءه ــا تض ــا، ولكنه حمله
ــم  ــة به ــة، مختبئ ــات المفترس ــار الحيوان ــن أنظ ــداً ع بعي

ــوت. ــر والم ــن المخاط ــم م ــى تحميه حت
10.  تقــوم أنثــى المهــا بإرضــاع أطفالهــا ثلاثــة أســابيع، 
وبعــد تنــاول الحليــب مــن الأم يقــوم الصغــار بتنــاول 

النباتــات والأعشــاب بعــد مــرور فــرة الرضاعــة.
11.  يمكنهــا أن تتــزاوج طــوال العــام بعــد انتهــاء فــرات 

الحمــل والــولادة.

• رابعاً: أسباب انقراض المها العربي:
كانــت المهــا موجــودة بأعــداد كبــرة في مناطــق مختلفــة 
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  مناطــق  في  خصوصــاً  قديمــاً، 
والعــراق، وســوريا، وجنــوب فلســطين، وفي مــر في 
صحــراء ســيناء، والأردن.. ويرجــع الســبب في انخفــاض أعــداد 

المهــا العــربي وانقراضهــا إلى الآتي:
1. وقــوع أذى للمهــا العربيــة مــن قبــل الإنســان، حيــث يكــر 

اصطيــاد هــذا الحيــوان المميــز.
2. حيــوان المهــا رمــز مــن رمــوز البــداوة في المنطقــة. 
وفي المــاضي كان المهــا موجــوداً بأعــداد كبــرة، وكان 
البــدو يصيدونــه مــن أجــل لحمــه وجلــده، ومــع تطــور 
ــادق  ــل بالســيارات والبن ــات القت ــات تســارعت عملي التقني

ــا. ــن المه ــرة م ــداداً كب ــد أع لتحص
المهــا،  حيــوان  بصيــد  يقومــون  الصيــادون  كان   .3
ــا،  ــى وصغاره ــا الأنث ــس المه ــكل رئي ــتهدفون بش ويس

العــربي. المهــا  انقــراض  في  تســبب  مــا 
4. التنقيــب عــن النفــط يعــدّ مــن أســباب انقــراض المهــا 
العربيــة في بعــض المناطــق التــي كانــت تســتوطنها 
هــذه الحيوانــات، كــا تعــدّ البيئــة القاســية مــن أســباب 
انقــراض المهــا العــربي، وارتفــاع معــدل الوفيــات، بجانب 
المــوت بســبب لدغــات الثعابــن، والجفــاف الشــديد في 

ــق. ــض المناط بع
5. تســببت محــاولات الصياديــن للاســتيلاء عــى حيــوان المهــا 
في إصابــة أعــداد كبــرة منهــا بكثــر مــن الإصابــات بجانــب 
مــوت عــدد كبــر بســبب الإجهــاد أو الإرهــاق أثنــاء الهــرب 
منهــم، وتعتــر عمليــات الصيــد والاســتيلاء غــر المنضبــط 
الســبب الرئيــس وراء انقــراض المهــا العــربي في البريــة.

وقــد قــام الاتحاد الــدولي لحمايــة الطبيعــة بإعــادة تصنيف 
الحيوانــات التــي تكــون مهــددة بالانقــراض، وقــد توصــل 
إلى أن المهــا العــربي هــو مــن أضعــف الحيوانــات وجــوداً 
في الطبيعــة، فبــدأ في وضــع الخطــط الخاصــة بزيــادة عــدد 
ــة  ــة التابع ــات الدولي ــت المنظ ــد صرحّ ــربي، وق ــا الع المه
قامــت  التــي  الأولى  المــرة  تعــد  بأنهــا  البيئــة  لحمايــة 
بتحســن نــوع مــن أنــواع الحيوانــات الموجــودة في قائمــة 
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المهــددة بالانقــراض، وقامــت بعمــل إحصائيــة أكــدت أن آخــر 
ــان في  ــلطنة عُ ــل، كان في س ــد قت ــا ق ــن المه ــوان م حي
ــد، والآن  ــرز كان الصي ــبب الأب ــت أن الس ــام 1972م، وأوضح ع
ــد  ــات الصي ــص بعملي ــي تخت ــج الت ــن البرام ــد م ــاك العدي هن
ــاني  ــور في المب ــت أن التط ــي أوضح ــة، والت ــر المشروع غ
أيضــاً في  العمــراني والحضــاري أســهم هــو  والمجــال 

ــا. ــداد المه ــل أع تقلي

• خامساً: مبادرة إنقاذ المها العربي من الانقراض:
قبــل نحــو أربعــن عامــاً كان حيــوان المهــا العــربي مهــدداً 
بالانقــراض، إلَّاَّ أن أعــداده اليــوم تشــهد تحســناً، إذ بلــغ عــر 
ــك  ــود في ذل ــل يع ــف، والفض ــو أل ــا نح ــج وحده دول الخلي

إلى إعــادة برامــج نــر الحيوانــات.
أطلقــوا عليهــا  الوقــت،  فقــد قامــت مبــادرة في هــذا 
مبــادرة إنقــاذ المهــا، والتــي عقــدت في الولايــات المتحــدة 
كل  بجمــع  قامــوا  حيــث  1962م،  عــام  في  الأمريكيــة 
ــات، وتــم  ــات المتبقيــة مــن هــذا النــوع مــن الحيوان الحيوان
وضعهــا في حيــاة بريــة حتــى يــزداد عددهــا مــن أجــل 

الطبيعــة. في  الانتشــار 
ــوان في  ــذا الحي ــار له ــادة الانتش ــة إع ــرت عملي ــد انت وق
العربيــة  والإمــارات  الأردن  منهــا  الأماكــن،  مــن  العديــد 
ــد  ــا، وق ــوان المه ــداد حي ــادة أع ــل زي ــن أج ــعودية، م والس
قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالاتفــاق مــع كثــر مــن 
الــدول، منهــا الكويــت والعــراق وســوريا مــن أجــل الحفــاظ 

ــراض. ــن الانق ــه م ــا، وحمايت ــا لديه ــوان المه ــى حي ع

• سادساً: تعريف انقراض الحيوانات:
يعُــرفّ علــم الأحيــاء الانقــراض بأنـّـهُ اختفــاء نــوع معــن 

ــةً  ــك نتيج ــون ذل ــا؛ً ويك ــه جميع ــة وموت ــات الحي ــن الكائن م
لأســباب عــدة، أهمهــا: الاســتغلال الكبــر مــن قبــل البــر، 
ــباب  ــض الأس ــك بع ــذاء، وكذل ــدرٍ للغ ــارة أو كمص ــواء للتج س
البيولوجيــة الأخــرى، وقــد يكــون هــذا الانقــراض لأعــداد 
ــه،  ــت ذات ــات في الوق ــن الكائن ــه م ــوع نفس ــن الن ــرة م كب

ــي. ــراض الجماع ــم الانق ــه اس ــق علي ويطل

• سابعاً: طرق حماية الحيوانات من الانقراض:
أ‌- الجهود الفردية:

هنــاك مجموعــة مــن الخطــوات البســيطة التــي يمكــن 
اتباعهــا مــن قبــل الأفــراد، والتــي تســاعد عــى حمايــة 

الكائنــات مــن الانقــراض، ومــن هــذه الخطــوات:
• نــر الوعــي بــن النــاس حــول أنــواع هــذه الحيوانــات 
وطــرق حمايتهــا، بالإضافــة إلى أهميــة الحفــاظ عليهــا، 
ويكــون ذلــك مــن خــال المؤسســات التــي تعُنــى بالبيئة، 

وكذلــك مــن خــال المؤسســات التعليميــة المختلفــة. 
ــذه  ــة ه ــم بحماي ــي تهت ــة الت ــات الطبيعي ــارة المحمي • زي
الأنــواع مــن الكائنــات، وكذلــك تسُــهم في حمايــة أماكــن 
المحميــات  هــذه  إلى  الانضــام  ويمكــن  وجودهــا، 
ــى  ــول ع ــالي الحص ــي، وبالت ــل التطوع ــال العم ــن خ م

ــا.  ــة عنه ــات كافي معلوم
هــذه  مــن  صنعهــا  يتــم  التــي  المنتجــات  شراء  عــدم   •
الحيوانــات كالجلــود والفــراء، فالإقبــال عــى شراء هــذه 

المنتجــات يزيــد مــن حــرص الصياديــن عــى قتلهــا. 
• الحفــاظ عــى البيئــة المحيطــة، وذلــك لــي تحصــل هــذه 
ــة  ــاة بري ــة وحي ــى بيئ ــراض ع ــددة بالانق ــات المه الكائن
آمنــة؛ فمثــاً يمكــن التقليــل مــن قطــع الأشــجار، وعــدم 

مصــار  عــى  والحفــاظ  الغابــات  في  النفايــات  رمــي 
ــاه.  المي

ب- جهود المؤسسات: 
يجــب أن تبــدأ المؤسســات والجهــات الرســمية التــي تعُنــى 
بالحيــاة البريــة بــإدراج الأنــواع المهــددة بالانقــراض وتحديــد 
أســباب انقراضهــا، ثــم البــدء باتخــاذ خطــوات لحمايتهــا، 

ومــن أهــم هــذه الطــرق: 
• وضع أهداف وخطط مبدئية. 

• النظــر في أســباب الانقــراض مــن قبــل علــاء الأحيــاء، 
ومعرفــة مــا إذا كان هنــاك إمكانيــة للحــد مــن هــذه 
التهديــدات التــي تعــرض ســبل عيشــها، مثــل الصيــد. 
ــذ آراء  ــات، وأخ ــذه الحيوان ــة ه ــط حماي ــض خط ــراح بع • اق

علــاء الأحيــاء والمتخصصــن في ذلــك. 
• مراقبــة هــذه الأنــواع مــن الحيوانــات المهــددة بالانقــراض 

باستمرار. 
ج- جهود الإمارات للحفاظ على المها العربية:

أدت محــاولات الصياديــن للاســتيلاء عــن المهــا العــربي إلى 
انقراضهــا في البريــة، ولكــن تــم نجــاح تربيــة بعــض الأعــداد 
ــد  ــراض، ويتزاي ــن الانق ــوع م ــذا الن ــى ه ــاظ ع ــا، والحف منه
الآن عــدد المهــا العــربي التــي تمــت إعــادة توطينهــا، وإن 
إعــادة المهــا العــربي مــن حافــة الانقــراض يعــد إنجــازاً 

كبــراً.
ــر  ــراوي في دبي؛ لتوف ــا الصح ــع المه ــئ منتج ــث أنش حي
بيئــة ملائمــة لحيوانــات المهــا العــربي، إذ تمــت زراعــة 
6500 شــجرة، وحفــر آبــار مائيــة صغــرة، علــاً أن العاملــن 
في المنتجــع لا يتدخلــون بتوالــد هــذه الحيوانــات أو موتهــا.

د- دور رائد للشيخ زايد: 
يعــود الفضــل في نجــاح خطــط وبرامــج الحفــاظ عــى المهــا 
الشــخصي  الاهتــام  إلى  الإمــارات  دولــة  في  العربيــة 
والخــاص للمغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
في  تنبهــوا  الذيــن  أوائــل  مــن  كان  فقــد  اللــه،  رحمــه 
ــددة  ــت مه ــة أصبح ــا العربي ــتينيات إلى أن المه ــة الس بداي
بالانقــراض، فأصــدر توجيهاتــه لوضــع برامــج لحمايــة المهــا 
الانقــراض،  مــن  لحمايتهــا  الأسر  في  وإكثارهــا  العــربي 
ولإعــادة توطينهــا في الطبيعــة، بتأســيس أول حـــديقة 

حيــوان في العــن.
حيــث أطلقــت حديقــة الحيوانــات بالعــن حملــة توعويــة 
بجهودهــا  الجمهــور  وعــي  تعزيــز  إلى  تهــدف 
الحيوانــات  عــى  الحفــاظ  مجــال  في  ومبادراتهــا 
ــزء  ــادرة كج ــذه المب ــأتي ه ــث ت ــراض؛ حي ــددة بالانق المه
ــش  ــي تعي ــات الت ــة الحيوان ــة بحماي ــزام الحديق ــن الت م
التــي  خصوصــاً  والصحراويــة.  الجافــة  المناطــق  في 

حيــوان  ومنهــا  بالانقــراض،  المهــددة  الأنــواع  تضــم 
المهــا، بمــا يســهم في تعريفهــم بالجهــود المبذولــة 
الراميــة  الحيوانــات، ودعــم المبــادرات  لحمايــة هــذه 
للمحافظــة عليهــا، إضافــة إلى الارتقــاء بمعايــر العنايــة 
ــركة،  ــاث المش ــم الأبح ــق، ودع ــل الحدائ ــات داخ بالحيوان
بالانقــراض  المهــددة  الأنــواع  حمايــة  جهــود  وتعزيــز 

واســراتيجيات التكاثــر داخــل الحدائــق. 

• ثامناً: القيمة الثقافية للمها العربي:
ــال المهــا العــربي شــهرةً واســعة لــدى ســكان الجزيــرة  ن
ــا  ــي حب ــدية الت ــاته الجس ــك إلى س ــزى ذل ــة، ويعُ العربي
فكثــراً  بهــا.  الصحــراوي  الحيــوان  هــذا  وجــل  عــز  اللــه 
المهــا  عيــون  بجــال  العــرب  الغــزل  شــعراء  فـُـن  مــا 
وكذلــك  كالبلــورة،  لونهــا  وبريــق  واتســاعها،  العــربي 
رشــاقة قوامهــا، وأخــذوا يتغنــون بوصــف محبوباتهــم 
وعشــيقاتهم بهــذه الصفــات الجماليــة التــي جعلــت المهــا 
ــزاً وافــراً مــن الذكــر في الشــعر العــربي. ــال حي العــربي ين
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يقــول جميــل بــن معمــر بــن عبداللــه العــذري مُتغــزلاً في 
حبيبتــه بثينــة:

1. بثينةُ تزُري بالغزالةِ)1( في الضّحى
إذا بــرزت لم تبُـق يومــاً بهـا بهَــا

2. لهـا مقلـةٌ كحَلاءُ نجَـلاء)2( خِلقـَـةً
كـأنَّ أبــاهـا الظبـيُ أو أمَُّهـا مهــا

3. دهتني بودٍّ قاتل وهـو مُتلفـي
وكم قتلت بالـوُدّ مَن وَدَّهـا دَهـا)3( 

ويقــول أبــو تمــام في مطلــع قصيــدةٍ لــه يمــدح فيهــا عمــر 
بــن طــوق بــن مالــك بــن طــوق التغلبــي:

امِ العَقيـقِ)4( وأطـيبِ 1. أحَسِـن بـأيَّـَ
والعَيـشِ في أظــلالـهن المعـجِبِ

ـهِ 2. وَمصيفِهِــنَّ المسـتظِــلِّ بظـلّـِ
بِ)6(  يّـَ سِِربُ)5( المهََـا ورَبيعِهـنّ الصَّ

العــربي  بالمهــا  العــرب  شــعراء  إعجــاب  يقتــر  ولم 
بجانــب جمالــه الجســدي فحســب، بــل امتــد إلى تشــخيص 
ــور  ــل ظه ــاً وقب ــا قديم ــد كان المه ــه. وق ــلوكه وعادات س
ــال،  ــة المن ــد الصعب ــد الصي ــن طرائ ــة م ــا الحديث التكنولوجي

ــا  ــز به ــي تمي ــاء الت ــة الآب ــجاعته، ولصف ــه وش ــراً لقوت نظ
هــذا الحيــوان في تغلبــه عــى مطارديــه. وقــد وُجِــد 
ــرة  ــبه الجزي ــار ش ــض آث ــات بع ــربي في منحوت ــا الع المه
العربيــة )منهــا عــى ســبيل المثــال: مدافــن آثــار حديقــة 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  العــن  بمدينــة  الهيــي 
ــوان  ــذا الحي ــة ه ــة وقيم ــى أهمي ــة ع ــدة(، كدلال المتح
الصحــراوي عنــد الحضــارات التــي تعاقبــت عــى شــبه 

الجزيــرة العربيــة قديمــاً.
وهنــاك أســاء عــدة مرادفــة للمهــا العــربي أطلقهــا 
عليــه سُــكان الجزيــرة العربيــة، منهــا الوضيحــي، وهــذا 
الاســم مأخــوذ مــن وضــوح رؤيتــه ولــو مــن مســافةٍ بعيــدة، 
والبقــر الوحــي، كــا يطلــق عــى المهــا العــربي محليــاً 
اســم  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  عــان  ســلطنة  في 
ابــن ســولع أو الســولعي. وقــد أكســبت القيمــة الجماليــة 
والأدبيــة المهــا العــربي بــأن أصبــح رمــزاً وطنيــاً، بــل شــعاراً 
وكذلــك  الحكوميــة،  المؤسســات  مــن  للعديــد  تســويقياً 
في  لاســيما  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  دول  في  الخاصــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الغزالة: الشمس.

2. النجلاء: العين الواسعة.

3. دها: أي دهاء.

4. العقيق: موضع بعين، وأصل العقيق الوادي. 

5. السرب: هي الجماعة من بقر الوحش )المها(. 

6. ربيعهن الصيب: المطر الذي يكون في الربيع.

قصة مولد البطل وعلم 
القيافة

في سيرة الأميرة ذات الهمة

ــا  ــر القضاي ــن أك ــب م ــكيك في النس ــرف والتش ــا ال قضاي

الشــائكة في المجتمعــات العربيــة قديمــاً وحديثــاً، في 

الجاهليــة وفي الإســام، وقامــت بســببها حــروب ومنازعات 

ــه  ــعبي بصفت ــراث الش ــذا. وال ــا ه ــى وقتن ــأر حت ــوادث ث وح

معــراً عــن الجماعــة الشــعبية، لم ينفصــل عــن تلــك القضايا، 

ــر،  ــات والس ــعبية والحكاي ــال الش ــا في الأمث ــرق إليه فتط

ووضــع لهــا حلــولاً مثــل )البشــعة( ومجالــس الصلــح العرفيــة 

ــم  ــعبية كان ميلاده ــر الش ــال الس ــم أبط ــا. ومعظ وغيره

د. محمد شحاتة العمدة 
باحث في الثقافة الشعبية - مصر

الموروث الشعبي
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ــف  ــرة يختل ــل الس ــاد بط ــدل، فمي ــوض والج ــوباً بالغم مش
دائمــاً عــن بقيــة الأبطــال المســاعدين أو المشــاركين لــه 
في أحــداث الســرة، ســواء كانــوا مــن حلفــه أو مــن أعدائــه، 
ــه  ــن أسرت ــوذ م ــه أو منب ــوب في ــر مرغ ــون غ ــا يك ــاً م وغالب
ومــن الجماعــة في طفولتــه، وهــذا الجــدل هــو الــذي 
يلفــت النظــر إلى هــذا البطــل ويميــزه، ويجعلــه يشــق 

ــبه.  ــات نس ــد إثب ــوة بع ــه بق طريق
ــكيك  ــة بالتش ــرف المتعلق ــا ال ــر في قضاي ــت للنظ واللاف
في نســب أبطــال الســر الشــعبية، أن معظمهــا متعلــق 
باختــاف لــون البطــل عــن لــون والديــه، وهــذا الاختــاف غالبــاً 
مــا تفــره أســطورة أو معتقــد أو عــادة. ومــن أشــهر 
قضايــا التشــكيك في النســب في الســر الشــعبية كانــت 
لأبي زيــد الهــالي، وعنــرة بــن شــداد. والجماعــة الشــعبية 
تــر عــى البحــث عــن أصــل البطــل، حتــى لا تختلــط عروقــه 
ــل  ــمعة أو أص ــل س ــل أق ــاء قبائ ــد أو دم ــاء عب ــة بدم الأصيل
مــن قبيلتــه. فهــم يحرصــون عــى أن يكــون البطــل لــه 
أصــل ممتــد ونســب يعــود إلى مؤســس القبيلــة؛ لأن بطــل 

الســرة هــو قــدوة للجماعــة الشــعبية ومصــدر البطــولات، 
ــروف. ــه مع ــافي وأصل ــبه ص ــون نس ــد أن يك ــا ب ف

وفي حالــة التشــكيك في نســب الطفــل كان العــرب وقتهــا 
يلجــؤون إلى جماعــة يســمون )القافــة(؛ للتأكــد من النســب، 
والقيافــة هــي إلحــاق الأولاد بآبائهــم وأقاربهــم، فــإذا 
قلنــا إن القيافــة علــم، وليســت بتخمــن، فــإن بعــض العلماء 
ذكــر صفــة القيافــة بشــكل مفصــل، فيقــول المــاوردي: 
»فالمعتــر في القيافــة التشــابه مــن أربعــة أوجــه: أحدهــا 
تخطيــط الأعضــاء وأشــكال الصــورة، والثــاني في الألــوان 
والشــعور، والثالــث في الحــركات والأفعــال، والرابــع في 
الــكلام والصــوت والحــدة والأنــاة، فلــن جــاز أن تختلــف هــذه 
الأربعــة في الآبــاء والأبنــاء في الظاهــر الجــي، فــا بــد أن 

يكــون بينهــا في الباطــن تشــابه خفــي«.
ــكيك  ــة التش ــت قضي ــة، كان ــرة ذات الهم ــرة الأم وفي س
ــرة  ــة الس ــا في بطول ــا وشريكه ــص ولده ــب تخ في النس
ــاده  ــة مي ــد في قضي ــذي كان البع ــاب، وال ــر عبدالوه الأم
هــو اختــاف اللــون، كأبي زيــد الهــالي وعنــرة بــن شــداد.
فتحــي الســرة أن الأمــرة فاطمــة قــد حملــت مــن زوجهــا 
الحــارث، فقــد كانــت لا ترغــب في الــزواج منــه، لــولا أن أجبرها 
الخليفــة المنصــور؛ لذلــك لم تســمح لــه بالاقــراب منهــا بعد 
عقــد القــران، فقــام بحيلــة وخدرهــا حتــى ينــال منهــا، ومــن 
وقتهــا لم يجــرؤ عــى الدخــول لقصرهــا خوفــاً مــن بطشــها 
ــحَر  ــد السَّ ــاً عن ــدت غلام ــق، فول ــوم الطل ــاء ي ــى ج ــه. حت ب
ولونــه أســود مثــل الليــل، فلــا شــاهده الخــدم، قلــن لهــا: 
يــا مــولاتي، قــد جــاء منــك ولــد أســود، وأنــتِ وأبــوه أبيضــان، 
فــا الــذي جــرى معــك؟ ونحــن لا نعلمــك إلا طاهــرة الذيــل، 
فقالــت لهــم: أعــوذ باللــه أن يكــون لأمــري ظاهــر أو باطــن، 
وهــذا الولــد صنعــة اللــه القــادر، يخــرج الحــي مــن الميــت، 
ــاء:  ــدى النس ــا إح ــت له ــض، فقال ــن الأبي ــود م ــرج الأس ويخ
أرى أن تقتليــه قبــل أن تفتضحــي بــن الخلائــق، فصاحــت 
ــها:  ــت لنفس ــروج، وقال ــن بالخ ــة، وأمرته ــن ذات الهم فيه
واللــه مــا أقتــل نفســاً طاهــرة مــن زواج صحيــح وعقــد عقــده 
الخليفــة المنصــور، فمــن شــاء أن يــرضى فلــرضَ، ومن شــاء 
أن يغضــب فليغضــب، ثــم أمــرت بتســليم الولــد لحاضنــة، 
ــاب،  ــموه عبدالوه ــه، فس ــن الل ــة م ــذه هب ــا ه ــت له وقال
فأشــاع النســاء أن ذات الهمــة رزقــت بولــد مــن الحــارث 

ومــات.
الهمــة جاريــة يقــال لهــا )ســعدى(،  وكان للأمــرة ذات 
وكانــت تحــب أحــد غلــان الحــارث بــن ظــالم، ويقــال لــه 
ــة  ــرة فاطم ــه أن الأم ــة، فأخبرت ــا ذات ليل ــا به ــعد(، فخ )س
ولــدت ولــداً أســود، وتدعــي أنــه ابــن مــولاك الحــارث، حتــى 
لا يتهمهــا النــاس أنــه مــن الحــرام، فلــا ســمع العبــد 

المرجع:
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ســعد منهــا ذلــك، وثــب وأخــر مــولاه الحــارث وأبــوه ظــالم 
بمــا ســمع مــن الجاريــة، فــكاد عقلهــا أن يجــن.

فجمــع الحــارث وظــالم بعــض مشــايخ الحــي، وحدثاهــم 
بالقضيــة، وكانــوا شــياطين، يريــدون هتك ســر الأمــرة ذات 
ــاب  ــام عبدالوه ــة أن الغ ــن الجاري ــوا م ــا علم ــة، فل الهم
يبيــت عندهــا الآن، دخلــوا عليهــا ومعهــم بعــض المشــايخ، 
وقــال لهــا ظــالم: يــا كريمــة العــرب، ويــا ســيدة النســب، أرنا 
ــرة  ــمعت الأم ــا س ــا، فل ــه عن ــاب، ولا تخفي ــا عبدالوه ولدن
كلامــه انخدعــت وظنــت أنــه صحيــح، فأظهــرت لهــم ولدهــا 
عبدالوهــاب، وقالــت هــذا ولدكــم ومــا أخفيتــه إلا لكيــا 
ــالم:  ــا ظ ــال له ــه، فق ــرب إلّي ب ــه ويتق ــارث في ــع الح يطم
أيــن ولدنــا يــا أمــرة العــرب؟ فقالــت: هــذا ولدكــم فتأملــوه، 
ــا  ــة، فل ــاء النوب ــن أبن ــه م ــب كأن ــه العجي ــروا إلى لون فنظ

اســتلقى عــى قفــاه،  رآه ظــالم ضحــك حتــى 
وقــال لهــا: مــن أيــن لــك هــذا الولــد يــا 

ذات الهمــة؟ لقــد حملــت بــه ســفاحاً، 
لتختــي  الحــارث  تريديــن  لا  وقلــتِ 

بعبــدك مــرزوق، فوثــب ظــالم عليها 
بســيفه، فضربهــا، فجرح يدهــا، ودار 
وعمهــا  الهمــة  ذات  بــن  القتــال 
ظــالم وابــن عمهــا وزوجهــا الحــارث، 

فلــا علــم أبوهــا مظلــوم بالأمــر، 
ــل  ــه، وتقات ــن قوم ــة م ــع جماع أتى م

الجميــع، حتــى لاح الصبــاح.
ــه،  ــر عبدالل ــب الأم ــاح، رك ــح الصب ــا أصب فل

وأحــر ســادات بنــي ســليم وبنــي كلاب والحــارث 
ــوني،  ــم: لا تخالف ــال له ــة، وق ــرة ذات الهم ــالم والأم وظ
وأريــد أن أفصــل بينكــم، فقالــت ذات الهمــة: يــا أمــر، بحــق 
مــن يعلــم الــر وأخفــى، إن هــذا الغــام ولــد الحــارث، 
فقــال لهــا الأمــر عبداللــه: وأنــا أقســم باللــه أنــك صادقــة، 
ولكــن عنــدي رأي بــأن نأخــذ هــذا الغــام إلى مكــة، ونأخــذ 
رأي القافــة، لينظــروا لكــم أمــره، فــإن قالــوا إنــه ولدكــم، 
تدبــراً  فســأدبر  ولدكــم،  ليــس  إنــه  قالــوا  وإن  لزمكــم، 
يــرضى بــه الكبــر والصغــر. فقالــوا ونحــن رضينــا بحكمــك يــا 

ملــك العــرب.
فلــا ســاروا ووصلــوا إلى مكــة، وأعلــم الأمــر عبداللــه 
ــاح  ــر، وفي الصب ــون في الأم ــد يحكم ــة( أن في الغ )القاف
ــر  ــر الأم ــة، وح ــام الكعب ــى أم ــر لا يح ــع كث ــف جم وق
عبداللــه وظــالم ومظلــوم والحــارث وذات الهمــة وولدهــا 

الأبــراد  أكتافهــم  وعــى  القافــة  وحــر  عبدالوهــاب، 
الأمــر  وحملــوا  جماعــة،  أقبــل  ســاعة  وبعــد  اليمنيــة، 
عبدالوهــاب، ووضعــوه عــى كــرسي مــن الأخشــاب، وأصبــح 
ــر،  ــه الس ــن الل ــب م ــوم، وطل ــى مظل ــع، وب ــاً للجمي مرئي
وتخبــئ  حــاضرة،  الهمــة  ذات  وكانــت  الفضيحــة،  وعــدم 
ــم،  ــة بحكمه ــا القاف ــى إن ظلمه ــها، حت ــيفاً في ملابس س
وأراد ظــالم والحــارث قتلهــا، تدافــع عــن نفســها وولدهــا.

ســآتيكم  )الكامــل(،  يدعــى  وكان  القافــة،  شــيخ  فقــال 
لــه  يبســطوا  أن  أصحابــه  مــن  وطلــب  الواضــح،  بالدليــل 
بســطاً مــن الرمــال أمــام الكعبــة، فلــا فرشــوا بســاطاً مــن 
الرمــال، وقــال للحــارث: أنــت وعــرة رجــال ومعكــم الصغــر 
ــم،  ــر أن أراك ــن غ ــال م ــك الرم ــى تل ــروا ع ــاب س عبدالوه
وعندمــا تنتهــوا ســآتي أنــا خلفكــم، وأقــول لكــم هــذه 
قــدم الصغــر، وهــذه قــدم أبيــه مــن بــن أقــدام 
ــميع  ــق الس ــاضرون: بح ــال الح ــرة، فق الع
عجيــب!  أمــر  ذكرتــه  مــا  إن  المجيــب، 
ــاروا  ــال، وس ــط الرم ــوا بس ــا فرش فل
كــا أمرهــم بغــر أن يراهــم الشــيخ 
الكامــل، حــر الشــيخ بعــد أن انتهــوا 
ووقــف أمــام بســط الرمــال، وحــركّ 
رأســه، ونطــق بالشــهادة، وقــال: 
وحــق تلــك الشــهادة، إنــه ولــده بــا 
شــك ولا ريــب، »فمــن بدّلــه بعدمــا 
الذيــن  عــى  إثمــه  فإنمــا  ســمعه، 
يبدلونــه«، وأشــار إلى موضــع قــدم الغــام، 
وموضــع قــدم أبيــه ظــالم عــى الرمــال، فشــهد 
ــرات،  ــاث م ــع ث ــر الجمي ــه، فك ــدق دليل ــور بص ــع الحض جمي
وقالــوا إن الحــق ظهــر، وفــرح الجميــع بــذات الهمــة، وفــرح 

ــوم. ــا مظل أبوه
أمــا ظــالم والحــارث، فقــد اســوّد وجههــا، وزعــق الحــارث 
زعقــة عظيمــة وقــع عــى الأرض مغشــياً عليــه، وقــام 
ــن مصعــب وشــكك في حكــم القافــة هــو وظــالم،  ــة ب عقب
فتصايحــت عليهــا الأصــوات منكــرة تشــكيكهما في القافة.

ويظهــر مــن هــذه القضيــة تقــدم العــرب في معرفــة 
فعلــه  ومــا  الســنين،  مئــات  منــذ  الأثــر  واتبــاع  الأنســاب 
ــة في  ــة مختلف ــبه بطريق ــعبية، يش ــرق ش ــن ط ــة م القاف
ــو  ــن، وه ــأب والاب ــة ل ــة الوراثي ــل العين ــالي تحلي ــا الح وقتن
ــات  ــه إثب ــن خلال ــن م ــذي يمك ــل )DNA(، ال ــمى تحلي ــا يس م

ــدم. ــل ال ــن تحلي ــب م النس

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

113 112

الموروث الشعبي



عبق الماضي

العرس 
في الماضي 

ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــر م ــك كث ــرّح بذل ــا ي ــم، ك ــه طع ــال، ل ــا يق ــاضي، ك ــرس في الم الع
ــت  ــث كان ــا، حي ــرد به ــزات انف ــوس وممي ــرس طق ــة، وكان للع ــنين الجميل ــك الس ــاصروا تل ع
المشــاركة في الأفــراح عامــة للجميــع، فالــكل يشــارك، ســواء بالحضــور أو المســاعدة وإعانــة 
المعــرس بمــا تيــر لديــه مــن اللــوازم، أو المشــاركة في حفلــة العــرس، جميــع أبنــاء الحــي 
يفرحــون لفــرح المعــرس، فتعُــمّ بالتــالي الفرحــة جميــع الأهــالي، ويســمع بالعــرس جميــع 
ــم أو  ــت دعوته ــواء تم ــال، س ــذا الاحتف ــاركون في ه ــث يش ــاورة، حي ــق المج ــالي المناط أه
قدمــوا ضيوفــاً، والضيــف لــه قــدر وحشــمة، فالعــرس هــو فــرح وتواصــل وتكافــل اجتماعــي. 

وفي المــاضي جــرت العــادة أن يختــار الأهــل لابنهــم البنــت المناســبة. 

ونــادراً مــا كان الشــاب يختــار البنــت التــي يرغــب في الاقــران 

ــة،  ــذه المهم ــاً به ــات غالب ــوم الأم أو القريب ــث تق ــا، حي به

البنــت  الشــاب  يــرى  أن  الأحيــان  بعــض  ولكــن يمكــن في 

ــل،  ــع الأه ــا أو م ــع صديقاته ــة م ــا مصادف ــب به ــي يعج الت

ــع  ــد أن يق ــا. وبع ــه عنه ــر أهل ــا أخ ــل نحوه ــعر بمي وإذا ش

الاختيــار تذهــب مجموعــة مــن النســاء، ومعظمهــنّ مــن 

أهــل الشــخص الراغــب في الــزواج، إلى أهــل البنــت، وذلــك 

لرؤيتهــا وطلــب يدهــا، وكل واحــدة تلتفت لــيء في البنت، 

ــوم  ــاع يق ــة والاقتن ــد الرؤي ــا، وبع ــت أهله ــق في بي أو تدق

أهلهــا بواجــب الضيافــة المعروفــة )القهــوة والفوالــة(، 

ويصرحــوا لأهلهــا برغبتهــم في طلــب يــد ابنتهــم لابنهــم، 

وتــرد الأم بــأن الجــواب بمشــيئة اللــه ســيكون بعــد أســبوع، 

وذلــك لأخــذ الوقــت الــكافي للســؤال عــن الشــاب، خاصــة إذا 

كان يســكن في منطقــة أخــرى، أمــا إذا كان مــن أهــل الحــي، 

ــرد  ــيتم ال ــا، وس ــد والده ــوع عن ــم إن الموض ــون له فيقول

ــاً.  عليكــم قريب

في  )رأي(  شــور  للبنــت  يكــن  لم  غالبــاً،  الســابق،  وفي   

موضــوع الــزواج إلا فيــا نــدر، فــالأب لــه الــرأي الأخــر في 

هــذا الشــأن، وكانــت الأم في تلــك الفــرة تحــرص كل الحــرص 

عــى تعليــم ابنتهــا جميــع مــا يتعلــق بشــؤون المنــزل، 

خاصــة الطبــخ والتنظيــف، وهــذا مــا يؤهلهــا في المســتقبل 

ــدوم  ــد ق ــاص عن ــا الخ ــرة لإدارة منزله ــة وخب ــون مدرك لتك

ــل  ــد تحم ــا بع ــع في ــا يق ــا، فعليه ــران به ــب الاق ــن يرغ م

مســؤولية إدارة بيــت زوجهــا، حتــى لا تكــون عالــة عــى 

أسرة زوجهــا. 

ــب  ــدم، يذه ــاب المتق ــى الش ــت ع ــل البن ــة أه ــد موافق بع

موعــداً  ويحــددون  الفتــاة،  والــد  مــع  ويتفقــون  الرجــال 

ــأتي  ــم ي ــر، ث ــبوع أو أك ــد أس ــون بع ــا يك ــادة م ــرس، وع للع

ــاطة،  ــا البس ــا تكتنفه ــاً م ــران(، وغالب ــد الق ــة )عق دور الملكَ

إذ تتــم بحضــور مجموعــة مــن أهــل العريــس والعــروس، 

ــوع  ــون مط ــران، ويك ــاء الج ــي ونس ــل الح ــار أه ــض كب وبع

الحــي )العــارف بشــؤون الديــن( هــو مــن يعقــد القــران 

في الغالــب، أو مطــوع مــن منطقــة أخــرى. ويتــم الاتفــاق 

قبــل العقــد عــى تفاصيــل ومســتلزمات العــرس مــن مهــر 

وزتــات  والملابــس(،  كالذهــب  العــروس  )لــوازم  وزهبــة 

ــام  ــد إتم ــا(، وبع ــؤن وغيره ــن م ــرس م ــق بالع ــا يتعل )أي م

ــس  ــل العري ــا أه ــدأ عنده ــرس، ويب ــد الع ــدد موع ــد يح العق

بالتحضــرات اللازمــة، مــن شراء زهبــة العــروس المكونــة مــن 

الذهــب والملابــس، وغالبــاً مــا يختــار الذهــب أهــل العريــس 

بمفردهــم، ويحمــل مــع أغــراض العــروس )الزهبــة(، إذ يتــم 

اختيــار مجموعــة خاصــة مــن الذهــب للعــروس، ومــن أهــم 

أنواعــه المشــهورة في جميــع مناطــق الدولة )المرتعشــة(، 

وهــي قــادة عريضــة تلــف حــول الرقبــة بأكملهــا، وتتــدلى 

)والحيــول(  هندســية،  بأشــكال  ذهبيــة  سلاســل  منهــا 

مفردهــا حيــل؛ أي )ســوار(، وتتوافــر منــه أنــواع منهــا حيــل 

البنجــري(، وهــو ذو أشــواك مدببــة ذات  أو  )أبــو شــوك 

تنظيــم جميــل، وترتــدي العــروس أكــر مــن صــف في اليــد، 

كــا تلبــس العــروس )الكــف(، وهــو نــوع يجمــع بــن الخواتم 

بخاتــم  الكفــوف  بعــض  وتتوافــر  والسلاســل،  والأســاور 

ــة.  ــم الخمس ــف ذو الخوات ــائع الك ــن الش ــة، لك ــد أو ثلاث واح

د. محمد راشد النقبي
كاتب - الإمارات
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ــرأس،  و)الطاســة(، وهــي مــن الحُــي التــي تلبــس عــى ال

وتشــكل غطــاء دائريــاً أو مســتطيلاً يغطــي الــرأس بأكملــه، 

ــوش.  ــة ذات نق ــل طويل ــه سلاس ــدلى من وتت

وهنــاك )الشــناف(، وهــي قطعــة ذهبيــة مثلثــة تعلّــق في 

الشــعر مــن منتصفــه، بالإضافــة إلى مجموعــة مــن الخواتــم 

والمــراري )مفردهــا مريــة(، وتلبــس في الرقبــة، ولا تلســن 

ــة  ــك للناحي ــود ذل ــا يع ــواع، وإنم ــذه الأن ــات ه ــم الفتي معظ

ــم  ــذي يت ــاق ال ــه، وإلى الاتف ــس وأهل ــدى العري ــة ل المادي

بــن أهــل العريــس والمعــرس. 

والعنــر  العــود  فتشــمل  العــروس،  عطــورات  عــن  أمــا 

خلطــة  بعمــل  النســاء  وتقــوم  )الريحــان(،  والمشــموم 

مكونــة مــن المســك والعنــر والعــود والزعفــران والصنــدل 

والزبــاد، ويــرش بــه البيــت، وهنــاك بعــض الخلطــات مثــل 

)حــرق العنــر( والمســك، وهــو دهــن أســود أو أبيــض حســب 

جــودة المنتــج، والمخمريــة تحــر مــن مســحوق أعــواد 

ومســحوق  الأصــي  العــود  بدهــن  المخلــوط  الزعفــران 

الصنــدل، و)البضاعــة( وهــي مكونــة مــن مــواد عطريــة مثــل 

نبتــة اليــاس بعــد طحنهــا ممزوجــة بمــاء الــورد، حيــث تمــرر 

عــى شــعر المــرأة بهــدف تليــن شــعرها وتعطــره. 

ــواع الطيــب، ويوضــع في  كــا يســتخدم الدخــون وجميــع أن

منــدوس )صنــدوق خشــبي( خــاص يحمــل فيــا بعــد إلى بيــت 

الزوجــة، وأمّــا الحنّــاء فهــي مــن مــواد الزينــة التــي وجــدت 

ــة  ــذه الدول ــن، وفي ه ــر الزم ــات ع ــن المجتمع ــر م في كث

ــي  ــدي، وه ــعبي التقلي ــوروث الش ــن الم ــاء م ــرت الحنّ اعت

مــن أهــم أدوات الزينــة للمــرأة عمومــاً، كــا أن بعــض الرجــال 

ــاء عــى الأرجــل  لاســيما كبــار الســن، كانــوا يســتخدمون الحنّ

وفي صبــغ شــعر الــرأس، كــا كانــت تســتخدم مــن المعــرس. 

يديهــا  تخضــب  فإنهــا  للعــروس،  الحنّــاء  ليلــة  عــن  وأمــا 

تجتمــع  حيــث  الحنّــة(،  )ليلــة  وتســمى  بالحنّــاء،  وأرجلهــا 

قريبــات العــروس وصديقاتهــا ونســاء الحــيّ حــول العــروس 

في حالــة فــرح ومــرح وضحــكات، تجلــس العــروس عــى 

فــراش مخصــص في هــذه الليلــة، ويتــم الغنــاء والتصفيــق 

بمصاحبــة الدفــوف والطبــول. وتقــوم بمهمــة الحنــاء امــرأة 

لهــا خــرة في هذا الشــأن تســمى )المحنيــة(، وتردد النســاء 

)حنونــا مــن حناكــم، تــرى احنــا نمــي وراكــم(، ويطلــق 

عــى خضــاب العــروس )الغمســة، الغمصــة(، والجــوتي أي 

ــذاء.  ــس الح ــا تلب ــاء، وكأنه ــا بالحنّ ــى أرجله تط

والحنــاء عــادة مــا يتــم جمعهــا مــن المــزارع، ودقهّــا بعــد أن 

ــبة  ــذه المناس ــل ه ــرورة في مث ــد ال ــب وعن ــف، في عل تج

يتــم أخــذ كميــة مناســبة وعجنهــا بالمــاء والليمــون اليابــس، 

وإذا رغبــت المــرأة في الحصــول عــى اللون الأحمــر الغامق، 

فإنهــا تتخضــب مرتــن أو تبُْقِــي الحنــاء لفــرة طويلــة حتــى 

تحصــل عــى اللــون الغامــق المائــل إلى الســواد. ولم تكــن 

ــام،  ــذه الأي ــال ه ــوش كح ــومات أو نق ــرة رس ــك الف في تل

أمــا قديمــاً فالمــرأة، وخاصــة العــروس، فتطــى يداهــا 

بالحنــاء كالقفــاز، وكذلــك كبــرات الســن. 

الزينة:

 حافظــت المــرأة عــى زينتهــا واهتمــت بأناقتهــا عــى 

المــاضي،  في  الزينــة  وســائل  بســاطة  مــن  الرغــم 

تلــك  ومــن  المحليــة.  البيئــة  في  توافــر  مــا  واســتخدمن 

ويســتخدم  والإثمــد(،  )الكحــل  للزينــة  المهمــة  المــواد 

ــف  ــث الشري ــره في الحدي ــد ورد ذك ــاء، والإثم ــال والنس للرج

الــذي رواه ابــن عبــاس - رضي اللــه عنهــا - قــال: قــال 

رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، »إنَّ مــن خَــرِْ أكَْحالكُِــمُ 

ــعرَ«. صححــه الألبــاني.  ــتُ الشَّ ، وينُْبِ ــرََ ــدَ، إنــهُ يجَْلــو البَ الإثِْْمِ

ــن النظــر، ويزيــد نــور العــن، وينبــت  ويجلــو البــر أي يحسِّ

ــد  ــن ويش ــوي الع ــد يق ــل الإثم ــداب، وكح ــعر أي الأه الش

أعصابهــا ويحفــظ صحتهــا. 

وصــار  جــداً،  القديمــة  الزينــة  أدوات  مــن  وهــو  المــرش: 

مــن  والعطــورات  الدخــون  مبخــرة  جانــب  إلى  وجــوده 

ــاء،  ــال والنس ــه الرج ــتغني عن ــث لا يس ــة، حي ــور المهم الأم

ويعتــر وســيلة ترحيــب وتكريــم للضيــوف والعرســان ومــن 

يرافقهــم، حيــث يتــم رشــهم بالمــرش الــذي يحتــوي عــى 

العطــور الفواحــة الجميلــة، فضــاً عــن تعطــر الملابــس 

ــن  ــاس أو م ــن النح ــع م ــات، ويصن ــزل والمفروش ــرف المن وغ

ــن  ــوع م ــو مصن ــا ه ــه م ــرى، ومن ــادن أخ ــن مع ــة أو م الفض

الزجــاج. وبالإضافــة إلى العطــور التــي تســتخدم في المرش 

يمكــن اســتخدام المســك والعنــر. 

البضاعــة، وهــي خلطــة  وهنــاك مــادة عطريــة تســمى 

معروفــة مــن الــورد واليــاس والنباتــات الطبيعيــة المقويــة 

ــن  ــتخدم م ــا تس ــرة، ك ــرأة الكب ــتخدمها الم ــعر، وتس للش

قبــل البنــات والأولاد، وتســمى )الشــونجي( وهــو فــرق أي 

ــادة.  ــذه الم ــط به ــن الوس ــعر م ــح الش ــام بتسري القي

الأبيــض  والمســك  الريحــان  المهمــة  العطــورات  ومــن 

وتســتخدم  والشــعر،  الجســم  بــه  ويفــرك  والمســار، 

الأمشــاط الخشــبية والنحاســية لفــرد الشــعر وعمــل الجدايــل 

)العقــوص(، كــا يتــم اســتخدام حــلْ الياســمين والناريــل 

ــتخدام  ــم اس ــا يت ــا(. ك ــة )تات ــد مارك ــوز الهن ــت ج ــو زي وه

النيــل، إذ تفــرك بــه بــرة الوجــه. 

واســتخدمت المــرأة أيضــاً المحلــب، وهــي حبــوب ســمراء 

ــن  ــحق وتعج ــاً، تس ــر قلي ــا أصغ ــذرة، ولكنه ــوب ال ــبه حب تش

بالمــاء أو مــع الحنــاء، وتعطــي رائحــة زكيــة للشــعر، وتغــذي 

الشــعر الجــاف، ويعتــر زيتهــا طبيعيــاً للشــعر، فيعطيــه 

الشــعر  لغســل  الســوائل  وأشــهر  والنعومــة،  اللمعــان 

ــد  ــه بع ــدق أوراق ــات ت ــو نب ــرو(، وه ــر )وال ــامبو الأحم الش

يعطــي  حيــث  كالصابــون،  ويســتخدم  وتطحــن،  جفافهــا 

ــة.  ــوة خاص رغ

تسريحــات الشــعر: الشــعر المنشــول )أي المسترســل عــى 

ــاة(، واليدايــل أو الجدايــل )العقــوص(، وتســمى  جســم الفت

قديمــاً الظفائــر، وعــادة مــا تتزيــن المــرأة والفتــاة بجديلتــن. 

ذيــل الحصــان: وهــي حزمــة واحــدة )كبّــة( يجمــع فيهــا 

الشــعر إلى الخلــف، والشــعر أنــواع منــه )الخــوص والميعَــد؛ 

أي الجعــد، وقطــاط أي الخشــن الكثيــف، ومفلفــل وهــو 

الشــعر الخشــن والمتفــرق(. 
المرش

زينة العروس 
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عادات متوارثة 

مــن أهــم وأجمــل العــادات الجميلــة المتوارثــة التــي 

الشرقــي  الســاحل  مناطــق  في  الأسر  بعــض  تــزال  لا 

الأيــام،  هــذه  في  بهــا  العمــل  وقــلّ  عليهــا،  تحافــظ 

ــي  ــع الأسر في الح ــل جمي ــي تجع ــة الت ــل والألف التواص

ــاء والمناطــق المجــاورة تقــف مــع أهــل العريــس  والأحي

ــل الــذي  ــاركهم وتخفــف عنهــم، وذلــك أخــذاً بالمث وتش

يقــول )النــاس للنــاس(، وأخــذاً بحديــث المصطفــى، عليــه 

الصــاة والســام، بقولــه: »خــر النــاس أنفعهــم للنــاس«، 

وهــذه العــادة مــن المــوروث الــذي تناقلتــه الأجيــال، 

الرخــاء  في  أخيــه  مــع  ويقــف  ويعــن  يســاند  فالــكل 

ــط  ــك التراب ــة لذل ــدة، ونتيج ــع أسرة واح ــدّة، والجمي والش

القــوي يقــوم كل فــرد مــن أفــراد الحــي بالإســهام 

والتــرع بمــا تيــر مــا يملكــه مــن مــال ومتــاع، فمنهــم 

مــن يســاعد أهــل العريــس بخيشــة )كيــس( مــن العيــش 

)الأرز( أو الطحــن أو مجموعــة مــن الخيــش المختلفــة، 

وبعضهــم يــأتي بذبيحــة حيــة مــن أفضــل مــا يملــك، 

المعلبــات  كراتــن  مــن  مجموعــة  يشــري  وبعضهــم 

الفاصوليــا والنخــي والعنــص  الأنــواع، مثــل  المختلفــة 

ــة  ــات، بالإضاف ــن المعلب ــا م ــة وغيره ــاس( والصلص )الأنان

كالكركــم  البهــارات  وبعــض  الزبيــب  مــن  أكيــاس  إلى 

والزعفــران والهيــل والعــدس، ويســهم آخــرون بالنقــود، 

ــة  ــن فئ ــال م ــن الم ــه م ــود ب ــا يج ــرس م ــى المع فيعط

)مئــة أو مئتــن( عــى حســب قــدرة الشــخص، وكانــت 

ــرة.  ــة كب ــأن وقيم ــا ش ــاً له ــة قديم المئ

طقوس تجهيز المعرس:

لــكل مدينــة أو قريــة في مختلــف الــدول طقــوس تقليدية 

اندثــر بعضهــا، وبعضهــا الآخــر لا يــزال الســكان محافظــن 

بعــض  في  عــادات  هنــاك  الدولــة  هــذه  وفي  عليهــا، 

ــز  ــة تجهي ــزواج، خاص ــأن ال ــة في ش ــدن الدول ــق وم مناط

المعــرس، وتحديــداً في الســاحل الشرقــي، وأكــر مــا برزت 

في مدينــة خورفــكان والمناطــق التابعــة لهــا كاللؤلؤيــة 

والزبــارة، ولا يــزال بعــض مــن عــاصر تلــك الفــرات الجميلــة، 

يتذكــر كيــف كانــت تتــم عملية تجهيــز المعــرس، خاصة في 

آخــر يــوم مــن العــرس، وهــو يــوم الزفــاف، حيــث يقــوم 

أهــل المعــرس، بوضــع بعــض ملابــس ابنهــم في صينيــة 

كبــرة، تضــم كنــدورة المعــرس، بالإضافــة إلى الغــرة 

ــون  ــر وصاب ــامبو الأحم ــا والش ــوزار والفاني ــال وال والعق

لايــف بــوي الحمــراء، وبعــض العطــورات وأشــهرها عطــر 

)بــروت( وعطــر أبوطــرة والكولونيــا، وهــذا طبعــاً إن كانــت 

متوافــرة نتيجــة قــدرة العريــس؛ لــذا جــرت العــادة أن يتــم 

حمــل لــوازم المعــرس هــذه، والســر بالمعــرس في زفــةٍ 

تتخللهــا الرقصــات الشــعبية المختلفــة، حيــث يتــم التوجــه 

)الســبوح(،  للاســتحمام  المــزارع  أحــواض  أحــد  إلى  بــه 

ــاؤه  ــوم أصدق ــى يق ــكان حت ــرس للم ــل المع ــا أن يص وم

ــض  ــام البع ــع قي ــه، م ــباحة مع ــوض والس ــه في الح برمي

بتنظيفــه بالصابــون والشــامبو، وبعدهــا يتــم تنشــيف 

لبــس  في  مســاعدته  تتــم  كــا  بالمنشــفة،  جســمه 

الكنــدورة والغــرة، ويــرش ببعــض العطــورات المتوافــرة، 

وبعدهــا يؤخــذ إلى منــزل العــروس بعــد العــر، ويبقــى 

ــن  ــوف المهنئ ــتقبل الضي ــرة يس ــك الف ــرس في تل المع

مــن أهــالي المنطقــة والمناطــق المجــاورة، ويتنــاول 

طعــام العشــاء مــع الجميــع، وعــادة مــا تكــون وجبــة 

إقامــة  ذلــك  تتخلــل  مبــاشرة،  المغــرب  بعــد  العشــاء 

المنطقــة،  في  المعــروف  الشــعبي  الرقــص  حفــات 

والــذي يطلــق عليــه )الرزيــف(، حيــث يســتمر الاحتفــال 

حتــى بعــد صــاة العشــاء، وبعدهــا يتــم إدخــال المعــرس 

ــم  ــر يت ــذا الأم ــة، وه ــة الدخل ــي ليل ــروس، وه ــى الع ع

ــا  ــها، أم ــة نفس ــن المنطق ــرس م ــروس والمع إذا كان الع

ــض  ــع بع ــأتي م ــرى، في ــة أخ ــن منطق ــس م إذا كان العري

أفــراد منطقتــه لتســلم العــروس مــن أهلهــا في الصبــاح 

الباكــر، وذلــك بعــد تنــاول فوالــة الصبــاح، وتبــادل التهــاني 

وبعــد الانتهــاء يتــم نقــل العروســن بمــا توافــر مــن أنــواع 

ــل.  ــيارات النق س

لحظــة خــروج البنــت مــن بيــت أهلهــا صعبــة في تلــك الأيــام، 

نظــراً لأن البنــت قــد تكــون وحيــدة العائلــة، وغالبــاً مــا يكــون 

الاعتــاد عليهــا في حالــة غيــاب الأم أو مرضهــا، فالبنــت 

كانــت تقــوم بأعــال المنــزل الصعبــة منــذ الصبــاح مــن طبــخ 

وغســل للملابــس وتنظيــف للمنــزل وغيرهــا مــن الأعــال 

التــي كانــت شــاقة ومتعبــة في تلــك الفــرة، لكــن مــا يعوض 

ــن  ــن ومتعاون ــالاً، متكاتف ــاء ورج ــي، نس ــل الح ــك أن أه ذل

ــة  ــم والصل ــوُد والتراح ــم ال ــرف عنه ــث ع ــم، حي ــا بينه في

الدائمــة التــي لا تنقطــع، وهــذا مــا يخفــف عــن الأسرة وطــأة 

فــراق ابنتهــم. 

عــادة ســبوح المعــرس هــذه ليســت في جميــع أحيــاء مدينة 

خورفــكان، لكنهــا في غالــب المناطــق، وفي فــرات لاحقــة 

جــرت العــادة أيضــاً أن يتــم ســبوح المعــرس في منــزل بعــض 

ــت  ــال، وظل ــم أو الخ ــة أو الع ــة والخال ــت العم ــه، كبي أقربائ

هــذه العــادة حتــى أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن. 

 يمكــن القــول إن الأيــام والذكريــات الجميلــة التــي كانــت 

تعيشــها المنطقــة الشرقيــة ومناطــق الدولــة أجمــع، 

هــي مــن العــادات والتقاليــد التــي تمســك وحافــظ عليهــا 

الآبــاء، لمــا لهــا مــن مميــزات رائعــة، جمعــت الأهــالي 

والقــرى، نتيجــة قــوة الترابــط والتلاحــم والحــب فيــا 

بينهــم، ففــرح أحــد أبنــاء وبنــات الحــي الواحــد يعنــي فــرح 

جميــع الأسر، وهــذا يؤكــد مــدى التلاحــم والترابــط القــوي 

ــم.  ــذي كان يجمعه ال

الشامبو الاحمر والكولونيااحد الاحواض القديمة انواع من كريمات الشعر والسوائل 
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أمثال شعبية

في الأمثال العدنية 
د. شهاب غانم

كاتب - الإمارات

ــض  ــن يرف ــال لم ــال؛ ويق ــى الج ــرج ع ــل وتخ ــن الجم ــب م 3. تتحج
ــوره  ــه يص ــأ، ولكن ــر خط ــل غ ــا عم ــر )أو ربم ــأ الصغ ــل الخط عم
خطــأ بســبب التشــدد(، ولكنــه يعمــل الخطــأ الأكــر منــه. وهنــاك 

مثــل يقــول: »إذا ضــاع الجمــل اســأل المحجبــة«.
4. مــن ركــب عــى جملــن اشــرخ، ومثلــه مــن أكل باليديــن 

اختنــق. 
5. مــا شــفت مــن الجمــل إلا أذونــه؛ ويقــال لمــن يشــكو متاعــب 
تلــقَ إلا أقــلّ القليــل.  لــه لم  التــي مــرتّ عليــه، فيقــال 
ــر  ــة The tip of the iceberg أي لم ت ــه في الإنجليزي ويقابل

ــاء. ــت الم ــره تح ــذي أك ــج ال ــل الثل ــة جب إلا قم
6. جمــل قــال احلبــه؛ يقــال لمــن يطلــب الــيء غــر الممكــن، 
فالتــي تحلــب هــي الناقــة )أنثــى الجمــل(، ومثــل ذلــك 
ــه«. ــال احلب ــور ق ــه«، و»ث ــال احلب ــس ق ــل: »تي ــل القائ المث

7. قبصــه في جحــر جمــل: فقرصــة الإنســان لا تؤثــر في الجمــل. 
ومثلــه المثــل القائــل قبصــة بقــرن ثــور. يقــال مثــاً لصاحــب 
نســبياً،  أو خــر مبلغــاً صغــراً  إذا صرف  الكبــرة  الــروة 

ــه. ــر في ثروت ــن يؤث ــك ل فذل
ــك  ــي يفهم ــه اضرب الخ ــال. ومثل ــك الج ــل يفهم 8. اضرب الجم
ــار،  ــد الح ــرج يزه ــش الخ ــي انخ ــل اليمن ــاً المث ــل، وأيض الجم

ــن. ــعر أو يفط ــه أو يش ــي ينتب ــد تعن ــة يزه ــة اليمني والكلم
9. الجمــل مــا يشــوف ســنامه: يقــال لمــن يــرى عيــوب الآخريــن 

الصغــرة، ولا يــرى عيوبــه الكبــرة. 
10. أربعــة شــلوّا جمــل والجمــل مــا شــلهّم. يقــال عندما تتســاعد 
مجموعــة مــن الرجــال عــى حمــل قطعــة ثقيلــة مــن الأثــاث 
 More hands :أو غــر ذلــك. وفي الإنجليزيــة يقــول المثــل
make light work   أي الأيــدي الكثــرة تجعــل العمــل خفيفــاً.

11. جمــل محمــل زبيــب يــاكل ســفف. وهــو بمعنــى بيــت الشــعر 
الــذي يقــول:

كالعيس في البيداء يقتلها الظما
والمـاء فـوق ظهـورهــا محمــول

12. غريــت عــي يــا جمــل مشــيك مــع القعــدان. والقعــدان جمع 
ــيخ  ــال للش ــل يق ــن. والمث ــر الس ــل صغ ــو الجم ــود، وه قعَ
الضعيــف، ويعنــي أننــي انخدعــت بــك، وظننتــك فتيــا؛ً لأنــك 

تصاحــب أو تزامــل الفتيــان دائمــاً.
13. كركــر جمــل وداحــر جبــل. طبعــاً الإنســان لا يمكنــه أن يضحــك 
جمــاً بكركــرة بطنــه بأصابعــه لســاكة جلــد الجمــل. وهنــاك مثل 
مشــابه يقــول: »کرکــر جمــل حـاكـــي جـــدار«. والمتنبــي يقــول:

ومن البلية عذل من لا يرعوي
عن غيِّه وخطـاب من لا يفهم

ــل الشــعبي  ــه يعــادل المث 14. هــذا الجمــل وهــذا الجــال. ولعل
الــذي يقــول في مجــال التحــدي: »هــذا الميــدان يــا حميــدان«.

15. الــي يجمعــه العصفــور بســنة ياكلــه الجمــل بلقمــة. وهــو 
غنــي عــن الــرح.

ــهُ الميــت. وفي الكتــاب المقــدس:  16. حــاري الأعــرج ولا جَمَل
»A live dog is better than a dead lion« الكلــب الحــيّ خــر 

مــن الأســد الميــت.
17. كلامــك كــا بــول الجمــل. بمعنــى لا قيمــة لــه أو يضيــع في 
الرمــل. وهنــاك مثــل آخــر يقــول »مثــل البــول في النيســة«. 

أي في الرمــل فسرعــان مــا يختفــي.
ــرب  ــل الأج ــات الجم ــن علاج ــه. فم ــرب وزادوا قطرن ــل أج 18. جم
وضــع القطــران عــى مناطــق الجــرب في جلــده. ولكنــه 

يصبــح أكــر تشــوهاً في المنظــر.
19.  يــا جمــل مــا أكــرك؟ قلــه )أي رد عليــه( لا أســمعك ولا 
أبــرك. وهــو يتحــدث عــن الغــرور عندمــا تمتــدح المغــرور.

20. الــذي بــا عمــل يشــري لــه جمــل )أو جــاري جمــل(. وهــو 
نقــد لمــن يكــون بــا عمــل ويزعــج النــاس. وهنــاك مثــل أشــد 

ر لــك بقــرة تلحِّســك. منــه يقــول: دَّوِّ
21. إذا وقــع الجمــل كــرت ســكاكينه. والأكــر شــهرة منــه إذا وقع 
الثــور كــرت ســكاكينه، فالنــاس تخــى مــن الثــور إن كان حيــاً، 
فيصعــب ذبحــه. والمثــل يعنــي إذا مــات أو وقــع الشــخص 

القــوي أو المهــم تتناولــه الألســن، وينــال منــه النــاس.
ــل لا  ــن الجم ــح، ولك ــب ينب ــتجر. فالكل ــل يس ــح وجم ــب ينب 22. كل
يأبــه، ويســتجر أي يــأكل. ولعلــه مثــل المثــل القائــل: »الكلــب 

ينبــح والقافلــة تســر«.
23. يجفل كما الجمل الهايج. وهو غني عن الشرح.

24. أحســبك بحــري وأنــت جمــل. ولعلــه بســبب أن الجمــل علاقتــه 
بالصحــراء وليــس البحــر. وهنــاك مثــل يقــول »الجمــل مــا 

ــش«. يتبحري
25. أحقــد مــن جمــل. وهنــاك مثــل مشــابه يقــول: »حقــود مثــل 
ــن  ــد. وم ــروف بالحق ــل مع ــوان بالفع ــل حي ــود«. والجم القع
القصــص الواقعيــة التــي حدثتنــي عنهــا والــدتي، رحمهــا 
اللــه، أن جــاّلاً في حارتهــم ضرب جملــه بشــدة، وفي وقــت 
النــوم عــى سريــره في الهــواء الطلــق، خــي مــن انتقــام 
الجمــل، فوضــع بعــض الوســائد أو المخــدات تحــت اللحــاف، 
واختبــأ في المنــزل، وجــاء الجمــل، وضرب اللحــاف برجليــه ضربــاً 
شــديدا؛ً لينتقــم أو ربمــا ليقتلــه، فظهــر لــه الجــاّل. فوقــع 

الجمــل ميتــاً مــن القهــر. 
ــم  ــي تحك ــم. يعن ــال بالخط ــر الجِ ــم وج ــال باللق ــرَّ الرِّجَ 26. ج
في الرجــال بالإحســان إليهــم وإطعامهــم، أمــا الجمــل 

فتتحكــم فيــه بالخطــام.
ــى  ــو بمعن ــاّل. وه ــع ج ــافر إلا م ــال ولا تس ــك بم ــع مال 27. بي
ــط  ــروف: »أع ــل المع ــى المث ــا، أو بمعن ــوس باريه ــطِ الق أع

ــه. ــه«؛ أي نصف ــو أكل نصّ ــاز ول ــز للخب الخب
28. ويقــول مثــل مــن شــال اليمــن »إنْ كَبََريــن عيونــه، قالــوا: 
عيــون جمــل، وإن صَغَريــن، قالــوا: أعمــى«. وهــو يعنــي أن 

إرضــاء النــاس غايــة لا تــدرك.

الخاصــة  الرســمية  البريطانيــة  الوثائــق  إحــدى  في  قــرأت 
بمســتعمرة عــدن، أن عــدد الجِــال التــي دخلت في مســتعمرة 
عــدن بــن عامــي 1867 و1875م كان 267845 جمــاً، أي بمعــدل 
ــع  ــرن التاس ــن الق ــرة م ــك الف ــام في تل ــاً في الع ــو 25 ألف نح
عــر. فالجمــل كان وســيلة رئيســة لنقــل البضائع والمســافرين 

في ذلــك الزمــن. 
ــت  ــدن، كان ــن في ع ــرن العشري ــف الق ــي في منتص في طفولت
ــت  ــت، وإن كان ــال قلّ ــرت، والج ــد انت ــاحنات ق ــيارات والش الس
لاتــزال في ذلــك الزمــن منتــرة إلى حــد مــا في ضاحيــة الشــيخ 
عثــان التــي كانــت أقــل مدنيــة وأكــر ريفية مــن مــدن أو مناطق 
ــة  ــل والناق ــر. والجم ــا وخورمك ــي والمع ــر والتواه ــل كري مث
ــاً  ــي، وطبع ــر الجاه ــذ الع ــة من ــال العربي ــودان في الأمث موج
في الشــعر العــربي في مختلــف العصــور، كــا نجــد في أمثــال 

مثــل »ليــس لي في الأمــر ناقــة ولا جمــل«؛ أي ليــس لي علاقــة 
بالأمــر، أو مثــل »يخبــط خبــط عشــواء«، فالعشــواء هــي الناقــة 
الضعيفــة البــر، أو »تــرك لــه الحبــل عــى الغــارب«، والغــارب هو 
مقدمــة ســنام الجمــل، والجمــل يســعد عندمــا تــرك لــه الحبــل 

عــى الغــارب؛ أي الحريــة الكاملــة أن يتجــول كــا يريــد.
ــد  ــال، وق ــن الج ــة ع ــة واليمني ــال العدني ــض الأمث ــك بع وإلي

ــرى: ــة أخ ــدان عربي ــال في بل ــع أمث ــابه م تتش
ــخص،  ــد ش ــا يك ــال عندم ــار: يق ــأكل العص ــل ي ــر وجم ــل يع 1. جم
ويــأتي آخــر يســتغل أو يســتفيد مــن محصــول كــدّه أو بعضــه 
ــرة«،  ــل مع ــبيه »جم ــك التش ــن ذل ــب م ــل. وقري ــى الأق ع

.workaholic وهــو الــذي يكــد أو يســمى بالإنجليزيــة
ــاً  ــال مث ــدل(؛ ويق ــع ع ــن )أو أرب ــل عدلت ــازل يحم ــل الب 2. الجم
ــدي. ــن التح ــوع م ــة كن ــزوج ثاني ــد أن يت ــذي يري ــزوج ال للمت
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بكر المحاسنة  
كاتب - الأردن

ــا  ــالم، لكنه ــعوب في الع ــن الش ــد م ــاً للعدي ــاً ورياضي ــاً ثقافي ــن موروث ــباقات الهج ــد س تع
تحظــى بمكانــة خاصــة وكبــرة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فهــي أحــد أبــرز روافــد 
الــراث الإمــاراتي التــي ارتبطــت بالعــادات والتقاليــد، وأســهمت في بنــاء وتشــكيل الهويــة 

الوطنيــة للشــعب الإمــاراتي جيــاً بعــد جيــل.

سباقات الهجن: 
تراث عريق يربط الماضي بالحاضر 

ــه،  ــور ل ــس المغف ــد المؤس ــن القائ ــراً م ــاً كب ــدت دع ووج

ــب اللــه ثــراه، الــذي  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّ

الســباقات عــى أرض  الرعايــة لمختلــف  وفــر كل أشــكال 

الإمــارات وخارجهــا، مــن أجــل الحفــاظ عــى هــذا المــوروث 

المهــم، وتوعيــة الأجيــال الجديــدة بخصوصيتــه، كــا تحظــى 

حاليــاً باهتــام خــاص مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمد 

ــاب  ــه، وأصح ــه الل ــة، حفظ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ب

ــارات. ــكام الإم ــى ح ــس الأع ــاء المجل ــمو أعض الس

ــف  ــداد في مختل ــد الأج ــذ عه ــن من ــباقات الهج ــام س وتق

بلــدان الجزيــرة العربيــة، حيــث كانــت تنظــم عــى نطــاق 

ــة،  ــتوى الأسرة أو القبيل ــى مس ــي، أو ع ــردي أو جماع ف

في مختلــف المناســبات عــى مــدار العــام، إلا أن الإمــارات 

ــى  ــجع ع ــي تش ــة الت ــدول العربي ــرز ال ــن أب ــت الآن م أصبح

نــر وتطويــر هــذه الرياضــة، حيــث تقــام العديــد مــن 

المهرجانــات الخاصــة بســباقات الهجــن، أبرزهــا مهرجــان 

ــن،  ــباقات الهج ــد لس ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح

ومهرجــان  الكــرى،  زايــد  وجائــزة  المرمــوم،  ومهرجــان 

ــب  ــان صاح ــة، ومهرج ــة الوثب ــراثي بمنطق ــد ال ــيخ زاي الش

الســمو حاكــم الشــارقة لســباقات الهجــن، والمهرجــان 

الختامــي الســنوي لســباقات الهجــن بالوثبــة.. وغيرهــا مــن 

البطــولات والأحــداث المختلفــة التــي تقــام في مختلــف 

مياديــن ســباقات الهجــن في أنحــاء الدولــة كافــة. 
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خــاص، كــا أصبحــت لهــا مهرجانــات موســمية وســنوية 

أيضــاً، ونشــاط تــراثي ريــاضي مميــز، يجــذب محبــي وعشــاق 

هــذه الرياضــة، ويعمــل عــى تشــجيع المــاك عــى زيــادة 

ــاً  ــو 30 ميدان ــارات نح ــة الإم ــدى دول ــح ل ــى أصب ــاج، حت الإنت

لســباقات الهجــن، وأكــر مــن 200 ألــف مطيــة مســجلة، 

بالإضافــة إلى المهرجانــات المختلفــة، ســواء داخــل الدولــة 

ــت  ــة أصبح ــة التراثي ــذه الرياض ــي أن ه ــا يعن ــا، م أو خارجه

ــعاً. ــاراً واس ــت انتش ــر، ولاق ــكل كب ــر بش تزده

ــارج  ــام خ ــن تق ــباقات الهج ــت س ــدن: أصبح ــن هوي ــاف اب وأض

ــاً  ــت ترحيب ــة، ولاق ــدول العربي ــن ال ــد م ــارات، وفي العدي الإم

ــة  ــذه الرياض ــربي له ــافي الع ــوروث الثق ــة أن الم ــراً، خاص كب

ــاك  ــي أن هن ــا يعن ــة، م ــدان العربي ــف البل ــود في مختل موج

ــث  ــة، حي ــة التراثي ــذه الرياض ــار ه ــادة انتش ــعاً لزي ــولاً واس قب

يرتبــط ســباق الهجــن ارتباطــاً وثيقــاً بــراث الحيــاة البدويــة في 

الإمــارات، حتــى أصبــح رياضــة تقليديــة تجتــذب عــدداً كبــراً مــن 

المشــاهدين ومــن محبــي الســباقات مــن مختلــف الجنســيات. 

 ويقــول ابــن هويــدن: تحــدد القوانــن مواصفــات خاصــة 

ــة التــي يحــق لهــا المشــاركة، ومنهــا الشــكل  ــل الأصيل للإب

الــرأس،  وكــر  المطيــة،  وكِــر  الجســم،  وصحــة  العــام، 

وانتصــاب الأذنــن والمهمــة، وطــول الرقبــة وارتفاعهــا 

مــن  وزنــه  يصــل  صغــر  روبــوت  ويســتخدم  للأعــى، 

كيلوغــرام إلى ثلاثــة كيلوغرامــات في الســباقات، ويتحكــم 

الــذي  الســباق،  أثنــاء  بهــا  الهجــن  أصحــاب  خلالــه  مــن 

أندية خاصة للهجن

ــارات  ــاد الإم ــب اتح ــة إلى جان ــارات الدول ــف إم ــت مختل عمل

لســباقات الهجــن عــى تأســيس أنديــة ومؤسســات خاصــة 

بالهجــن، تعمــل إلى جانــب اتحــاد الإمــارات لســباقات الهجن، 

منهــا مؤسســة هجــن الرئاســة، ومؤسســة هجــن الظبــي، 

ونــادي أبوظبــي لســباقات الهجــن، ونــادي دبي لســباقات 

الهجــن، ونــادي الشــارقة لســباقات الهجــن، وكل منهــا 

يســعى إلى تحقيــق الأهــداف الأساســية التــي تتمثــل في 

الحفــاظ عــى المــوروث العــربي العريــق لدولــة الإمــارات، 

والاحتفــاء بقيمــه الأصيلــة، لتعريــف العــالم بــه، مــع دعــم 

إقامــة العديــد مــن الســباقات خــارج الدولــة.

ميادين سباقات الهجن

تزدهــر الإمــارات بالعديــد مــن المياديــن المخصصة لســباقات 

الهجــن، أبرزهــا ميــدان الشــيخ ســلطان بــن زايــد للــراث، 

بــدبي،  المرمــوم،  مضــار  وكذلــك  ســويحان،  بمنطقــة 

وميــدان الوثبــة، بأبوظبــي، وميــدان التلــة، في عجــان، 

وكذلــك ميــدان الذيــد لســباقات الهجــن، في الشــارقة، 

ــوان، في  ــدان الس ــن، ومي ــة، في أم القيوي ــدان اللبس ومي

ــرة في  ــر المنت ــن المضام ــر م ــا كث ــة، وغيره رأس الخيم

ــة.  ــارات الدول ــاء إم أنح

تراث عربي أصيل

إن ســباقات الهجــن تــراث عــربي أصيــل، وبــدأت تقــوى 

وتزدهــر بتوجيهــات مــن المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن 

ثــراه، خاصــة مــع بدايــة  اللــه  ســلطان آل نهيــان، طيّــب 

ــكان  ــارات، ف ــة الإم ــهدتها دول ــي ش ــة الت ــرة النفطي الطف

لــه الــدور البــارز في الحفــاظ عــى هــذا المــوروث العريــق 

للآبــاء والأجــداد.

يقــول ســعادة مطــر عــي بن هويــدن الكتبــي، رئيــس نادي 

الشــارقة لســباقات الهجــن عضــو اتحــاد الإمــارات لســباقات 

الهجــن مســؤول مياديــن الهجــن في الإمــارات الشــالية: 

تحولــت ســباقات الهجــن مــن عاديــة إلى ســباقات نظاميــة، 

وتطــورت إلى أن أصبحــت بطــولات كبــرة، ولهــا موســم 
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أفق

ــل في  ــارك الإب ــر. وتش ــن 500 و3000 م ــافته ب ــراوح مس ت

الأشــواط، ويكــون كل شــوط لســن معينــة مــن المطايــا، 

ــوطاً  ــن 9 و30 ش ــباق ب ــواط في كل س ــدد الأش ــراوح ع وي

في اليــوم، وكل شــوط يكــون لفئــة معينــة مــن الإبــل، 

حســب ســن المطيــة، حيــث يتــم تحديــد أشــواط خاصــة لفئــة 

الثنايــا، وأشــواط خاصــة لفئــة الفطامــن، وهنــاك أيضــاً 

ــواط  ــا، وأش ــة اللقاي ــواط لفئ ــق، وأش ــة الحقاي ــواط لفئ أش

خاصــة لفئــة الإيــذاع، وأشــواط لفئــة الزمــول والحلــول.

سباقات الهجن تزدهر في الشارقة

يقــول ابــن هويــدن: بــدأت ســباقات الهجــن في صحــراء 

المنطقــة الوســطى لإمــارة الشــارقة، وتحديــداً في منطقة 

وشــاح بالذيــد، منــذ نحــو 100 عــام، وفي شــهر أكتوبــر 

عــام 1991، أنشــأ المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان، رحمــه اللــه، ميــدان الذيــد لســباقات الهجــن 

الحــالي، وأقيمــت فيــه الــدورة الأولى لمهرجــان الشــيخ 

بــن راشــد لســباقات الهجــن عــام 1992، وعقــب  محمــد 

ذلــك أصبحــت تقــام فيــه العديــد مــن شــارات ســباقات 

ــام  ــن. وفي ع ــباقات الهج ــارات لس ــاد الإم ــن اتح ــن م الهج

2020 أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 

ــادي  المرســوم الأمــري رقــم )34( لســنة 2020، بإنشــاء ن

الشــارقة لســباقات الهجــن. ونــص المرســوم عــى أن ينُشــأ 

في الإمــارة نــادٍ مختــص بشــؤون ســباقات الهجــن، يسُــمى 

»نــادي الشــارقة لســباقات الهجــن«، يتمتــع بالشــخصية 

ــة  ــات القانوني ــراء التصرف ــة لإج ــة الكامل ــة والأهلي الاعتباري

اللازمــة لتحقيــق أهدافــه وممارســة اختصاصاتــه، ويتبــع 

مجلــس الشــارقة الريــاضي، ويعمــل تحــت إشرافــه، ويهدف 

النــادي إلى الحفــاظ عــى المــوروث الثقــافي المرتبــط 

ــز  ــة وتعزي ــة بأهمي ــة المجتمعي ــن، والتوعي ــباقات الهج بس

ممارســتها، وذلــك مــن خــال بيئــة رياضيــة محفــزة، تســهم 

في تطويرهــا، وتعزيــز مكانــة الإمــارة في مجــال ســباقات 

الهجــن عــى المســتويين المحــي والإقليمــي والــدولي، 

والإســهام في وضــع منظومــة حديثــة ومتكاملــة لتطويــر 

ــن  ــباقات الهج ــة بس ــة المرتبط ــة والإداري ــة القانوني الأنظم

الوطنيــة،  الكفــاءات  تمكــن  إلى  بالإضافــة  الإمــارة،  في 

وتوفــر الإمكانــات اللازمــة لممارســة وتنظيــم ســباقات 

ــن. الهج

وأكــد ابــن هويــدن أن ســباقات الهجــن تعــد تراثــاً عربيــاً 

ــم  ــات وبدع ــارقة بتوجيه ــارة الش ــرت في إم ــاً، وازده أصي

مبــاشر مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 

للحفــاظ عــى هــذا المــوروث العريــق للآبــاء والأجــداد، 

صاحــب  مهرجــان  تنظيــم  ســنوي  وبشــكل  يتــم  لذلــك 

ــن  ــباق »س ــن، وس ــباقات الهج ــارقة لس ــم الش ــمو حاك الس

ــم  ــمو حاك ــب الس ــن صاح ــاشرة م ــة مب ــن« بمكرم الفطام

الشــارقة، الــذي وفــر كل أشــكال الدعــم والرعايــة لمختلــف 

الســباقات التــي ينظمهــا نــادي الشــارقة لســباقات الهجــن 

عــى مــدار العــام، مــن أجــل الحفــاظ عــى هــذا المــوروث 

ــه. ــدة بخصوصيت ــال الجدي ــة الأجي ــم، وتوعي المه

وأوضــح ابــن هويــدن أن ســباقات الهجــن في ميــدان الذيــد، 

التــي تحظــى باهتــام ورعايــة مبــاشرة مــن صاحب الســمو 

ــياحية،  ــة الس ــيط الحرك ــهمت في تنش ــارقة، أس ــم الش حاك

ــف  ــن مختل ــاركين م ــن المش ــدد م ــر ع ــذب أك ــال ج ــن خ م

دول العــالم، كــا أســهمت في تجديــد الســالات، وتنشــيط 

حركــة بيعهــا، واتســاع دائــرة المســتفيدين لــكل مــا يتعلــق 

بالإبــل، وتنشــيط حركــة بيــع الإبــل الأصيلــة وشرائهــا، خصوصاً 

الحاصلــة عــى المراكــز الأولى في الســباقات.

تطوير ميدان الذيد بمكرمة حاكم الشارقة

ميــدان  وتطويــر  إقامــة  تمــت  أنــه  إلى  الكتبــي  وأشــار 

ــطى،  ــة الوس ــى أرض المنطق ــة ع ــات دولي ــد بمواصف الذي

بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، لعــدد مــن 

الأســباب، وبرؤيــة بعيــدة المــدى، أهمهــا البعــد الثقــافي 

لرياضــة الهجــن، فهــي أحــد أهــم الموروثــات الثقافيــة 

لــدى عمــوم أبنــاء القبائــل عــى مســتوى الوطــن العــربي.

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

127 126



حرف تراثية

ــن  ــا م ــن أهله ــرَ ع ــا أثُِ ــاني، وم ــافي والإنس ــا الثق ــق، وغناه ــق العري ــخ دمش ــق تاري ــن عب م
عــادات وتقاليــد وروائــع الفنــون التــي توارثــت عــر الأجيــال، ظهــرت عــرات الحــرف اليدويــة 
كالفخــار، والزجــاج، والحــي والمجوهــرات، والإكسســوارات، وأنــواع المفروشــات المطعمــة 
بالعــاج والصــدف والدهــان الدمشــقي، وحياكــة الغــزل، والنســيج، فاشــتهر البروكار الشــامي 
ــى  ــق، منته ــخ، دمش ــة في التاري ــة مأهول ــدم عاصم ــمه لأق ــح اس ــذي من ــكو ال والدامس

الدقــة والإتقــان وجوهــر الجــال المكنــون. 

البروكار الدمشقي.. 
إبداع سوري عمره أكثر من ألف عام 

الــروكار، هــو الاســم الــذي يطلــق عــى النســيج الدمشــقي الفاخــر المنســوج 

مــن خيــوط الحريــر الطبيعــي، والمطعّــم بخيــوط الذهــب والفضــة لتزيــده 

جــالاً وبهــاءً، أمــا التعريــف الفرنــي للــروكار فهــو خيــوط مــن ذهــب، 

ونــار عــى علــم.

تقــول الروايــات التاريخيــة إن أصــل البروكار الدمشــقي يعــود إلى أكثر 

مــن ألفــي عــام، حيــث كانــت خيوطــه الحريريــة تســتورد مــن الصــن، 

ولاســيما أن دمشــق كانــت محطــة مهمــة عــى طريــق الحريــر 

القديــم، وفي القــرن المــاضي ومــا قبلــه اســتخدم الحرفيــون 

ــي  ــورية الت ــش الس ــدة الدريكي ــه بل ــذي تنتج ــر ال ــوريون الحري الس

اشــتهرت بتربيــة دودة القــز، وتغذيتهــا بــأوراق شــجر التــوت، ومــن 

ثــم كان الحريــر المنتــج يرســل إلى حلــب لمعالجتــه وبرمــه وفتلــه 

ــج في  ــزاً للنس ــون جاه ــب، ليك ــب الطل ــه حس ــم صبغ ــه، ث وتبييض

منطقــة القيمريــة بدمشــق القديمــة، والتــي ســميت بالهنــد 

ــوجات. ــارة المنس ــدم بتج ــذ الق ــتهارها من ــرى، لاش الصغ

ــيين:  ــن أساس ــى عنصري ــة ع ــروكار التقليدي ــة ال ــد صناع تعتم

القــرن  بدايــة  وفي  اليــدوي،  والنــول  الحــرفي  الإنســان 

المــاضي كان في ســورية نحــو ألــف نــول يــدوي، يعمــل عليهــا 

آلاف الحرفيــن، لكــن هــذه الأنــوال تقلصــت إلى نــول واحــد 

ــليمانية في  ــة الس ــة بالتكي ــن اليدوي ــوق المه ــم في س قدي

ــن في  ــدد العامل ــص ع ــا تقل ــن، بين ــن آخري ــق، ونول دمش

ــال لا  ــن الع ــدد م ــن، وع ــة معلم ــة إلى ثلاث ــذه الحرف ه

يتجــاوز العــرة، وفي المحصلــة فــإن الزمــن لا يعــود 

إلى الــوراء، لكــن الــروكار الدمشــقي المنســوج يدويــاً 

ــة  ــه الشرقي ــاحرة ونقوش ــه الس ــداً بألوان ــزال صام لاي

ومطرزاتــه الذهبيــة والفضيــة، وهــو يقــاوم مــن 

أجــل البقــاء والاســتمرار، يدعمــه في ذلــك حــاة 

ــقي. ــداع الدمش ــاق الإب ــراث وعش ال

أنواع البروكار وزخارفه

المــواد  باختــاف  تختلــف  أنــواع  للــروكار 

عمليــة  في  الحريــر  مــع  المســتعملة 

ــادي  ــو ع ــا ه ــروكار م ــن ال ــيج، فم النس

وبحســب  بــالأذواق،  ألوانــه  )ســادة( 

الألــوان،  هــذه  مــن  كل  عــى  الطلــب 

وهــذا يختلــف بــن دولــة وأخــرى، ومــن 

الــروكار مــا هــو مزيــن بخيــوط ذهبيــة 

أو فضيـّـة، وقــد تكــون هــذه الخيــوط 

ودور  والفضــة،  الذهــب  معــدني  مــن 

هــذه الخيــوط ينحصر في الرســوم وأشــكال 

ــوم  ــذه الرس ــمل ه ــة، وتش ــروكار التزييني ال

ريم الحمش 
كاتبة - سوريا
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حرف تراثية

أشــكالاً آدميــة وراقصــات، ومنهــا مــا هــو نبــاتي أو حيــواني، 

كالفيــل والغــزلان والطيــور، وقــد تجتمــع هــذه الرســوم في 

ــع،  ــددة المواض ــوم متع ــون الرس ــد، فتك ــيج واح ــاد نس مه

ــا  ــد، ك ــك إلا بجه ــز ذل ــتطيع تميي ــد لا يس ــرء ق ــى إن الم حت

ــوع  ــطة والموض ــه مُبس ــروكار ونقوش ــوم ال ــون رس ــد تك ق

ــن  ــاح الدي ــمة ص ــل رس ــح، مث ــوم واض ــذه الرس ــس له الرئي

في معركــة حطــن، وروميــو وجولييــت، والراعــي، ونقشــة 

قصــص  تــروي  التــي  وليلــة  ليلــة  ألــف  ونقشــة  الســبع، 

شــهرزاد، ونقشــة الطــاووس، ونقشــة الصيــد والقــوارب 

ــات  ــوك، ورس ــاطين والمل ــد للس ــة الصي ــروي رحل ــي ت الت

ــد بإتقــان عــى الســطح الحريــري.  مــن تــراث المنطقــة تجسَّ

مراحل العمل 

 يتــم رســم الرســمة المنتقــاة عــى ورق مليمــري؛ ليتــم 

ــف  ــول يتأل ــة، فالن ــى الآل ــا ع ــا لتنزيله ــك تدقيقه ــد ذل بع

مــن خيــوط الشــبكة الموصولــة بالآلــة، حيــث هنــاك أبــر 
أفقيــة وأخــرى عموديــة، تشــبك الخيــوط في الآلــة لإخــراج 

ــة.  ــمة المطلوب الرس

ماكينة جاكار
يقــول حرفيــون عاملــون في هــذه المهنــة إن تبــدل الأزيــاء 
أثــر في صناعــة الــروكار، ولاســيما أنــه قــاش مرتفــع الثمن، 
نظــراً لحياكتــه يدويــاً، ولا ينتــج الحــرفي الماهــر أكــر مــن مــر 
واحــد مــن هــذا القــاش في اليــوم، وبالتــالي، فــإن إنتاجــه 
ــة  ــوال، إلا أن الضرب ــن والأن ــدد الحرفي ــاض ع ــراً بانخف ــل كث ق
الموجعــة التــي تلقتهــا حرفــة نســيج الــروكار كانــت عــى يــد 
المهنــدس الفرنــي جــاكار، الــذي زار دمشــق أيــام الانتداب 
الفرنــي عــى ســوريا، واطلــع عــى نــول دمشــقي قديــم، 
ورســم تفاصيلــه، ثــم عــاد إلى فرنســا ليصنــع آلــة نســيج 
ــار  ــض التج ــتورد بع ــم اس ــاكار ، ث ــة ج ــمه ماكين ــميت باس س
ــة، وأصبحــوا ينتجــون الــروكار الآلي، وهــو يــكاد لا  هــذه الآل
يمــت بصلــة إلى هويــة وروح الــروكار اليــدوي، لكــن هــؤلاء 
التجــار أصبحــوا يســوّقون الــروكار الصناعــي وبيعــه باعتبــاره 
)يدويــاً(، مســتغلين جهــل الزبــون العــادي، ويــرب الحــرفي 
أحمــد مثــالاً عــن الفــرق بــن الــروكار اليــدوي والــروكار 
ــاً  ــة يدوي ــجادة مصنوع ــن س ــرق ب ــه كالف ــول: »إن الآلي بالق
ــد إلى  ــة، وتفتق ــا الآل ــجادة صنعته ــة، وس ــارة وحرفي وبمه
ــة أن  ــن الحقيق ــخ، لك ــرر في آلاف النس ــن أن تتك ــروح، ويمك ال
هــذه الآلــة وإنتاجهــا الصناعــي أضر كثــراً حرفــة الــروكار 

الدمشــقية العريقــة، وأســاء إليهــا. 

الأوروبيون والبروكار
الــروكار  قيمــة  وتعــرف  تقــدر  لاتــزال  الأوروبيــة  النخبــة 
وكان  أوروبــا  غــزا  قــد  فهــو  يدويــاً،  المصنّــع  الدمشــقي 
يعــرف باســم دامســكو، نســبة إلى دمشــق، ثــم عــرف في 
إلى  بالفرنســية  تحــول  والــذي  بروكاتلــو،  باســم  إيطاليــا 
بــروكار؛ ليشــر إلى هويــة هــذا الإبــداع الســوري الــذي 
يعنــي اختصــاراً قماشــاً مصنعــاً يدويــاً مــن الحريــر الطبيعــي، 
ومطــرزاً بخيــوط ذهبيــة أو فضيــة، ويلاحــظ أن غالبيــة الســياح 
الأوروبيــن الذيــن يأتــون إلى دمشــق يســألون عــن الــروكار، 
ويتوقــون لرؤيــة النــول اليــدوي الــذي ينســجه، وانتقــل هذا 
الاهتــام مــن مســتوى الأفــراد إلى مـــستوى الــدول، فقــد 
اســتضافت فرنســا أحــد معلمــي صناعــة الــروكار الدمشـــقي 
أحمــد شـــكاكي ثلاثــة أشــهر مــع نولــه اليــدوي، حيــث أذهــل 
ــة  ــب العربي ــض النخ ــا أن بع ــجه، ك ــا كان ينسـ ــيين بم الفرنس
تعــرف قيمــة الــروكار وتقــدره، فقــد اســتضافت دولــة عربية 
ــروكار  ــاج ال ــاك بإنت ــل هن ــه، وعم ــع نول ــكاكي م ــم ش المعل

ــمية.  ــور الرس ــد القص ــة أح ــقي لمصلح الدمش

ارتدته إليزابيث وماري أنطوانيت
وقــد  مهــاً،  عالميــاً  مركــزاً  الدمشــقي  الــروكار  يتبــوأ 
اختارتــه إليزابيــث الثانيــة ملكــة بريطانيــا لحياكــة فســتان 
زفافهــا، نســج خصيصــاً لهــا مــن الحريــر الطبيعــي الموشى 
بخيــوط الذهــب والفضــة، والمحــى برســوم نباتيــة خاصــة، 
وقــد نســج بــروكار ثــوب الزفــاف الملــي المعلــم الأيــوبي 
ــى  ــام 1890، وأم ــود إلى ع ــم يع ــدوي قدي ــول ي ــى ن ع
ــه، قدمهــا رئيــس  ــة أشــهر حتــى نســج مائتــي مــر من ثلاث
الجمهوريــة الســورية الراحــل شــكري القوتــي عــام 1953 
هديــة للملكــة مــن ســوريا، بمناســبة زفافهــا، ولايــزال 
طــراز بــروكار الملكــة بنقوشــه ورســومه يحمــل اســمها 
حتــى الآن، وقبــل ملكــة بريطانيــا، تذكــر الروايــة القديمــة أن 
ــس  ــي لوي ــك الفرن ــة المل ــت زوج ــاري أنطواني ــة م الملك
الســادس عــر آخــر ملــوك فرنســا، كانــت مولعــة بالــروكار 
الدمشــقي، وكانــت خزائنهــا تضــم 72 ثوبــاً منــه عــام 1782، 
ــروكار  ــهرة ال ــن ش ــية، ولم تك ــورة الفرنس ــام الث ــل قي قب
ــل إن  ــه، ب ــوك ب ــكات والمل ــع المل ــن ول ــة ع ــقي ناتج الدمش
شــهرته العريقــة والقديمــة هــي التــي دفعــت بالملــكات 
ــود  ــتان موج ــه، والفس ــاة ب ــق والمباه ــاره والتعل إلى اختي
إلى يومنــا هــذا في متحــف في لنــدن كتحفــة فنيــة قيمــة. 

وشاح أمية
في ســورية، ينظــر المســؤولون بأهميــة إلى هــذه الصناعــة 
ــام  ــع وس ــو أرف ــة، وه ــاح أمي ــة، إذ إن وش ــة العريق التقليدي
ــوشى  ــقي الم ــروكار الدمش ــن ال ــو م ــوري، ه ــاسي س رئ
ــعب  ــس الش ــك مجل ــا أن أرائ ــاً، ك ــوع يدوي ــب والمصن بالذه
دمشــق  مطــار  في  الــرف  قاعــات  ومقاعــد  الســوري، 
الــدولي، مصنوعــة يدويــاً وعــى النــول الدمشــقي القديــم، 
وهــو مــا يشــر إلى أن هنــاك أنواعــاً مــن الــروكار، الخفيــف 
وملابــس  للعرائــس  ولاســيما  للأزيــاء،  يســتخدم  )وزنــاً( 
الســهرة، والوســط يســتخدم لصناعــة الســرات، أمــا الثقيــل 

منــه )وزنــاً( فيســتخدم للمفروشــات وصنــع الحقائــب الفاخرة.
دمشــق النــور ذات الحضــور التاريخــي النقــي، كانــت ولا تزال 
تقــدم إبداعاتهــا، وأجمــل صناعاتهــا ذات الجــودة والأصالــة، 
والتــي تمثــل عامــل جــذب ســياحي، وهــو مــا يجــذب الــزوار 

ويعمــق الإحســاس بقيمــة المــوروث الشــعبي الأصيــل. 
لتؤكــد وتثبــت للعــالم رقــي هويتهــا عــن طريــق الحرفيــن 
صنّــاع الجــال الباحثــن عــن الإبــداع.. المميزيــن عــن كل 
ــه  ــات الل ــدى آي ــة، إح ــرف اليدوي ــاب الح ــم أصح ــر، إنه الب

ــه. ــة خلق ــه وروع ــال صنع ــى ج ــة ع الدال
جاء في الأمثال الشعبية أمثال خاصة بهذه الحرفة منها:

ــذه  ــاوة ه ــن قس ــل ب ــذا المث ــاق: وه ــا بينط ــاق م - كار الط
يحصــل  حتــى  وصعوبتهــا،  النســيج(  )مهنــة  المهنــة 
المعلــم عــى قطعــة جميلــة )فالطــاق هــو الخيــط(، 
فلفــه وشــده وضمــه أعــال فيهــا صعوبــة وتعــب شــديد.

- يــا بــاني حيــط مــن خيــط: أي كــم هــو صعــب بنــاء الجــدار 
مــن الخيــوط، بــل هــو مســتحيل، ويقــال المثــل في حالــة 

تهكــم مــن قضيــة يصعــب حلهــا.
- مثــل مكــوك الحايــك: ويــرب هــذا التشــبيه في الإنســان 
ــكان  ــن م ــو م ــداً، فه ــدأ أب ــذي لا يه ــاً، وال ــرك دائم المتح
إلى مــكان كالمكــوك الحائــك الــذي لا يقــف، إذ يمــر مــن 

ــة.  ــكان بسرع ــكان إلى م م
كذلــك جــاء ضمــن الأغــاني الشــعبية الخاصــة بهــذه الحرفــة، 

والتــي تبــن لنــا ســحر الــروكار وعمــق مدلولاتــه: 
حبيبي جبــلي ……… جبلي بروكـار
حبيبي كـــارو ……… أحــلى كــــــار
جبلي المدهب ……… جبلي المحجب
بروكـار مـركـب ……… وقـلي سهار
حبيبي جبـلي ……… جبـلي بـروكـار
جبلي كــــارو ……… أحـــلى كــــــار
قلي يا حلـوة ……… بروكار للحلـوة
ما أحلى السدة ……… والقمـــــر دار
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العمارة التراثية

عمارة العصور الوسطى.. 
وفاء داغستانيتراث الماضي والحاضر

كاتبة - سوريا

ثالثاً: العمارة الرومانسكية 900-1150 ميلادي

بعــد زوال الإمبراطوريــة الرومانيــة ظهــرت الإمبراطوريــة 

البيزنطيــة وعاصمتهــا القســطنطينية، تركــت تأثــرات واضحة 

في العــارة والعمــران، حيــث انبثــق الطــراز الرومانســي 

اقتبــس  والتــي  والبيزنطيــة،  الرومانيــة  العمارتــن  مــن 

منهــا القــوس والعمــود والدعامــة والقبــوة )وهــذا ســبب 

حتــى  الطــراز  هــذا  واســتمر  بالرومانســكية(،  تســميتها 

بدايــة ظهــور الطــراز القوطــي، ويعــد الطــراز الرومانســي 

ــي. ــراز القوط ــة للط مقدم

ظهــر هــذا الطــراز بوضــوح في أوروبــا تقريبــاً بــن العامــن 

900-1150 ميــادي، خاصــة في إيطاليــا وفرنســا وإنجلــرا 

بلــد  كل  في  الرومانســكية  العــارة  وتميــزت  وألمانيــا، 

بأوروبــا بســات خاصــة، لكنهــا متحــدة مــع بعضهــا في 

الســات العامــة.

ومــن منتصــف القــرن التاســع عــر حتــى أوائــل القــرن العشرين 

أصبحــت العــارة الرومانســكية مصــدر إلهــام لاتجــاه فنــي 

ــة. ــد، والــذي عــرف بالعــارة الرومانيــة الحديث جدي

مرت العمارة الرومانسكية في ثلاث فترات، هي:

1.  العصر الأول من نهاية القرن التاسع حتى عام 1080 ميلادي.

2. الرومانسك الحقيقي من 1080 حتى 1150 ميلادي.

ــام  ــن الع ــا م ــي في ألماني ــراز القوط ــور الط ــة ظه 3. بداي

1150 حتــى 1250 ميــادي.

العوامل التي أثرت في ظهور العمارة الرومانسية

ــاشر  ــر مب ــا تأث ــي كان له ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي  هن

ــذ انطلاقهــا، وخــال مراحــل  في العــارة الرومانســكية من

ــي: ــا، وه تطوره

الإمبراطوريــة  بــدأت  حينــا  الجغرافيــة:  الناحيــة  مــن   •

ــي  ــراز الرومانس ــور الط ــدأ ظه ــال ب ــة بالاضمح الروماني

ــة  ــع الجغرافي ــإن المواق ــذا ف ــا؛ ل ــرب أوروب ــار غ في أقط

لهــذه البــاد حــددت كثــراً مــن مظاهــر الطــراز وخصائصــه 

ــاع  ــق واتس ــواطئ، وضي ــان والش ــع والخلج ــدد المواق بتع

الســهول الســاحلية.

 • مــن الناحيــة الجيولوجيــة: التنــوع الكبــر بميــول الأرض 

الحجــر  التــي هــي  البنــاء والإكســاء المحليــة  وبمــواد 

ــراز. ــذا الط ــور ه ــى ظه ــك ع ــاعد ذل ــام س ــوب والرخ والط

ــر  ــكل قط ــة ل ــروف المناخي ــة: إن الظ ــة المناخي ــن الناحي • م

مــن أقطارهــا كالثلــوج والــرودة شــالاً، واعتدالهــا جنوبــاً، 

أثــر هــذا في شــكل العــارة، مــن حيــث انحــدار وشــكل 

الأســقف لتسريــب ميــاه الأمطــار والثلــوج وحجــم وشــكل 

ــات. ــاحة الفتح ومس

• مــن الناحيــة الدينيــة: انتــر الديــن المســيحي في كل 

أوروبــا، وكان لإنشــاء أي كنيســة في أي منطقــة أثر ظاهر 

ــراً  ــيحي كب ــن المس ــر الدي ــة، وكان تأث ــن المدين في تكوي

عــى كل مجــالات الحيــاة، ومنهــا المجــال المعــاري، 

الدينيــة عــى حســاب  بالمبــاني  الاهتــام  ازداد  حيــث 

المبــاني المدنيــة، خاصــة أن معظــم المعماريــن في 

ــا. ــس ومعاهده ــي الكنائ ــن خريج ــوا م ــر كان ــك الع ذل

ومــع زيــادة قــوة رجــال الديــن ازداد بنــاء الكاتدرائيــات الضخمة  	

والفــن  والآداب  العلــوم  انتشــار  إلى  بالإضافــة  والأديــرة، 

ــيحية. والثقافــة، وكانــت مــن أســس التعاليــم الدينيــة المس

ــة  ــوال الاجتماعي ــتقر الأح ــة: لم تس ــة الاجتماعي ــن الناحي • م

بســبب الحــروب الدائمــة، فنشــأت بلــدان جديــدة، تأثــرت 

بالــرق مــن مــدن العــرب ومــن البيزنطيــن، وبانتهــاء 

الإمبراطوريــة الرومانيــة دخلــت أوروبــا عــر الظلمــة.

 نهضــت أوروبــا قليــاً عندمــا أصبــح شــارلمان ملــكاً لهــا، 

أن الأمــور عــادت إلى  إلا  تحــت ســيطرته،  ووضــع أوروبــا 

ماضيهــا المظلــم بموتــه، والاعتقــاد بانتهــاء العــالم ســنة 

1000 ميــادي، والحماســة الدينيــة أدت للحــروب الصليبيــة.

السمات العامة للعمارة الرومانسكية 

تتميز عمارة الرومانسك بالسمات الآتية:

1. تأثــرت العــارة الرومانســكية بالبيئــات التي ازدهــرت فيها، 

بالإضافــة إلى تأثرهــا بالفنين البيزنطي والإســامي. 

2. تنوع أشكالها لاختلاف الأماكن التي وجدت فيها.

3. كنائســها ذات مخطــط مصلــب مــع وجــود مربــع مركــزي عنــد 

التقاطــع، ينتهــي الضلــع الطويــل بالمصــى نصــف الدائــري 

والمحــاط بــرواق تحــده أقــواس وأعمــدة ذات تيجــان أيونيــة 

رواق  الجانبــن  مــن  الكبــر  الضلــع  ويــوازي  وكورنثيــة، 

منخفــض عــن الــرواق المتوســط، يســمى الممــر، وعنــد 

ــع.  ــي المرب ــالٍ يغط ــرج ع ــع ب ــن يرتف ــع الضلع تقاط

ــة  ــواس والأقبي ــميكة والأق ــط الس ــآتها ذات الحوائ 4. منش

المســيطرة، وهنــاك وحــدة تصميــم بصريــة متكــررة في 

والأقبيــة  العقــود  فيهــا  اســتخدمت  وقــد  المســاقط، 

الأســطوانية والمســتعرضة إلى جانــب اســتخدام القبــاب.

كانــت  والأبــراج  الصغــرة  والنوافــذ  الأبــراج  اســتخدام   .5

ــوق  ــع ف ــاً ترتف ــي غالب ــة، وه ــة أو دائري ــة أو مثمن مربع

الصليبــي. التقاطــع 

6. وضوح المساقط والواجهات.

7. تزيين الجدران الخارجية بأنصاف أعمدة.

8. التنوع في استخدام الأكتاف والأعمدة.

ــوا بزخرفــة تيجــان الأعمــدة والكرانيــش، واســتمدوا  9. تفنن

ومــن  والنباتــات،  الشــجر  أوراق  مــن  الزخــارف  هــذه 

وغيرهــا. والطيــور  الحيوانــات 

أهم الأبنية في العمارة الرومانسية
عــى الشــكل الآتي: إن أهــم الأبنيــة الرومانســكية هــي 

ــح  ــكل واض ــة بش ــاءت متدرج ــة، وج ــة الديني الأبني

كاتدرائية 

كاتدرائية ودير

كنيسة 

كنيسة صغيرة 

مصلى 

أبنية التعميد.
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العمارة التراثية

العناصر المعمارية

1. القبــوات: تــم اســتخدامها بكــرة في ســقوف الكنائــس، 

القبــوات  حيــث  نفســها،  الرومانيــة  وبالطريقــة 

المتقاطعــة فــوق مســاحة مربعــة، وتعــدّ القبــوة العنصر 

المعــاري الأســاسي في مبــاني الكنيســة، فمثــاً في 

ــا  ــة، أم ــبيهاً بالقب ــوة ش ــكل القب ــا كان ش ــا وألماني فرنس

في إنجلــرا فكانــت قمــم القبــوات مســتوية بــدلاً مــن 

الشــكل الكــروي.

ــاز الأعمــدة بتيجانهــا المختلفــة  2. الأعمــدة والدعائــم: تمت

الأشــكال، أمــا الدعائــم فتطــورت بالتزامــن مــع تطــور 

القبــوات ذات الأضــاع وأصبحــت متراكبــة، وتزايــد عــدد 

عناصرهــا، واســتخدمت في تشــكيل الواجهــات الداخليــة، 

الأشرطــة  وظهــرت  الأعمــدة،  أنصــاف  اســتخدمت  كــا 

ــدران  ــات في الج ــرت الدعام ــي، وظه ــدار الخارج في الج

ــاً. ــة أيض الخارجي

3. المخططــات: خضعــت البازيليــكا الرومانيــة لتطويــر في 

الطــراز الرومانســي، كإضافــة الأجنحــة وزيــادة طــول 

المنطقــة المقدســة، فظهــر المخطــط الصليبــي، وظهــر 

ــة. ــل الكنيس ــر داخ مم

ــا  ــة، وتأكيده ــة الغربي ــام في الواجه ــات: الاهت الواجه 	.4

ــاءت  ــارج ج ــن الخ ــة م ــيمات العمودي ــا التقس ــراج، أم بالأب

مــن  والأفقيــة  العموديــة  الأشرطــة  اســتخدام  مــن 

صفــوف الشــبابيك، أمــا الجــدران فقــد بنيــت بخشــونة 

ووفــق الأســاليب الرومانيــة، بالإضافــة إلى اســتخدام 

الجداريــة. الأروقــة والممــرات 

الأبــراج: هــي مربعــة أو مثمنــة أو دائريــة، وهــي مــن  	.5

ــوق  ــا ف ــكية، أم ــس الرومانس ــارزة في الكنائ ــح الب الملام

النهايــة  في  أو  الغربيــة  الواجهــة  في  أو  التقاطــع 

الشرقيــة أو نهايــات الأجنحــة.

ــزة،  ــت متمي ــبابيك كان ــواب والش ــات الأب ــات: إن فتح 6.	الفتح

)مســتويات  تراجعــات  سلســلة  شــكل  عــى  بكونهــا 

ــوق  ــري ف ــباك الدائ ــروز الش ــة إلى ب ــة(، بالإضاف متراجع

البــاب الغــربي.

الطراز الرومانسكي في ألمانيا: 

ــن  ــرن الثام ــة الق ــذ بداي ــا من ــراز في ألماني ــذا الط ــر ه ازده

حكــم  )مــن  ميــادي  عــر  الثالــث  القــرن  منتصــف  إلى 

شــارلمان عــام 768 ميــادي، إلى آخــر حكــم هنســتوفر 

ميــادي(.  1268

إن العــارة الرومانســكية بألمانيــا متحــررة مــن العــارة 

الرومانيــة وعــارة الــرق؛ لبعــد المســافة، خاصــة في 

الشــال والــرق. 

ــس  ــة إك ــز وكاتدرائي ــة وورم ــا: كاتدرائي ــة عليه ــن الأمثل وم

لاشــابيل: بناهــا الملــك شــارلمان عــام 800 ميــادي، لتكــون 

ضريحــاً لــه بعــد مماتــه، وهــي مكونــة مــن ســاحة مركزيــة 

ــي  ــى جانب ــا مم ــط به ــن(، يحي ــكل )أي الصح ــة الش مثمن

ــن 16  ــة م ــة مكون ــط الخارجي ــن، والحوائ ــن طابق ــف م مؤل

ضلعــاً، والســاحة المركزيــة مســقوفة بقبــة ذات ثمانيــة 

أضــاع مرتكــزة عــى طبلــة ذات نوافــذ، وتحتــوي الواجهــة 

الغربيــة عــى برجــن، وبداخــل كل بــرج ســالم تــودي إلى 

ــى. الأع

الطراز الرومانسكي في فرنسا 

وَجــدت الحضــارة الرومانيــة طريقهــا إلى فرنســا عــر نهــر 

الرايــن، وكذلــك حضــارات الــرق أيضــاً، اتخــذت طريقهــا عــن 

طريــق البحــر الأبيــض المتوســط والجنــوب مــن فينيســيا 

ــا.  ــال إفريقي ــن ش وم

وإن توافــر الأحجــار في فرنســا ســاعد عــى اســتعماله في 

البنــاء كمــواد أساســية وجماليــة.

فرنســا:  في  الرومانســي  الطــراز  عــى  الأمثلــة  ومــن 

ــس  ــن الكنائ ــة م ــذه الكنيس ــت، وه ــس فرون ــة القدي كنيس

ــوح،  ــا بوض ــي عليه ــراز البيزنط ــر الط ــر تأث ــهيرة، وظه الش

وتشــبه في تصميمهــا المســقط الأفقــي لكنيســة القديس 

ــة.  ــة في البندقي ــو البيزنطي مارك

بوســاطة  طبقــات  إلى  قســم  جميــل  بــرج  وللكنيســة 

المداميــك البــارزة المزخرفــة، والجــزء الأعــى منــه دائــري 

بســقف مخروطــي الشــكل، محمــل عــى أعمــدة رومانيــة 

قديمــة.

الطراز الرومانسكي في إنجلترا: 

كانــت العــارة في بريطانيــا قبــل الفتــح النورمانــدي عــى 

ــر  ــه أث ــح كان ل ــذا الفت ــن ه ــونة، ولك ــن الخش ــر م ــب كب جان

ــة.  ــب الفني ــة المواه ــارة، وتزكي ــة الع ــح في نهض واض

ــة  ــي صليبي ــام، وه ــة ديره ــا: كاتدرائي ــة عليه ــن الأمثل وم

الشــكل، مــن حيــث المســقط الأفقــي لهــا صحــن كبــر، 
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العمارة التراثية

وتحتــوي عــى نهايــات لهــا قبــات، وهــذه الكاتدرائيــة لهــا 

المظهــر الخارجــي النموذجــي مــن دعامــات ضخمــة وعقود 

ــكية في  ــات الرومانس ــاء الكاتدرائي ــدء بإنش ــم الب ــة ت دائري

إنجلــرا في العــر الرومانســي، لكنهــا انتهــت في العــر 

القوطــي، واتخــذت معــالم الطــراز القوطــي وطابعــه.

الطراز الرومانسكي في إيطاليا: 

كان الإيطاليــون لا يميلــون إلى الإسراع في اتخــاذ طــرق 

جديــدة للإنشــاء في مبانيهــم، ويفضلــون التركيــز في إبــراز 

ــة. ــل الزخرفي ــن في التفاصي ــال والف ــي الج نواح

ــيكية، وكان  ــد الكلاس ــه التقالي ــاري تحكم ــع المع إن الطاب

ــة  ــل مدين ــدن، مث ــض الم ــاً في بع ــي واضح ــر البيزنط التأث

بيــزا، أمــا في شــال إيطاليــا، فــكان الفــن الرومانســي 

ــر. ــوح أك ــر بوض يظه

مــن الأمثلــة: كاتدرائيــة بيتــزا: تعــدّ مــن أجمــل كنائــس العــر 

الرومانســي، لهــا مســقط صليبــي، ومشــابهة للبازيليــكا، 

مــع وجــود ثــاث حنايــا مقدســة في القســم الشرقــي، 

بــه ممــرات مــن كل  وتتألــف مــن صحــن متوســط تحيــط 

جانــب، وســقف الــرواق المتوســط عــى شــكل جملــون، أمــا 

المربــع المركــزي، فتمــت تغطيتــه بقبــة بيضاويــة القطــاع.

ــغ  ــبع، يبل ــا الس ــب الدني ــن عجائ ــدّ م ــل: ويع ــزا المائ ــرج بي ب

ميلــه 4 أمتــار مــن الأعــى، ومســقطه الأفقــي دائــري، 

بقطــر 52 قدمــاً، ومؤلــف مــن ثمانيــة طوابــق.

ــبب  ــه، بس ــن بنائ ــاء م ــد الانته ــح بع ــل الواض ــذا المي ــذ ه أخ

ضعــف التربــة، وهــو أحــد مبــاني المجموعــة التــي تتكــوّن 

مــن الكاتدرائيــة والــرج ومبنــى التعميــد، وهــي مجموعــة 

معماريــة متكاملــة تطــل عــى ســاحة مفتوحــة في مدينــة 

بيــزا الإيطاليــة.

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

ثقافات العالم تصدح غناءً

في »اليونسكو«

ــاء هــو إحــدى  للتعبــر عــن المشــاعر طــرق ووســائل مختلفــة لــدى ثقافــات العــالم، والغن
تلــك الوســائل المتفــق عليهــا رغــم اختــاف الثقافــات، الصــدح بالكلــات الممزوجــة بالألحــان 
البشريــة أو أصــوات الآلات لــه دلالاتــه للتعبــر عــن الفخــر والحــب والحــزن والحماســة وغيرهــا 
مــن المشــاعر، ولأن هــذا التعبــر قديــم متجــدد، اســتطاعت الشــعوب أن تحفــظ إرثهــا 

ــكو(. ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــائي في منظم ــافي الغن الثق

ذاكرة تراثية
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ذاكرة تراثية

اســتطاع غنــاء )كا تــرو( مــن فيتنــام أن يحتــل مكانــه في 

قائمــة الــراث الثقــافي غــر المــادي الــذي يحتــاج لصــون 

عاجــل في »اليونســكو« في 2009م. و)كا تــرو( هــو شــكل 

معقــد مــن الشــعر الغنــائي الموجــود في شــال فيتنــام، 

فيتناميــة  شــعرية  بأشــكال  مكتوبــة  كلــات  باســتخدام 

تقليديــة. تتألــف مجموعــات كا تــرو مــن ثلاثــة فنانــن: مغنية 

تســتخدم تقنيــات التنفــس والاهتــزاز لإصــدار أصــوات فريــدة 

ــة  ــى قطع ــان ع ــاطة عصي ــزف بوس ــاء الع ــا أثن ــن نوعه م

ــار  ــاثي الأوت ــود ث ــى الع ــان ع ــو، وعازف ــب البامب ــن خش م

والطبلــة، وتشــمل بعــض عــروض Ca trù أيضــاً الرقــص. تلبــي 

الأشــكال المتنوعــة لـــ Ca trù أغراضــاً اجتماعيــة مختلفة، بما 

في ذلــك غنــاء لأغــراض دينيــة وفنيــة للترفيــه والأداء في 

ــوع  ــذا الن ــوي ه ــي. يحت ــة والأداء التناف ــور الملكي القص

مــن الغنــاء عــى ســتة وخمســن شــكلاً أو لحنــاً موســيقياً 

الفنانــون  ينقــل   .thể cách يســمى  منهــا  كل  مختلفــاً، 

منهــا  تتكــون  التــي  والقصائــد  الموســيقى  الشــعبيون 

مقطوعــات )كا تــرو( عــن طريــق النقــل الشــفهي والتقنــي، 

وفي الســابق كان ينتقــل ضمــن عائلاتهــم، تســببت الحــروب 

المســتمرة، ونقــص الوعــي في إهــال كا تــرو خــال القــرن 

العشريــن. عــى الرغــم مــن أن الفنانــن بذلــوا جهــوداً 

ــابة، إلا أن )كا  ــال الش ــم إلى الأجي ــراث القدي ــل ال ــرة لنق كب

تــرو( لا يــزال مهــدداً بالضيــاع بســبب تناقــص عــدد ممارســيه.

وفي 2021م أدرج غنــاء )فيســوكو( لمصلحــة بلغاريــا في 

القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، 

بلغاريــا،  جنــوب  في  يشــتهر  الغنــاء  مــن  النمــط  وهــذا 

ثلاثــة  وتحديــداً في قريتــي دولــن وساتشــوفا، هنــاك 

 :Visokoأنــواع مــن الأغــاني متعــددة الأجــزاء النموذجيــة لـــ

ــن.  ــن الاثن ــج م ــة، ومزي ــة الطبق ــة، وعالي ــة الطبق منخفض

يتكــوّن الغنــاء منخفــض الطبقــة مــن الغنــاء المســتمر مــن 

ــاء عــالي النــرة أيضــاً  خــال جزأيــن صوتيــن. ويتضمــن الغن

جزأيــن صوتيــن، ولكنــه يتميــز بالصــوت العــالي المتكــرر مــن 

كلا الصوتــن، بمقــدار أوكتــاف أعــى مــن النغمة الأساســية. 

يتبــع هــذا الصــوت العــالي انخفــاض نطــق الكلــات، والنــوع 

الثالــث مــن غنــاء فيســوكو يســتلزم مزيجــاً مــن الغنــاء 

الأجــزاء  جميــع  مــع  الطبقــة،  وعــالي  الطبقــة  منخفــض 

 Visoko كلــات  تســتحضر  مــا  عــادة  الأربعــة.  الصوتيــة 

الطبيعــة. في المــاضي، كانــت أغــاني فيســوكو، المعروفــة 

أيضــاً باســم الأغــاني الصيفيــة، تغُنــى في الهــواء الطلــق 

ــزق أو  ــاء الع ــول، أثن ــات في الحق ــاء العام ــل النس ــن قب م

ــم  ــوكو ه ــون في فيس ــون الرئيس ــوم، الفنان ــاد، الي الحص

المراكــز  مــن  غنائيــة  مجموعــات  في  والفتيــات  النســاء 

المجتمعيــة في القريتــن. يعــد هــذا الغنــاء متعــدد الأجــزاء 

النــرة علامــة هويــة رئيســة لمجتمعــات دولــن  عــالي 

وساتوفشــا. 

2010م  العــام  في  أدرج  الــذي  أوجكانجــي،  غنــاء  أمــا 

لمصلحــة كرواتيــا في قائمــة الــراث الثقــافي غــر المــادي 

الــذي يحتــاج إلى صــون عاجــل، فيؤديــه مغنيــان أو أكــر 

يتــم  التــي  المميــزة  الصــوت  اهتــزاز  تقنيــة  باســتخدام 

الحلــق. تســتمر كل أغنيــة طالمــا أن  إنشــاؤها بوســاطة 

المغنــي الرئيــس يســتطيع أن يحبــس أنفاســه، وتغطــي 

كلــات الأغــاني موضوعــات متنوعــة تــراوح مــن الحــب إلى 

والمعرفــة  المهــارات  تناقــل  يتــم  الاجتماعيــة،  القضايــا 

في  قراهــم  يمثلــون  الذيــن  المحــي،  المجتمــع  بــن 

المهرجانــات في كرواتيــا وفي جميــع أنحــاء العــالم. عــى 

الرغــم مــن أن الأوجكانجــي يتــم نقلهــا بشــكل تقليــدي 

والتدريــب  والمرئيــة  الصوتيــة  الوســائط  أن  إلا  شــفهياً، 

ــب الآن  ــة تلع ــور المحلي ــات الفولكل ــن مجموع ــم ضم المنظ

دوراً متزايــداً في نقلهــا. ومــن التحديــات التــي واجهــت 

النمــط الغنــائي الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة التــي 

أدت إلى انخفــاض عــدد ســكان المنطقــة، والتغــرات في 

أســاليب الحيــاة فولــد انخفــاض حــاد في عــدد فنــاني الأداء، 

ــاء  ــواع الغن ــاليب وأن ــن الأس ــد م ــدان العدي ــا أدى إلى فق م

الفــردي القديمــة.

ــو  ــة ألنتيخ ــتهر في منطق ــذي يش ــي( ال ــاء )كانت ــدّ غن ويع

ــاء التقليــدي المكــون مــن  جنــوب البرتغــال، نوعــاً مــن الغن

جنــوب  في  للهــواة  كوراليــة  مجموعــات  تؤديــه  جزأيــن 

البرتغــال، ويتميــز بألحــان وكلــات وأســاليب صوتيــة مميزة، 

للــراث  التمثيليــة  القائمــة  وفي عــام 2014م أدرج  في 

الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، يتــم أداء هــذا النــوع مــن 

الغنــاء دون آلات موســيقية، تتكــوّن المجموعــات مــا يصــل 

إلى ثلاثــن مغنيــاً مقســمين إلى مجموعــات، تنظــم عمليــة 

الغنــاء بشــكل تدريجــي مــن فرجــي إلى كــورالي جماعــي، 

وترتكــز الأشــعار المســتخدمة عــى الموضوعــات التقليديــة 

مثــل الحيــاة الريفيــة والطبيعــة والحــب والأمومــة والديــن 

والتغــرات في الســياق الثقــافي والاجتماعــي. ويعــدّ هــذا 

النــوع مــن الغنــاء جانبــاً أساســياً مــن الحيــاة الاجتماعيــة في 

ــاً  جميــع أنحــاء مجتمعــات ألينتيخانــو، ويجســد شــعوراً قوي

بالهويــة والانتــاء، كــا أنــه يعــزز الحــوار بــن مختلــف 

الأجيــال والأجنــاس والأفــراد مــن خلفيــات مختلفــة، وبالتــالي 

ــي. ــك الاجتماع ــهام في التماس الإس

واســتطاع فــن الغنــاء المنغــولي، الخومــي، الــذي أدرج 

لمصلحــة الصــن في عــام 2009م في القائمــة التمثيليــة 

ــول  ــزع القب ــة، أن ينت ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق لل

منغوليــا  في  معــروف  فهــو  عــدة،  دول  في  والترحيــب 

ــة  ــا وجمهوري ــرب منغولي ــن وغ ــال الص ــة في ش الداخلي

ــلوب  ــو أس ــة، ه ــات المنغولي ــية في المجتمع ــا الروس توف

غنــائي ينتــج فيــه مــؤدٍ واحــد تناغــاً متنوعــاً لأجــزاء صوتيــة 

متعــددة، بمــا في ذلــك عنــر الجهــر المســتمر الــذي 

يتــم إنتاجــه في الحلــق، وقــد يــؤدي هــؤلاء المطربــون 

منفرديــن أو في مجموعــات الغنــاء. تـُـؤدى الأغــاني تقليدياً 

بمناســبة الاحتفــالات الطقســية، وهــي تعــر عــن الاحــرام 

والثنــاء للعــالم الطبيعــي وأســاف الشــعب المنغــولي 

الخاصــة  للمناســبات  يقــدم  كــا  العظــاء،  والأبطــال 

وبطــولات  الخيــل  ســباقات  مثــل  الجماعيــة  والأنشــطة 

الرمايــة والمصارعــة والولائــم الكبــرة وطقــوس الأضاحــي. 

يمثــل هــذا النــوع مــن الغنــاء الثقافــة المنغوليــة، ويشــكل 

للهويــة الوطنيــة أو العرقيــة، وكان بمثابــة  رمــزاً قويــاً 

ــن  ــة ب ــم والصداق ــزز التفاه ــذي يع ــافي ال ــوث الثق المبع

ــيا. ــا وروس ــن ومنغولي الص
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

مع ذاكرة البحر من الأعماق إلى الآفاق 

للكاتــب عبداللــه عبدالرحمــن، ضمــن سلســلة »فنجــان قهــوة« ج3، 

يرتــاد فيــه الكاتــب مجالــس الــرواد، ويســتلهم ويعــرض تجاربهــم 

التــي  الحيــاة  خطــوط  خلاصــة  للقــارئ  فيقــدم  المتنوعــة، 

ارتســمت عــى محياهــم، ففــي 24 مجلســاً يســتضاف القــراء في 

تجــارب أعــاق البحــار لســنوات، في الغــوص والصيــد والأســفار، 

ــؤ  ــك اللؤل ــات مل ــواج، وحكاي ــض الأم ــاً في تروي ــون دروس ويتلق

في دبي وأبوظبــي، وبنــاء الســفن الخشــبية، ومغامــرات أســفار 

عــرات الســنوات، وغيرهــا مــن الخــرات التــي لا تنقطــع ســرتها.

»كنوز من التراث.. أسئلة تراثية« ج1

يقــدم الكاتــب خميــس إســاعيل المطــروشي أســئلة تراثيــة متضمنــة في 

خمســة أبــواب، يضــم الكتــاب أســئلة عــن البيئــة البحريــة، وأســئلة ألغــاز شــعبية، 

ــال الشــعبية، كــا يقــدم أســئلة في الشــعر الشــعبي، وأســئلة  وأســئلة الأمث

تتعلــق بالقــرى والمــدن. ويتســم الكتــاب بكونــه يقــدم مــادة تــري معلومــات 

القــارئ بأســلوب الأســئلة التحفيزيــة، مــا يجعلهــا جذابــة للفهــم والحفــظ.

الأعمال الكاملة 1 - 2 
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القصائد الذاتية

 2 - 1 الأعمال الكاملة 
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كان سفينته في عالم الصحراء وأمواجها الرملية.بين مناطق البادية، بل وتخلى فيها عن رفيق دربه «الجمل» الذي وهي الفترة التي اســـتقر فيها وتزوّج وودّع عالم التنقل والترحال أيضـــاً، الأولى هي ما قبل الاتحـــاد، والثانية هي ما بعد الاتحاد، يمكننـــا مِن منظور آخر تقســـيم تجربته إلـــى مرحلتين أخريين التلفزيونية والإذاعية في النصف الثاني مِن الثمانينيات.المرحلـــة التـــي أصبح فيهـــا عضواً في عـــدد مِن مجالس الشـــعر والثانيـــة هي مرحلة ما بعد دخوله عالم الإعلام الشـــعري، وهي الشـــعرية. الأولـــى هي مـــا قبل دخولـــه عالم الإعلام الشـــعري، أن نميز بين مرحلتين مرت بهما هذه التجربة، وأثّرتا في أغراضه في حديثنا عن التجربة الشعرية للشاعر علي بن بخيت، يمكننا 

ديوان الشاعر علي بن بخيت العميمي 

)القصائد الذاتية( الكتاب الأول

 جمــع وإعــداد ســلطان العميمــي، يقــدم الكاتــب ســرة الشــاعر، 

ومــن ثــم قصائــد الديــوان الذاتيــة، وقصائــد التغــرودة ومقاطــع 

الرزفــة، ويــأتي الديــوان بعــد ديــواني »ابــن الباديــة« و»ديــوان 

ابــن بخيــت«، ولأن الســابقين لم يضــا الإنتــاج الشــعري الكامــل، 

وافتقادهــا عنــاصر عــدة، يــأتي هــذا الديــوان ليضــم كل مــا 

قدمــه الشــاعر.

أدبيات النباتات والأشجار في التراث الشعبي

هــي  والأشــجار  النباتــات  أن  المعمــري  فهــد  الكاتــب  يوضــح 

أحــد أهــم الروافــد للشــاعر الشــعبي النبطــي في الإمــارات، 

وأهمهــا النخلــة والغافــة والســمرة، وشــكلت النباتــات العشــبية 

والعطريــة غــذاء ودواء، ويتنــاول في الكتــاب 12 تفصيــاً في 

النباتــات والأشــجار ذات الجــذوع الكبــرة، في الأمثــال والحــرف 

والمعتقــدات،  الخراريــف  في  كذلــك  والعلاجــات،  والصناعــات، 

والعطــور والزينــة، كــا هــي في الشــعر النبطــي والألغــاز 

والألعــاب الشــعبية.

الحكايات الخرافية المغاربية

يقــع كتــاب »الحكايــات الخرافيــة المغاربيــة.. دراســة تحليليــة في 

معنــى المعنــى لمجموعــة مــن الحكايــات« في 194 صفحــة، 

وفيــه يســتعرض مؤلفــه عبــد الحميــد بورايــو الـ»حجايــة«، وهــو 

ــروى  ــي ت ــة، الت ــة المغربي ــة في اللهج ــرادف للحكاي ــح م مصطل

ــوّ  ــاق الأسرة، في ج ــة في نط ــمر الليلي ــهرات الس ــادة في س ع

ــة.  ــة الصوفي ــت الأغطي ــار أو تح ــد الن ــد موق ــوسي عن ــبه طق ش

غاف وقاف

يتضمــن الكتــاب أربعــن قصيــدة نبطيــة في الغافــة، يــرز الكاتــب ســلطان 

العميمــي، الــذي عمــل عــى جمــع وإعــداد وشرح مضمونــه، قصائــد ذكرت 

ــي  ــارات، ألا وه ــة الإم ــاتي في دول ــاء النب ــاصر الغط ــن عن ــاً م ــراً مه عن

شــجرة الغــاف التــي اختــرت شــعاراً لعــام التســامح عــام 2019م، ويعتــر 

الكتــاب بحســب كاتبــه الأول مــن نوعــه مــن حيــث موضوعــه واتصاله بالشــعر 

النبطــي، وتنــاول أشــعاراً مــن حقبــة الشــاعر الماجــدي بــن ظاهــر وانتهــاءً 

بعصرنــا الحــالي.

ســيلاحظ القارئ وهو يقلّب صفحات هذا الكتاب، ويتنقل بين أبوابه المختلفة أنني اعتمدتُ نهج 
العمل الموسوعي في تكثيف الكلمة وتوصيل المعلومة، فاستخدمت المفردة المحلية من خلال إضافة 

المعلومات التي تمثلت في باب للألفاظ العامية المحلية ببيئاتها المختلفة (البرية، والزراعية، والجبلية، 

والبحرية)، وباب للألغاز الشعبية المحلية بأنواعها وأشكالها المختلفة، وباب للأمثال الشعبية، وباب 
للشعر الشعبي، وباب يتعلق بالقرى والمدن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوضح الكتاب أبعاد ارتباط المعلومات المقدمة في شكل مسابقات محلية إماراتية وخليجية، ومدى 

ارتباط المحتوى بــدول المنطقة القريبة أو البعيدة، التي ارتبطت بها دولة الإمارات العربية المتحدة 

قديماً من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية، إلى جانب تناول ملامح التطوير والتغير الذي طرأ 
على مجتمع دولة الإمارات.

وهذا الكتاب لا يعُد المبحث الوحيد في دراسته هذا النوع من الأدب والثقافة، بل هو استكمال لجهود 

سابقة للعديد من الباحثين والدارسين؛ ولذا أتمنى أن يحقق علاقة وطيدة مع القُراء، ويضفي مزيداً 
من التعاطي الواعي مع الموروث؛ وذلك لإيماني بمحتواه، وما يحمله بين صفحاته من أصالة الماضي 

والحاضر والمستقبل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Contes armeniens traduit de l armenien par frederic macler ernest le roux editeur paris 1905 :ــ ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب )*(

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

ع)*(
ْ
ب
َّ
خطيبة الن

في قديــم الزمــان، كانــت هنــاك امــرأة لهــا ثــاث بنــات، 

أرادت أن تشــري لهــنّ أثوابــاً جديــدة، فقصــدت الســوق 

لأجــل ذلــك، لكنهــا نســيتْ أن تشــري ثوبــاً لأصغرهــنّ، وأثنــاء 

عودتهــا مــرَّت بنبــع مــاء صــافٍ، فرغبــت في الاســراحة 

ــاردة. ــه الب ــن مياه ــواء م ــاً، والارت قلي

شربــت المــرأة حتــى ارتــوت، وســاعتها تذكــرَّت أنهــا نســيتْ 

أمــر ثــوب ابنتهــا، فتكــدرت، وقالــت في نفســها:

ــ أفٍُّ لي.

وفجأة ظهر أمامها عجوز بلحية بيضاء طويلة، وسألها:

؟ ــ لماذا قلت أفٍّ

ردّت عليه:

أنــا  ثــوب لابنتــي الصغــرى؛ ولهــذا  ــــ لقــد نســيْتُ شراء 

جــدّاً. منزعجــة 

فقال لها العجوز:  

ـ لا عليك، أحضري لي ابنتك، وأنا سأعطيها ثياباً كثيرة.

عــادت الأم إلى البيــت، وقدّمــت لابنتيْهــا كل مــا اشــرته 

لهــا، وأخــرت ابنتهــا الصغــرى بخــر عجــوز النبــع.

بعدهــا جــاءت الأم ترافقهــا ابنتهــا إلى النبــع، وقالــت حــن 

وصلتــا: 

. ــ أفًٍّ

ــرأة  ــت الم ــى، وظل ــم اختف ــاة ث ــذ الفت ــوز، وأخ ــرج العج فخ

ــول: تق

 . ، أفٍُّ ، أفٍُّ  ــ أفٍّ

لكــن دون جــدوى، حيــث لم تظهــر الفتــاة، ولا العجوز، وفي 

النهايــة عــادت إلى البيت.

مــرَّ شــهر، فشــهران، ثــم ثلاثــة أشــهر، عندهــا عــادت الأم 

ــان عــى ابنتهــا، وقالــت حــن وصلــت: ــع للاطمئن إلى النب

. ــ أفٍُّ

لحظتهــا ظهــر العجــوز، وبعــد أن عــرف ســبب مجيئهــا، عــاد 

وأخــر ابنــه: أن والــدة الفتــاة بالبــاب، وتريــد رؤيــة ابنتهــا.

فقال الابن لوالده:

ــــ لتذهــب مــع والدتهــا، لكــن عليهــا العــودة إلى هنــا بعــد 

شــهرين.

ودع الشّاب الفتاة، ووعدها بأنه سيأتي لزيارتها.

بــدت الفتــاة عروســاً شــابةًّ متألقــةً تحــت أثــواب مــن الحريــر 

إلى  معهــا  وذهبــت  والدتهــا،  يــد  فقبلــت  والشــفوف، 

البيــت، وهنــاك طلبــت الفتــاة مــن أمهــا أن تجعــل لهــا غرفــة 

ــا. ــدة طلبه ــت الوال ــرف، فلبّ ــة الغ ــن بقي ــة ع معزول

في المســاء كان الفتــى يتحــول إلى طائــر حجــل، ويأتي إلى 

نافــذة الفتــاة، فتســتقبله ثــم تغلــق الأبــواب، وعنــد الفجــر 

يطــر عائــداً مــن حيــث أتى، ليعــاود الكــرةّ في المســاء.

غــارت الأختــان مــن ســعادة أختهــا الصغــرى، واتَّفقتــا على 

ــريتا  ــوق، واش ــا الس ــى، قصدتَ ــا ودون الفت ــؤول دونه الح

شــفرات حــادّة، وضعتاهــا عــى حافــة النافــذة.

فأصابتــه  كالعــادة،  جناحيــه  نــاشراً  مســاء  الحجــل  جــاء 

فعــاد  بليغــة،  جروحــاً  جســمه  في  وأحدثــت  الشــفرات، 

أدراجــه إلى النبــع وهــو ينــزف، واعتقــد أن فتاتــه هــي 

شّراً. بــه  أرادت  التــي 

مضــت أيــام ولم يظهــر طائــر الحجــل، وانشــغل بــال الفتــاة؛ 

لــذا أخــذت الفتــاة والدتهــا، وذهبتــا إلى النبــع.

العجــوز كالمعتــاد، وعندمــا  «، ظهــر  وبقــول كلمــة »أفٍُّ

ــه  ــه أن زوجت ــر ابن ــب وأخ ــارة، فذه ــبب الزي ــرف س ــا ع رآه

ــاب. ــا بالب وأمه

غضب الفتى لسماع ذلك، وقال لوالده:

ــــ هيَّــا انهــض، وتحــوَّل إلى نــر كبــر، واحمــل الفتــاة عــى 

جناحيــك، وألــقِ بهــا بعيــداً في أيّ مــكانٍ خــالٍ.

ــا  ــق به ــه، وحلَّ ــاة مع ــر والفت ــار الن ــوز، وط ــل العج ففع

عاليــاً ثــم ألقــى بهــا، فهــوت إلى الأرض عــى الرمــال، 

لكنهــا لم تمــت.

عندمــا أفاقــت الفتــاة، حزنــت جــدّاً مــن رد فعــل زوجهــا، 

وظلــت تبــي وتبــي، وهــي هائمــة عــى وجههــا، وكان 

ــا  ــها فيه ــن نفس ــرة، وتدف ــر حف ــل تحف ــيء اللي ــا يج عندم

ــوش. ــن الوح ــي م لتحتم

كانــا  ـ  رجــان  أقبــل  إذ  كذلــك،  هــي  بينــا  ليلــة  وذات 

درويشــن ـ وجلســا بالقــرب منهــا دون أن يفطنــا لوجودهــا، 

وأخــذا يصفــران، ويبحثــان عــن الأفاعــي فيجمعانهــا في 

ــن  ــث ع ــليان بالحدي ــا، ويتس ــراب كان معه ج

بعــض الأمــراض وعلاجهــا.

 فأصخــت الســمع إليهــا، وعندهــا عرفــت 

أنهــا يحُــران دواء ينفــع الجــروح التــي تســببها 

ــول: ــا يق ــمعت أحده ــادّة، وس ــفرات الح الش

ــــ إن أسرع عــاج لهــذه الجــروح غســل الجــرح بحليــب 

ــن  ــدم م ــض ال ــذ بع ــم يؤخ ــاً، ث ــت حديث ــاء وضع نفس

عــروق فتــاة شــابة، ويجفــف هــذا الــدم حتــى 

يصــر مســحوقاً، ثــم يوضــع عــى الجــرح ثــاث 

ــفى. ــرات، فيشُْ م

في الصبــاح، وبعــد أن صلــت وحمــدت اللــه 

ودعتــه، اتخــذت طريقهــا إلى قريتهــا ودقت 

الأبــواب، بابــاً بابــاً، تطلــب بعــض الحليــب 

ــدت  ــد فص ــت ق ــا كان ــاء، وقبله ــن النفس م

ثــم  وجفّفتـْـه،  الــدم  وأخرجــت  عرقهــا، 

حفظتــه في قنينــة صغــرة، بعــد أن أحكمت 

إغلاقهــا، وهكــذا وبمجــرد أن حصلــت عــى 

ــت: ــع وقال ــدت النب ــب، قص الحلي

. ــ أفٍُّ

 فخرج العجوز ليسأل:

ــ من بالباب؟ وماذا تريد؟

كانــت  لأنهــا  عليهــا؛  العجــوز  يتعــرف  لم 

وســألها: طبيــب،  زيّ  في  متنكــرة 

؟ ــ لماذا قلتِ أفٍُّ

 فردت:

ــــ إننــي طبيــب، وقــد نســيتُ بعــض أدويتــي 

. في القريــة، وعندمــا تذكرتهــا قلــتُ: أفٍُّ

فذهــب العجــوز سريعــاً إلى ابنــه، وأخــره أن بالبــاب طبيبــاً 

مــن أهــل الأرض، فــإذا أراد أدخلــه عليــه، فســمح لــه الفتــى 

بذلــك.

دخلت الفتاة المتنكرة على الفتى، وقالت له:

ــ سأقوم بعلاجك.

م،   فغســلت جرحــه بالحليــب، ثــم وضعــت مســحوق الــدَّ

وفجــأة اختفــت الجــروح، ولم تــرك حتــى ندوبــاً.

ل  الفتى للطبيب:فقــا

ـ بمــاذا تريــدُني أن أكُافئــكَ عــى 

صنيعــك هــذا؟

فقالت له:

أريــد منــك شــيئاً، فقــط تذكّــر  ــــ لا 

»كنجــرا«. اســم 

 فقال له:

ــ هذا اسم زوجتي.

فقالت له:

ــ أنا زوجتك.

في   بنفســها  ألقــت  الكلــات  وبهــذه 

عليــه  ــت  وقصَّ تبــي،  وهــي  حضنــه، 

ــرة  ــت الغ ــف دفع ــا وكي ته قصَّ

بأختيهــا للكيــد لهــا.. وهكذا 

.بقــي الاثنــان  معــاً
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تعــد بلديــة ســونغيانغ مكانــاً رائعــاً ودولــة مثاليــة، فيهــا بحــرات صافيــة، وجبــال خــراء؛ 
لــذا أطلقــت عليهــا مجلــة »جغرافيــا الصــن« لقــب منطقــة سريــة في جنــوب نهــر 
اليانغتــي. عــاوة عــى ذلــك، تســمح البيئــة الفريــدة لحــوض ســونغغو بالاحتفــاظ 

ــا. ــة وهدوئه ــة الصيني ــة التقليدي ــارة الزراعي ــاطة الحض ــة وببس ــر الأصلي بالمناظ

الكاتبة: جناة جي ياو     
المترجمة: هنوف يانغ شياو في    
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

لوحة المناظر الطبيعية ..  
بلدية سونغيانغ القديمة

أن  يمكنــك  ســونغيانغ،  في  الــدرب  عــى  المــي  عنــد 

تلاحــظ الجــدران البيضــاء والبــاط الأســود، وتشــم رائحــة 

كان.  مهــا  الشــاي 

الطبيعيــة  المناظــر  لوحــة  تشــبه  ســونغيانغ  بلديــة  إن 

قــرى  وتعكــس  عريقــة،  قصــة  تجســد  التــي  المتحركــة 

شــك.  بــا  وتقاليدهــا  عاداتهــا  القديمــة  ســونغيانغ 

لندخــل قريــة يانغجياتانــغ، وهــي إحــدى القــرى القديمــة 

في ســونغيانغ، يمكــن للســياح تجربــة الثقافــة الزراعيــة 

العتيقــة في هــذه القريــة ذات المدرجــات الجبليــة العاليــة. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن معظــم البيــوت هنــا تحتفــظ بالطــراز 

المعــاري لأسرتي مينــغ وتشــينغ، المتمثــل في الطــن 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

145 144

نافذة



ــف  ــا تكش ــقوف، كله ــد الس ــود ورواف ــاط الأس ــر والب الأصف

عــن ثــراء التاريــخ.

الجميلــة  الطبيعــة  بالمناظــر  ســونغيانغ  قــرى  تتمتــع   

الشــعري  المفهــوم  فتنعكــس  الدافئــة،  والإنســانية 

المتدفقــة  والميــاه  الصغــرة  »الجســور  في  المتمثــل 

والســكان« بوضــوح فيهــا. فضــاً عــن ذلــك، إنهــا فرصــة 

هنــا. الشــديدة  المحليــة  الثقافــة  لتجربــة  ســانحة 

 تعــد القريــة وحــدة أساســية للمجتمــع التقليــدي الصينــي. 

يهتــم القرويــون هنــا اهتمامــاً عاليــاً بعبــادة الأســاف، 

ذلــك لأنهــم يتمتعــون باســم الأسرة والأســاف نفســه. 

ومــن المؤكــد أن تقيــم القريــة بأكملهــا مسرحيــة عظيمــة 

في قاعــة الأجــداد في كل المناســبات والاحتفــالات بذكــرى 

ــافهم.  أس

تجمــع الأمــوال لإنشــاء الفرقــة مــن جزأيــن، أحدهــا يــأتي 

ــة الأسر. إن  ــرع بقي ــن ت ــيء م ــر يج ــة، والآخ ــن الأسر الغني م

القرويــن والســائحين كلاهــا مرحــب بهــم للمشــاهدة 

ــهل  ــن الس ــة، وم ــاف. في الحقيق ــل الأس ــعور بفضائ وللش

ملاحظــة هــذا النــوع مــن الأعــال الخيريــة ذات طبيعــة 

»العدالــة« في الثقافــة المحليــة الصينيــة.

ومــن عادتهــم أن يقيمــوا حفــاً كبــراً، حيــث يتــم وضــع أنواع 

ــة، والفواكــه المقــرة عــى  مختلفــة مــن اللحــوم المزين

الطاولــة لتقديــم القرابــن للأســاف تعبــراً عــن الامتنــان 

لهــم. ولا يمكنــك أن تتــذوق الأطعمــة البلديــة الشــهية 

فحســب، بــل يمكنــك أن تعيــش عيشــة حــرة وبطيئــة الوتــرة 

في الفنــدق المحــي أيضــاً.

 إن قــرى ســونغيانغ القديمــة مفعمــة بالمناظــر الطبيعــة 

الســاحرة والثقافــة التاريخيــة، ويمكنــك أن تشــعر بالهــدوء 

تنغمــس  أو  الــدرب  عــى  تتجــول  كنــت  ســواء  والراحــة، 

ــة  ــت المدين ــن صخ ــئمت م ــإذا س ــة. ف ــادات المحلي في الع

وضجيجهــا، فتعــالَ إلى قــرى ســونغيانغ القديمــة للشــعور 

ــرخاء  ــن الاس ــك م ــن روح ــى تتمك ــدوء، حت ــاطة واله بالبس

ــاً. ــراء حق والإث
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شـرفـة
and biographies, imbued with profound 
meaning and symbolic significance.
One of the narrative genres that I have been 
particularly interested in for many years is 
fairy tales in the Emirati folk imagination. I 
have been engaged in the documentation 
of this subject from the perspective of the 
oral tradition, through storytelling, to the 
written word, in the form of books. In the 
past, although they were passed down 
orally and not interpreted, all their worlds 
were veiled and isolated from circulation 
and discussion. Many of the personal and 
public accidents and disasters that occurred 
in the past were attributed to delving into 
such matters, sometimes.
With regard to the general form of the 
fairy tale, it can be classified as a type of 
folk literature. With regard to its specific 
character and content, it can be considered 
to fall within the category of folk beliefs 
and the maintenance of traditions. In every 
instance of moral deviation or social decay, 
there is a fearsome mythical creature 
whose mission is to deter those who dare 
to transgress those limits. The following list 
comprises a selection of the most common 
themes found in fairy tales: envy, nudity, 
prostitution, adultery, theft, betrayal, greed, 
injustice, treachery, and malice. They were 
convoying painful vaccinations during early 
age, which have become deeply embedded 
in the memory and serve to immunise from 
approached these bad conducts.
Despite the apparent simplicity of the old 
way of life, the simplicity of the people and 

their rare kindness, they were very cautious 
and wary of contact with others. This 
phenomenon facilitated the emergence of 
a state of isolation from being influenced 
by new ideas that could only pass through 
known channels. While influence was 
permitted, consensus on the new was 
necessary, and isolation was an anomaly. 
Consequently, the prevalence of symbols 
and signs among Emiratis has led to a 
diversification of their meanings in various 
aspects of life, including folk literature. 
These symbols and signs have become a 
prominent feature of Emiratis› outward and 
inward thinking, influencing their beliefs and 
personality. This presents a curious paradox: 
despite the simplicity of form, the ambiguity 
of the content renders it at times mysterious 
and difficult to comprehend. This presents a 
significant challenge for those studying this 
literature, who may not fully appreciate its 
nuances until they have gained a nuanced 
understanding of Emirati personality.
This issue is dedicated to the celebration of 
Arabian folk narratives and their associated 
heritage spaces. The objective is to provide 
an introduction to the various styles, genres 
and forms of folk narratives that constitute 
the Arabian heritage, in addition to other 
articles and studies that explore the vast 
and rich worlds of heritage. Furthermore, 
the issue includes in-depth follow-ups of 
the most prominent events, programmes, 
activities and participation undertaken by 
the Sharjah Institute for Heritage during the 
past month.

السرود الشعبية 

تحظـــى الحكايـــات الشـــعبية بأهميـــة كبيرة في 
أوســـاط المجتمع الإماراتي، ولا يـــكاد يخلو بيت من 
ذكرها واســـتحضارها ليل نهار، وتتحف بها الأسماع 
في الأســـار، وهي حقل غنيّ وثـــريّ ومتنوّع من 
السرود الشـــعبية في الإمارات، وتـــؤدي دوراً بارزاً 
في تنشـــئة الأطفـــال، وصقل مواهبهـــم، وتنمية 
النبيلة  مداركهم وتربيتهـــم على المثل والقيـــم 
الموروثـــة عن الآبـــاء والأجداد، من خـــال ما يلقى 
على مســـامعهم من حكايـــات تســـتحضر معانَي 
جميلـــةً وقيـــاً أصيلة، وهـــي متنوعة الأشـــكال 
بحســـب النســـيج أو الهيئة، وحســـب طريقة السرد 
والموضـــوع، وتـــكاد الحكاية الشـــعبية تنحصر في 
الأنـــواع الآتيـــة: »الخريريفات، القصـــص، الخراريف، 
الســـوالف، قصـــص الأمثـــال، القصـــص التاريخيـــة، 
الحيوان،  الدينيـــة، حكايـــات  القصـــص  ســـويلفات، 

حكايـــات المعتقدات، حكايات الفراســـة«. 
اشـــتهروا  وإخباريـــون  رواة  الحكايـــات  ولهـــذه 
بروايتهـــا، وهي تمـــزج بـــن الواقعيـــة والخيال، 
والغرابة والأســـاطير، منها حكايـــات الجان والغول 
ومـــارد الفانـــوس، وقصـــص الكنـــوز وزواج الإنس 
بالجان، وحكاية الحســـناء والفقير ورحلات السندباد 
المســـكونة  بالبيوت  متعلقـــة  وخرافات  البحـــري، 
وحارس الكنـــوز، وقصص الحيوانـــات، وهي قصص 
رمزية يقصد بها الكشـــف عن عيوب الإنســـان، من 
خلال مكر الثعالـــب والصراع بـــن الحيوانات لإظهار 
الخير والشر، والمنافســـة بين القـــوي والضعيف، 
كـــا لم تخـــل الحكايـــات الشـــعبية مـــن القصص 
التاريخيـــة التـــي تتنـــاول أهـــم الأحـــداث المحلية 
والهجـــرات والصراعات والشـــخصيات العامة، منها 
ملحمـــة جلجامـــش، وألـــف ليلـــة وليلـــة، وكليلة 
ودمنـــة، وعنـــر وعبلة، وقصـــة أبو زيـــد الهلالي، 

ســـالم. والزير 
الإماراتيـــة  الشـــعبية  الحكايـــات  وترتبـــط 

بالجـــدات اللاتي تميزن بأســـلوبهن الخـــاص برواية 
القصص المســـلية والمثـــرة، وكان الأطفال يجدون 

فيهـــا المتعة والتســـلية.
 وتعتمـــد الجـــدات في الحكايـــات عـــى الأمثـــال 
والحكم الشـــعبية التـــي يراد بها إيصـــال مفاهيم 
ومبادئ مرتكـــزة على الأخلاق الحميدة، والشّـــيم 
النبيلـــة التـــي درج عليهـــا مـــن ســـبق مـــن الآباء 

والأبنـــاء، وتربـــوا عليها.
ويضفـــي المـــكان جماليـــة خاصـــة عـــى الحكاية 
يـــرز فيهـــا عنـــر المفاجأة  كـــا  وشـــخوصها، 
مـــن  أنـــواع خاصـــة  وُجِـــدت  والتشـــويق، »فقـــد 
المجالس، كانت تســـمى مرامـــس عمادها القصص 
والحكايـــات، وهي لم تكن مجالس رجالية فحســـب، 
وإنمـــا اشْـــتهُرت كثير مـــن المرامس لســـيدات كن 
حجـــة في القـــص، وفي خصوبة الذاكرة، وحســـن 
المنطـــق ورجاحـــة العقـــل، حتى إن بعـــض الصبية 
والشـــباب كانوا يحرصـــون على متابعـــة ما يروى 
في هـــذه المرامس، حتى ولو خلســـة أو من وراء 

الجـــدران بمعرفـــة الراوية«.
وتـــرز الأعـــال التـــي تنـــاول أصحابهـــا الحكايات 
الشـــعبية قيمـــة هـــذه الحكايـــات في الذاكـــرة 
الجمعية الإماراتيـــة، وهي تتجـــاوز الخرّوفة التي 
تـــروى للأطفال قبـــل النوم؛ لكونهـــا تمثلّ مظهراً 
ثقافيـــاً واجتماعياً يعبّّر بوضوح عـــن قيم المجتمع 

والاجتماعية. الفكريـــة 
ويمثلّ مشروع البحّاثة الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ 
واحـــداً من المشروعـــات المهمة والمبكّـــرة، حيث 
اعتنـــى بهـــذا المبحث الوعـــر، فانكب عليـــه جمعاً 
العديد من  وتدويناً، ودراســـة وتمحيصـــاً، وقـــدّم 
الأعـــال المهمة التـــي أســـهمت في حفظ كثير 
من المعارف الشـــعبية من الضيـــاع والاندثار، منها 
مثـــالاً: موســـوعة الكائنـــات الخرافيـــة في التراث 

الإماراتي، وموســـوعة بنـــات واق واق وغيرهما.

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The folk narrative in the Arabian heritage 
represents a rich and intriguing area of 
research. Over the course of centuries, 
numerous tales, biographies and folk heroes 

have emerged, each imbued with the 
nuances of their respective Arab contexts. 
This has resulted in the folk tale becoming 
a vast repository of experiences, facts 

Folk Narrative 
in the Arabian Heritage

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ل 
بري

- أ
 65

د  
عد

ال

150


